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أوأي جزء منه » ويأي شكل من 
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ل أي نظام إلكتروني أو 
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ترجمته إلى أي لغة أخرى دون 
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لك الحمد ريّنا على عطاياك الجليلة » وآلاتك الجزيلة » ومن أجلها 
وأعظمها نعمتك الكبرئ على العالم » ببعث دُدَة الوجود وسيّدٍ ولد آدم . 

والصلاةٌ والسلام على حبيبك المُصَّطفَئ » وخليلك المُجْتبى » صاحب 
الخُلق العظيم » والقدر الفخيم » المُفضّلٍ بالمقام المحمود » والحوض 
المورود » والمخصوص بالشفاعة العُظمئ » والمواهب الكبرى . 

وعلئ آله وأصحابه الذين تلألأت أعيثهم بطلعته المنيفة » وتسارعت 
أرواحهم إلئ تتيّم ظلاله الوّريفة » وتسابقت نفوسهم إلى التبوك بآثاره 
ال 

أمالىر : 

فما إخالُ مثلَ هلذا الكتاب يقع في يد غير محتٌ مولّهِ بالحضرة النبويّة » 
وعاشقٍ متيّم بجمال الطّلعة المصطَمَّويّة ٠‏ فلا داعي للإسراف بإيرادٍ كلام 
و ل ا ل 
كلماثٌ الإيمان وترقيقاتُ أهلٍ اللُطف . ولا تصريحاثٌ أهل العبارة » فضلاً 
عن تلميحات أهل الإشارة » وليس لك من أمره شيء » اللهم إلا أن 
تسألّ الله له الهداية » وصف العناد والغواية ؛ إذ ما تمكّن من القلب 
لا يخرجُ إلا بجذب ووهب ٠‏ ولعلَّ حديتَ الحبٌ أولئ بأهل القُرب . 
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ول ١‏ البردة » حكاية تحكئ عن صاحبها . وحكاياتٌ تروئ عن قَرَائِها 
ورواتها » كأنّها ضربٌ من الخيال عند المتطبّعين بطبع الجمادات » وإنما 
هى عطاءاتٌ للمحبّين المعتقدين وإكراماث . 

وما جحد كرامة إلا مريضٌ قلب ٠»‏ ومحجّة لسّعة القدرة الأزلية » وما 
فذق يها إلذ هد كمي لتجحط قر «الستغادة" الأدرةا عفان وصيويده هنذا 
الولاية الصغرئ » وأشرف على الولاية الكبرئ . 

و« البردة » علئ علرٌ شأنها لم تكن فاتحة بوابة المديح النبوي ؛ تلك 

له عه 5 الم ع 3 3 
البوابة الآزليّة التى اعتلتها اية المجدٍ المحمدي ؛ أعنى : قوله جل وعز : 


000 2 ور م سس سص ‏ د ص 6 
م 5 


# إن لَه وَمَكِِحِكَدَة يِصَلُونَ عل الب يكام 


- 
آل - 
7 سه 


1 0 5 


- 22:49 > 


222 


ا 


- 


3 


ي> 
د 


»3 >< >22 


يسيس 
2.4 


- 
ع 


2 


-_ 


١ 


2-6 


1 روجع 
اوم اف 


1202 


عه 


2 


0 


07 َه سرس ام صضووهة 
3 


| | ل رو ل 9 
لذت ءامنوا صلوا عليه وسلموا 


224 


و 
-_-1 


كر 
<<( 


24 


وتلتها ثناءات الأنبياء والوُسل الكرام » عليهم الصلاة والسلام » ثم 
كلماثٌُ الحبٌ الشعرية والتثرية التي فاضت علئ ألسنة الصَّحْبٍ رضي الله 
تعال عنهم » إلى أنْ سالت من بعدهم سيلاً عَرِماً لا تقو سدودٌ الدنيا على 
تخفيف عَرَمِهِ . 

وستبقى الحالٌ علئ هنذا المنوال إلئن أن يأذن الله لوجوه العاشقين 
بالتنضّر بنظرة إكسيريّة من العين الرؤوفة الرحيمة » على صاحبها أزكى 
الصلوات والتسليمات ٠‏ فتتهلّلٌ ضاحكة فرّحاً به له كر تحة افويةة : 

وألحية بالشاع والقاء والتكب والعكر الا حون لاعن معرفة > عملت 
تلك المعرفة أو فُصّلت آياتها » وألا تكون إلا عن حبٌ فيّاض يأسر الفؤاد ؛ 
كان وري زندٍ ذاك الحتُ أو ضرامٌ أشواق » وأنَئ لنا نحن معاشرٌ الجهلة أن 


كه" 


89 
> 


15-- 


2 


».22د 
-- 


و_- 
جا 


3 
08 


0-2 >« 


ك1 2 ا 


ا 
72 


2 


ا 


ع << 6 22 


4 


.)605(: سورةالأحزاب‎ )١( 


5 


2 00> د >2 -<22> 22.42 <02 >4 <> © 2 <> 26 << 


ارا 


5 > >< 2 © >22 ©: 


<> 22 
د 


>< >« 


7 << 
7 
) << 


نحيط خبْراً بحقيقة قذر الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم ؟! بل أنْى لنا 
أن ندَّعي حبّهُ أمام أصحابه الذي انتخبهم الله تعالئ وزراءً له ؟! 
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فدغ عنك وَهْم الغلرّ , وانشد حديث التقصير . تراك ترى الأمة اليوم 
تحط تكهابيما ارج ترف فضلاً عمًا فرضه الحتٌُ ؟! أفليسنَ عجباً أن 
نطالب أنفسنا ‏ ونحن في غفلةٍ عن عَلِيَ جنابه ‏ أن نقصرَ من حديث المدح 
والفناءة قن تزاى :القاتيرة تعر ررق إل عشي يدت واشوك علو أله جامل 
رسالة وكفئ ؟! 
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يا لغلبة المخالطة !! ما كذنا نَعدٌ بترك حديث الخلاف حتئن نكثنا » ليتنا 
تقول على الشسان + لشاتما نويا ما تدك هفو قلزيا + اجيهلا غاالا 
ينفعنا علمّةُ ولا يقرّبُنا إلئ حبيينا ؟ فما أطيب السذاجة فى الحبٌّ ؛ إذ حسْبُ 


2 
2 2 


42 -22<- 22: >29 >22< 22:2 >> 


-4 


2 رجا 


ل© 
الى 


4-2-6 


5 ءِِ ا «أجرظ 1 
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4 لعلك إن زرت دمشق » وكتب لك في عشيّة السيرٌ في أزقتها العتيقة. . ب 
7 1 ع 10 و اد 8 3-6 .4 2 وا * 2 7 

فانك سد نت رقيقة قد مزاجت بغصة اله » وا بده قل 

د إنك ستسمع همهماتٍ رقي مرح , لتقصير واحرى عريدة 8 
١‏ الث لد خر| موص 7 ِ ا ا 00 0 7 
م علتث عقيرتها تثوّرَ مكامن الشوق ٠»‏ وثالثة رتيبة بنغماتٍ صارت معهودة في 2 


22 
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مجامع المديح ؛ كلّها تأرّجَتْ بعبير « البردة » » بفصولها وأبياتها وكلماتها 
وحروفها » ستطوفٌ بك ساعتئذ سحابةٌ طمأنينة » وستتنرّل عليك السكينة » 
وستطوي الخُطا نحو تلك المجالس الحميدة ‏ التي نسأل الله تعالئ ألا يُخليَ 
اله موا كيذ انلك مه غنات ألحانها » وفؤادّك من عظيم معانيها , 
ول شين ل بسن الصلاة والسلام علئ سيد الأمم وهاديها » تبغي 
من وراء ذلك ربوٌ الإيمان » وَأَطِيبْ بكلماتٍ تبعثُ في النفس توقيرٌ وتعزير 
مر المولى العظيم بتعظيمه وتوقيره وتعزيره !! 
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وليست دمشقٌ وحدها تحلَّى جِيدُها بهنذا العِفّد » بل بلاد الإسلام جلها 
عواصم مَحبَّةِ وعشقٍ لمن قيلتٍ « البردة » في حقه » تسمع تَرْدادَ أبياتها 
فيها » وكم كان لهنذا الفشرٌ الذي تستقلّهُ أعين المحّين » من أثر طيّب في 
نشرٍ الشمائل العطرة والسيرة المقتفاة لحبيبٍ رب العالمين !! 

أما صاحب ١‏ البردة » الإمام البوصيري : فستقرأ من خلال مدائحه 
العارمة بصادق الحب » وبعض صفحات ترجمته المقتضبة . . ما تعرفٌ به 
قدرّه في العلم والعمل ٠»‏ بعيداً عن قراءات عَفْنَةٍ وإسقاطاتٍ مُتوهّمة ساق 
إليها سوءٌ ظنٌّ وسابقٌ اعتقاد » فعهدّنا بالمُبغضين ترك الإنصاف . بل التجئّي 
والإتلاف » وسيّرُ الرجال لا تُروئ إلا عن أمين يصلبُ في الحق . ولا يحملة 
شَنآن توعان الاش لج ]و حال :ليق أ لباه يترقك الندة الله 
وراضيى نا عند العو 3 

أمَا أن تلتمسسَ ترجماث أمثال هلؤلاء الأكابر عند أناس يُصطنعون في 
رحاب أهل الأهواء » ويبتغون عندهم العرّة » ويلهيهم بريقٌ الدينار عن 
خوف النار ؛ فلا يرقبون في مؤمن إِلَآُ ولا ذمّة.. فهيهات هيهات !! إذ 
هلؤلاء لا يُؤتمّنون على حبّة بد » أفيُوتمَنون علئ أهل التقوئ واليرٌ ؟! 

وكم أساء أمثالٌ هلؤلاء للإمام البوصيري ترجمة وعملاً » ولاسيما 
أوللئك الذين اتَّخْذْوا من صنعة الكتابة والجمع والتاليف» ومزيلة” شهرة 
وسبيلٌ رزقٍ » ولو كان ذَاتِكَ علئ حساب كتمان الحق » ناهيك عن قلَّة 
الفهم وضيق الصدور . أولدئك الذين امتدّت أيديهم نحوّ تراثنا - نحن أهلٌ 
السنة ‏ يتّخذونه سُلَّماً لهم » فنفثوا فيه سمومهم ٠‏ فداهنوا تارةٌ وصرحوا 
أخرئ » والكلٌّ يعلم أنهم لو لم يُسمّح لهم بنشر كنينا. . لما كان لهم وجودٌ 


إلا كنفخة بعوضة فى واد سحيق » وأنا لو حرّصنا نحن علئ نشره ‏ والله 
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المرجو لذلك » ومنه المدد والعون ‏ لما كان لهنؤلاء الأقزام أن يتطاولوا 
ويتبجّحوا بما يجرح القلب السليم . 
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وللكن قد عمّت الفوضى اليوم كما ترئ » فلا متبوع يُردع » ولا تابع 
يسمع » ثم انّسع الخَرْق على الراقع ؛ حينما انفجرت وسائل الإعلام 
والتواصل » وتنائرت شظاياها لتستقرّ في كل بيت » بل في كل يد » وجاء 
وعد الله الحق بفتنةٍ عمياءَ لا تبقي ولا تذر . لوَاحةٍ للبصر . أعمته بسوادها » 
فلم يعد يُبِصِرٌ الحقيقة » وأنت تنادي ولا من يسمع !! 

وإن مما يدل على فضل الإمام البوصيري وقصيدته البردة». . انتشارها في 
انعا القالوالأيلانسي ويرك الطاقتقيى مجر منانيها »دور يها تبراق كيار 
الخطاطيق + توووليكها والحناية بجا قرسا وتحمينا وتخظيرا وعيورة لقن 
قبل الأئمة الأساطين . 

هلذا ؛ ومن أجل شروحها وأنفعها وأنفسها : شرح الإمام الفقيه الحافظ 
المحدّث المسند شهاب الدين القسطلاني » المُسكّى ب ١‏ مشارق الأنوار 
المُضيّة في شرح الكواكب الدرية في مدح خير البرية » » وقد أخذ إمامنا 
القسطلاني شرحه هلذا : من المجموع النفيس ١‏ إظهار صدق المودة في 
شرح البردة » للإمام المتفدّن ابن مرزوق الحفيد » مع زيادات من غيره من 
الشرووح . 

وقد قام الإمام القسطلاني في شرحه : بشرح الألفاظ المبهمات ٠‏ ونثر 
النّكات البديعات » والرمز أو التصريح بإعراب بعض الكلمات 
المشكلات » والإجابة على بعض التساؤلات والإيرادات ؛ كل ذلك دون 
تطويل مملّ » ولا اختصار مُخْلَّ . 
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وها هي دار التقوى ترْفٌ هلذا الشرح النفيس المبارك » محققاً على نسخ 
نفيسة عديدة » بعد اتباع مراحل علمية وئيدة » وإضافة بعض اللمسات الفنية 
والجمالية التي تبهج القارئ والناظر . 

وإتماماً للفائدة : فإنني ذيِّلتُ الكتاب بالقصيدة البديعة ‏ الشفّراطسية في 
مدح المصطفئ خير البرية صلى الله عليه وسلم » للإمام أبي محمد عبد الله 


أسأل الله سبحانه وتعالئ أن يتقبّل منا صنيعنا » وأن يجعلنا سبباً في إقرار 
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عين مؤلفه وزيادة أجره عند مولاه .» وأن يحشرنا مع العاشقين والمحبين 
لسيد المرسلين » عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم . 
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لا عجبٌ أن ترى الإمام السنوسيَّ قد جعل من أصول الكفر والابتداع : 
الجهلّ باللغة العربية وعلومها” ؛ ولعلَ الجهلّ بهاذا الأصل من الأسباب 
الرئيسة التي حملت خصوم الإمام البوصيري على التَجتّى عليه ٠‏ وزعموا 
بك قا البرك ار د جرس ل الور حبار اير لق برا 
السو نقنا؟ لسكيوا: كتمع وما (رببار علوي شين .: 

فما أوسع اللغة العربية وأرحب أساليبّها !! وما أحسّبُ عِلْماً عرفته لغةٌ كما 
عرفت العربيةٌ علمّي البيان والمعاني اللذين كادا يكونان من خصائص هلذه اللغة 
قوري :ونان يع "شعن بر اساي سد نشم انون يناك أن 
ترفع الستار عن كلّ مقال » فعلى الطالب أن يعمد إلى أصول هلذا العلم فيتعوّفَ 
عليها » فتكون له عدَّةَ في فهم ما يطرْق سمعَةٌ » وما مثالٌ من أردت أن تقف به 
على كل جميلٍ معنىئ عند استشكاله وهو غير متعلّم لأصول علوم العربية. . إلا 
مئال مريض كلّما أبلّ هاض , ومثلُ هلذا لا يُرجئ له انتهاض . 
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وقديماً لما شاعت ١‏ البردة لبج اتلناها أهل العلم امول الحسن » 
وتفاخروا بإسنادها وروايتها عن قائلها» ولم يكن بعدٌ لهنؤلاء النابتة 
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)١‏ تفضّل مشكوراً بكتابة هنذا البحث النافع أخونا فضيلةٌ الشيخ أنس محمد عدنان 
الشرفاوي ٠»‏ فجزاه الله تعالئ كل خير . 
(0) انظر « شرح المقدمات 4( ص 7١5-5١١‏ ) . 


2224© 


46 


“2 كه 


-_- 


د 1 


4 


>37 >) 


> 


4 


22> 42> 2 22> © 2 02> 23> 22162 < 22-2 62243 22> 93> 22 02> د 


<2 02> د>. 22 00> 43 22 02> 42 42 


اعم 


>< >< 2 »>2 >22 


42 22 © 


.© <> د 


اع 


222<-- 2462 >< 24 


١ 


3 


222.49 >< ©2 


- 
سجر 


با 
2 


42 22-22. © >< 2 © 


>> 


المفجوعين بجهلهم وجودٌ » أو لعل بعضهم اكتفئ بالصمت والسكوت مع 
حَتّقه الشديد لما رأئ من تهلل أسرة العلماء لها » وثنائهم العَطر عليها . 

وحسشيئّك من أعلام العلماء الذى اعتنوا برواية « البردة» وسماعها: 
الحافظ المؤرّخ الأديب ابن سيّد الناس ٠‏ وقاضي القضاة الفقيه عز الدين 
ابن جماعة » والمفسّر النحوي أبو حيان الأندلسي . وهلؤلاء الثلاثة ممّن 
رواها عن صاحبها مباشرة بغير واسطة . 

ووواغا العلانة تان الدية «العمارض التعرى > والفقية الأضيرلن 
الحافظ ابن كيكلدى العلائى » ومن طريقهما رواها الحافظ الكبير ابن حجر 

ورواها أيضاً: الحافظ الأديب الكبير الصلاح الصفدي» والفقيه 
المحدث الوادي آشي . والحافظ العراقي » وابن ظهيرة » والإمام المسند 
عبد الرحملن ابن فهد المكي ٠.‏ والإمام الفقيه الأصولي بدر الدين 
الزركشي » والإمام الفقيه المتكلم ابن العماد الأقفهسي » والإمام الفقيه ابن 
المُلقّن » والمجدد الفقيه سراج الدين البُلْقيني » وإمام اللغويين المجد 
الفيروزابادي » والإمام ابن مرزوق وحفيده صاحب « إظهار صدق 
المودة » » والإمام الحافظ السيوطي » والمجدّد شيخ الإسلام قاضي القضاة 
زكريا الأنصاري » والإمام الفقيه المُحقّق ابن حجر الهيتمي . 

وغيرُهم الكثير » بل إن شئت قل : ابتهجت بها كل عمامة سُنية » وفرح 
بها كل مُحِبّ للحضرة النبوية . 


وللكن كان وما زال بين المسلمين عقولٌ أضيقٌ من بياض الميم ؛ فاهت 
بكلام لم تدر عاقبتةُ ؛ أظهرّث به جهلها بدينها ولغته » وإرثّها لعقائد 
أسلافها من الخوارج ؛ أوللئك الذين فهموا الدينَ فأرادوا أن يحاكموا 
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صاحب الشريعة بفهمهم ؛ فقالوا وبئس ما قالوا - : اعدل 
يا محمد !!2'0 . فهل مثلّ هلؤلاء مئّن عرف رسول الله صلى الله عليه 


وسلم ؟! وهل يستوي هلؤلاء مع من قال : ( إنهُ رسول الله » فالزم 
00 
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ترئ هل يدري هلؤلاء الورثةٌ ماذا فعلوا حينما قضُوا ‏ ولم يُستقضوا- 
بشرك الإمام البوصيري وكفره ؟! هل يعلمون أنهم رمّوا كل هلؤلاء 
المذكورين من أعلام الفقهاء والمحدثينَ بالشرك والكفر ؟! بل وكلّ قاريٌ 
راض بما في سطور ١‏ البردة » ؟ ! 

كبرت كلمةٌ تخرج من أفواههم !! ما أشدَّ بلاءَ الأمة اليوم بظاهريّةٍ 
صماءَ » وباطنية عمياءً !! 
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إثبات الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم دنيا وأخرئ من علامات أهل 
السنة والحماعة : 

من طالعَ دواوين السنة النبوية الشريفة يرى الاهتمام الكبيرٌ برواية 
الأحاديث الدالة على ثبوت الشفاعات له عليه الصلاة والسلام ؛ حتئ طالت 
بعضٌ هلذه الشفاعاتٍ الكمّارَ في الدنيا ؛ فلم ينزل بهم الخسف والمسخ » 
0-7 عنهم العذاب بمقتضى التعظيم الإللهي للجناب النبوي ؛ إذ قال 


ا 0 


سبحانه : 2 وَمَاحكَات الله عدبم وَأنتَ فبة6”") » وفى الاخوة ؟ كتعجيل 
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)١(‏ أخرجه بنحوه البخاري ( 7١5٠١‏ ) » ومسلم ( ٠١77‏ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه » والقائل : هو الخارجي ذو الخويصرة التميمي . 

(؟) أخرجه البخاري ( 7177١‏ ) عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم . والقائل : هو 
سيدنا أبو بكر الصديق مخاطباً سيدنا عمر رضي الله عنهما . 

(9) سورة الأنفال : ( 7 ) . 
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. أخرجه الترمذي ( 747 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه‎  )"( ٠ 
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الحساب » وتخفيف العذاب . يعلم هنذا كل حاذق بالسنة والكتاب . 

وقد أحسن الإمام البوصيري الرجاءً بالله » وأتى البيوت من أبوابها 
- وبابٌ الله هو رسول الله - ورمئ بأعماله فلم يعتمد عليها لحُسِنِ توحيده . 
ولم يَخَفْ من تراكم الذنوب لحسن ظَنْهِ » ثم انغمس ‏ وهو الفقيةٌ العالم - 
برجم الله المويتلة: لعاده. + :8 وما اتتلكلت الا نه الكل 774 زهو 
يعلم أنهُ لن يُدَخْلَ أحداً عملّهُ الجنة . 

فإذا اشتعل أُوارٌ يوم الحساب » فعمٌ واشتدٌ الخطبُ على الأحباب » فلا 


ناف ولا شافع ٠‏ بلئ ثم نافمٌ وشافع ؛ إِنَّهُ رسولٌ الله ٠‏ هو نفسُهٌ أخبرنا 
ونبّهنا إلى هلذه الحقيقة البَلْجاء ؛ حينما حدَّثٌ بحديث الشفاعة العظيم 
القذر7: لاد الموحٌدون بذاك الجناب العليّ 0 رحالهم مع الأمّة 
المحمدية تحت لواء النبيّ صلى الله عليه وسلم » وعلموا أن لهم نبيّا آمنوا به 
وبما جاء » فما كان لينساهم في الداهية الدّهْياء . 
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وقد طلب الصحابة الشفاعة منه عليه الصلاة والسلام » فأرشدّهم إلى 
اللّحاق به عند الصراط أو الميزان أو الحوض » وقال : ١‏ فإني لا أخطع 
هلذه الثلاث المواطنَ ”0 » أتراهم نسوا قوله فداه أرواحنا : ١‏ وإذا 
سألتَ . . فاسألٍ الله »!2 » أم علموا أنَّهُ نصح للأمّة وهو الناصح الأمين ؟! 

هلذه المعاني لطَّمّها فصاغّها البوصيري بما وهبه الله من حلاوة منطق 
وبراعة بيان إذ قال : 
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(5) أخرجه الترمذي ١0107.(‏ ) عبن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 
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يا أكرم الخلت ما لي مَنْ ألودٌ به سواكٌ عند حلولٍ الحادثٍ العمم 

فمن أبئ أن يلود بذاك الجناب . . فشأنه » ومن ظنّ أنه بعمله ينجو . وأنه 
في غنية عمًا أرشد له الحبيبُ المصطفئ عليه الصلاة والسلام. . فلينظر 
ما يكون له ؛ فليس لنا إلا الذكرى التي تنفع المؤمنين » ولسنا على العباد 
بمصيطرين ٠‏ أما أن يتعامئ ذاك الآبي عن صحيح الاثار : ويرميّ بالكفر مَنْ 
أخذ بهلذه الأخبار. . فما كان لألسنة أهل العلم أن نكم ٠‏ ولا لآذانهم أن 
نقذ باإنو يف نيان 

ومثل هلذا يقال في قوله رحمه الله تعالئ : 

إِنْ لم يكن في معادي آخذاً بيدي فضلاً ولا فقالْ يا زلَّةَ القدم 

0 0 

إِنَّ عبدك يترضّاك فارضٌ عنه : 

ليس وراء الله تعالئن مرمج » وهو سبحانه المقصود الأوحد عند كل 
مُوحَد » ومن نسي الطريقَ القاصدّ. . فهو للمقصود أنسئ » ومَّنْ لم يشكر 
الناسَ.. لم يشكر الله» ومتئ كان إسقاطً الوسائط التي وسّطها الشرع 
عبادةً ؟! ومن قال : إِنَّ من عظّم الوسائط الشرعية فقد أشرك ؟! بالله ؛ أين 
تجد هلذا في كتاب أو سنة ؟! 

إِنَّ المستبصر لكتاب الله وسنة حبيبه ومصطفاه. . يعلم أن تعظيم 
الوسائط هو تعظيمٌ لشعائر الله » وأن لا ملازمة بين التعظيم والعبادة » ومن 
قال بتلازمهما . . فليأتٍ برائحة دليلٍ إن استطاع . وما ذاك بمستطاع . 

أَمَا والذي عظّم نيّهُ فصلّئ عليه بنفسه » ون بجنوده التي لا تعة كثرةً 
من ملائكته ؛ ما توسّل عبد صالح بالنبيٌ 
به في مدلهمّات الأيام. . إلا وهو يقصد منام 


5 م 
«لأروسلا هم 
ارمق 
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فهو يترضى الله بتفجير فيض دعاءٍ يتبثقٌ من أطهر فم في الوجود » ويستحثٌ 
برضا فَوادٍ ما كذب ما رأئ رضا المولى القديم الذي خبأ رضاه في رضاه » 
أَمَا قالت الصّدّيقة : ( ما أرئ ربّك إلا يسارع في هواك )7 ٠‏ إِنّها ‏ والحيّ 
القيوم ‏ لفقيهة عالمة رضي الله عنها : 
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ولئن اشتبهت عليك الصّوّر . وزاغ بك البصر ؛ فلم تدر اهو توسشّل 
مشروع , أو فعلٌّ ممنوع. . فكلٌ هلذا لفقيه عالم » أو إن استطعت فخبّرتَ 
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ما في الصدور » واطلعت علئ مكنون الضمائر. . فاحكم بما ترئ » وإيّاك : 
0 5 6 
والفرئ » واقنع بما في صحاح السنن من التوسّلات » وحاذر أن تكون كالنار لآ 
الموقدة » التي تطلع على الأفئدة . ا 
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في يوم نادى الحبيبُ الأعظم صلى الله عليه وسلم غلاماً من الأنصار 
فقال : ١‏ ناولني نعلي » . فقال له الغلام : يا نبيّ الله » بأبي أنت وأمي ؛ 
اتركني حتئ أجعلهما أنا في رجليك » فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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7 ولهجّ لسانةٌ بدعوة تنشقٌ‎ ٠ مارجا الفتئى . ففاض قَلبّهُ له شفقة ورحمة‎ | 
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السماوات ». وتفتح لها أبوابها ؛ فقال عليه الصلاة والسلام : « اللهم ؛ إن‎ 6 
وتفتح لها أبوابها : والسلام : « اللهم‎ ٠. وات‎ 0 


عبرَكَ هنذا يترضَاكَ » فارض عنة )20 » وهلذا ما توسّلَ له الفتى الذكيٌ 
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النبينُ صلى الله عليه وسلم ٠»‏ فتلقى الغلام مجحّة النبيّ صلى الله عليه وسلم 
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(؟) أخرجه الطبراني في ١‏ المعجم الصغير » ( ١١17/5‏ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله 
عنه » والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ١547‏ ) مرسلاً عن ثابت البناني رحمه الله 
تعالئ » بلفظ : « إن عبدّكٌ يتحبّبُ إليك فأحيُّةُ » . 
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فشربها ٠‏ فقال النبٌ صلى الله عليه وسلم : « اللهمً ؛ إن عبدّك يترضاك » 
أ ولله ده من غلام شاء الله له الخير !! 
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صلى الله عليه وسلم . فاستطابه » فقال : ١مَنْ‏ بعث هلذه ؟2». قيل : 
عثمان بن عفان . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ اللهم ؛ إِنَّ عثمان 


يترضاك . فارض عنه )20 . 
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هلذا قد كان في حياته عليه الصلاة والسلام » وبقي بعد غياب جسده 
الشريف عنّا صورٌ كثيرةٌ » ميزائها في قلب صاحبها ؛ فطالما صحّ عقده . 
وعرف الربّ من المربوب » وعرف أن رضا الله في رضا حبيبه » وأن هدايته 
في طاعته. . فقد شرع له ما فاضّ في كتب الفقه قديماً وحديثاً من التوسل 
والاستغاتة .. 

فهل من ضيرٍ أن تسمع للبوصيري بيتاً بحكي فيه حاله . الذي رأى بأم 
عينه برهاتة ؟ فقال : 
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إنما هى شفاعة فى الدنيا قبل شفاعة الآخرة » وحاشا أن تكون الشفاعة 
شركاً ؛ كما أن تقبيل حجر لا يضرٌ ولا ينفع بالنظر إلى ذاته. . لا يُعَُ 
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0 البيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( ١557‏ ) مرسلاً عن ثابيت البنانى رحمه الله 
تعالئ . 
09 أخرنهه البيهقو ىق « شعب الإيمان ») ("لاده ) مرسلاً عن ليث بن أبي سليم 
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و ٠‏ هه 
الكرم النبوي فوق تصوٌّر عقول الكرماء : 
لا تقس بالنبيٌ في الفضل خَلّْقاً فهو البحيٌ والأنامٌ إضاءً 
كل فضل في العالمينَ فمن فض ل النبيٌ استعارَهٌ الفضَلاءٌ 
فمن أراد أن يقيسَ كرم النبوة بالأشبار . ويجهلّ أن بضّة منه تغرف في 
طرفها البحارٌ. . فلن يقوئ عقلة على تصوّر ما حواه ذاك الجناب العلئٌ من 
كرم فريد » لا يرقئ لعتبته مجموع كرم مّنْ سواه من العبيد » وأنْى لمثل هلذا 
القاصر أن يتسع صدره لبحبوحة العرض البلاغى . الذي حقائقه مكسوفة 
مطوية عن كلَّ مخبول مخزول ؟! 
فما كل ملفوظ فى العربية على ظاهره » وما كل ملحوظ سار فى باطنه » 
ومن لم يرق من حضيض المجاز إلئ يفاع الحقيقة. . فلا حصّة له في ميدان 
الأهده عاو لبوق الشنزيها قلنة لباباكيا حناء أواقياكيا : 
ومن عرف الكرمٌ النبويّ من ظواهر الأخبار الواردة في « الصحيحين ' 
دون غيرهما . . علم يقيناً أن النبيَ لو ملك الدنيا والآخرة ثم سُتلّهما لجاد بهما 
علئ عفو الخاطر . لم يعتره ساعتئذ تردٌّدُ إمساك » حاشاه عليه الصلاة 
والسلام » فهل يرئ سوى بخيل الطبع شحيح النفس كثيرا أن يجود الحبيبٌ 
الأكرم بحوادث مهما علا شأنها هي كالظلٌ الزائل والفيء المائل ؟! 
أي عجب من تفئن البوصيري في ترشيق هلذا المعنى في أسماع المحبّين 
إذ يقول : 
فَإنّ من جودك الدنيا وضكّتها عام وا ١‏ ار مخ اله ١‏ بار رو ل ةل 
بل والله ؛ إنَّ العارف بِذْرَةٍ مِنْ قر العظيم القدر عند مولاه. . ليعلمُ أنه 
عليه الصلاة والسلام كالعلة الغائية للخلق » وأنَّ ما سواه كالعلة السببية » 
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وبون بين قدر العلتين »؛ تعالى الله أن تعلا أفعاله » أو أن تُستقصئ أحكامه . 
82 5 

ولكل مقام مقال » ولكلّ رتبة رجال . 


د جد عإد 


ماعرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


خلق الله على الإطلاق هو سيدنا ومولانا وملاذنا محمد بن عبد الله عليه 
الصلاة والسلام » تجد هلذا في كتب الآثار والعقائد والتفسير والأصول 
والفقه والسّيّر والشمائل والخصائص » ولهنذا الاعتقاد لوازمٌ كثيرة عند 
المُتأمّل الفقيه والمحبٌ الصدوق ؛ إذ منْ عوائد الله إذا فضَّل بعضّ خلقه أن 
تُحليّة :فضلاً منه بخضاتطي :دون غير + لا أنّ هلذه: الخضائض هي سببُ 
التفضيل » بل هي علامة عليه ليس غير . 

ولمّا كان نبيّنا عليه الصلاة والسلام أفضل خلق الله على الإطلاق . . كان 
له من الخصائص ما يجعله فائقاً على كلّ مخلوق من حيث تميّره فضلاً عن 
غير هلذا من النعوت ». فما مِنْ مُكرّم على الله تعالئ إلا ولنبيّنا عليه الصلاة 
والسلام مثلّ هلذه الكرامة وياد +" لأمر الملك الحق » العالم بخفيّات 
الأمور ؛ فهو نجٌ وكليمٌ وخليل » وقد عَجّل له النظرُ إلى الذات العليّة في 
هلذه الدار » وكوشف يعجائب الملكوت وطولع بالأسرار . 


مه 2 


0 2 / أن ا 

ولم يزل يترقئ ٠‏ بإشارة #وَلَلاحْرَة حي لك مِنَ الأول 74 . إلى أن رأئ 
ره » فَعلّمَهُ كلَّ شيءٍ يقوئ على علمه حادثٌ ؛ فنطق بالحقٌّ إذ قال : 
« فعلمتٌ ما في السماواتٍ وما في الأرض "كيو قال ليث ما بين 


6 أخرجه الترمذي (777*), وأحمد ( 778/١‏ ) عن سيدنا ابن عباس رضى الله عنهما . 
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المشرقٍ والمغرب "2 » وهو الصادق المصدوق » نصدّقه ونؤمن بحقيقة 
ما قال دون تأويل إن لم يكن هناك داعية للتأويل . 

فهل تراك بعد هلذا تستثقل أن يكون لرسول الحقٌّ تعالى من العلم فوق 
ما لكائن أقلّته الأرض أو طوته السماوات ؟! ما إخالٌ مؤمناً بثقلٌ عليه ذلك . 

ترئ هل اللوح المحفوظ والقلم خارجانٍ عن السماوات ؟ فإن كانا قد 
خرجا عنها. . فهل يخرجان عن جهتي الشرق والغرب ولا جهة سواهما عند 
العورت:؟! 

إن أدنى التفاتة إلى هنذا الأثر الشريف يشي بأن اللوح والقلم بما ضمًا 
إنما هما من جملة معلوماته التي أطلعه القادرٌ الحكيم عليها . 

أنَا إن راودك وَهُمٌ كونٍ هلذا العلم مشاركاً لعلمه تعالئ . . فيا خسارة أيّام 
لم يتعلّم فيها العبد فرق ما بين العلم القديم والعلم الحادث !! وهل يحسب 
صاحبُ هلذا الوهم أن علم الله تعالئ قد ضمً في اللوح المحفوظ ؟! نعوذ 
بالله ممّن هلذا اعتقادة . 

ويا ويح من علمَ أنَّ محمداً رأئ ربّه وليس لحادثٍ علج فوق العلم بالله 
تعالئى » ثم شكّكَ فيما قال الإمام البوصيري : 

...66 .020080266006066 ومِنْ علومك علم اللوح والقلم 
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التحيّبٌُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تحيّبٌ إلى الله تعالى : 
ما تسئّئ أحدٌ راضياً باسم أحدٍ سلفَةٌ إلا وهو مستشعرٌ صلة ظهرت أم 
خفيت » اقتداءً كانت تلك الصلة أو التماساً أو توسّلاً أو غير ذلك من 
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المعاني التي تعرفها النفوس الشريفة » ولا يخفئ علئ عاقلٍ أن التسمّي باسم 
الحبيب الأعظم إنما هو لون من ألوان الفأل الطيب من جهة » وأسباب 
التحبّب من جهة أخرئ » فهو اصطناعٌ تُرجئ عليه المكافأة . 

هلذا الصني يفعله كل سويّ طبع يرئ عَبجَفَ أعماله » وسقيمٌ أحواله ب 
فيعمدٌ إلى تحريك رقّة القلوب الشريفة الكريمة بشيءٍ قد لا تكون له قيمة 
مادية بقدر ما يحمل في طيّاته من قيم معنوية ؛ منها إعلامٌ المحبة رجاء نفحة 
كرم ٠‏ والكريم إذا أهدي إليه كُراعٌ قل » وأئاب عليه بما لم يكن علئ بال 
الهدئ:: 

أرق لكااتعاء :افع لذن :انه تناك لباه يسني فيل يران يندا 
إلا المبادرةٌ للتّسمّي بها ؟! وهل معنى المحبة إلا وفرةٌ الجزاء من الله 
تعالئ ؟! وهل يعقل أنه تعالئ قد سمّئ حبيبه باسم لا يحبّه ؟! 

داع لوم أن كناكم الإمام البوشيري نام انلها نوالا الرضا الول 
أجِرٌ له منه إلا محضٌ الطمع في جناب أبي الكرّماء ؟! دغ عنك وهم 
التشريع » وصناعة الأحكام » وابتداعَ الأعمال ؛ فكلٌ هلذا لم يكن ليخطر 
علئن باله حين قال : 

فإِنَّ لي ذقَّة منهُ بتسميتي محمداً وهو أوفى الخلق بِالدَّمَم 

وما أدراك ؟! لعلّه وقف علئ « جزء ابن بكير الصيرفي في فضائل 
التسمية اسم احم ومحمد 4 أو قرأ عرض بعضن الأخبار الواردة في 
ذلك » وباث الفضائل بعيد المِضّراعينٍ » لا يكاد يعرف الغَلنّ » فساقته هاذه 
الأخبار لما قال ٠»‏ وأطمعته في خير مطمع . 

أن أنّدُ عليه الصلاة والسلام أوفى الخلق لمم . . فما أظرُ أن مؤمناً 
يُردّدُ الخاطنَ في للقي ل 1 لل معدن قد اه تعر ملاعلاه 
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الصحابة ؛ وذلك حينما قال0١2‏ : 
فما !حملت عن ثاقة فون وخلية . أنك واوفق ذكنة مدن سيد 
من أصول اعتقاد أهل السنة إثباث التفاضل بين الأنبياء : 
يتعلّمُ الناشئة أن الإيمان بالأنبياء والرسل من أركان الدين ٠‏ فلا يجوز 
لاحن أذ يون مض بو كا سنن وماد وج كولم كال مدل ار 
فَرَقُ بَيْنَ حل مِنْهُمَ 74" . كما أنهم يتعلّمون أن الأنبياء قد فاضل المولى 
تعالئ بينهم » وجعل الحبيب الأعظم محمداً سيدّهم ؛ فهو من غير خلاف 
معتبر أفضلٌ خلق الله تعالى . 
بل هو عليه الصلاة والسلام نبييٌ الأنبياء » ورسولٌ الرسل جمعاءً » وما 
من نبج إلا جاء ب ( لا إلله إلا الله محمد رسول الله ) » وانظر ذلك في تفسير 
هئذه الآية العظيمة المعظمة لقدر النصنطفئ ليه الضلاة والسلام » وي 
قوله سبحانه : اوَإدْ مد أَطَمِْكَقَ أليَنتنَ لَمَءاتمُحكُم ون حكتّب وَحَكمَةَ ثم 
صرق كَالوَا كرا قال يدوأ ونا مَمَكُم ين الطَدِهيٌ7؟ . 
قد بيّت هلذه الآيةٌ الفدَّةٌ : أن الأنبياء بوجوده عليه وعليهم الصلاة 
والسلام لهم مقام التبعيّة ؛ وأين التابع من المتبوع ؟! وحاشا أن يُفهم من 
هنذا تنقيصهم عليهم السلام » بل هو أمرٌ الله تعالى السيد المطلق الذي 
تقض شن غبيدة من اشاء ما فاء:: 


» هو سيدنا الصحابي أنس بن زُنيم رضي الله عنه . انظر « الإصابة في تمييز الصحابة‎ )١( 
. ) 758/92» وه الوافي بالوفيات‎ » ) 505-0711 

(0) سورة البقرة : )١175(‏ . 

(*) سورة آل عمران : (41). 
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هلذا المعنى صاغه العارف بالله القاضى يوسفٌ النبهاني في طالعة 
« هَمْزيته » التي حاكا فيها ‏ هّمْرِيةَ الإمام البوصيري © فقال : 

1 00 0 2 اع‎ ٠ 

نورك الكل والورئ أجزاءٌ يانبيَاً مِنْ جنده الأنبياء 

روح هنذا الوجودٍ أنتَ ولولا كل لدامَتْ في غيبها الأشياء 
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وبيّنَ هلذا الاعتقادَ الواجب علئ كلّ مكلّفٍ الإمامٌ البوصيريٌ ؛ فقال : 
فاق النيينَ في خَلَقٍ وفي خُلْقِ ولم يُدانوة في علم ولا كرم 
وكلّهم مِنْ رسول الله مُلتمسٌ غَرْفاً منَ البحرٍ أو رَشْفاً من الذي 
وعدمٌ الدّنرٌ من رتبةٍ لا يقضي بعدم المّلكة » ولو أنّك عدت للأخبار 
الصحيحات في بيان هنذا المعن . . لعلمت قصورّ هذا المبنئ . 
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من اعتقادات أهل السنة أنَّ للنبي عليه الصلاة والسلام أسمى الكمالاتِ 
الإمكانية : 

من لوازم القول بأفضليّته عليه الصلاة والسلام : القولٌ بتكميله البشريّ 
خلقاً وخُلّقاً » بل وبأقصى الكمال الإمكاني ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم 
أفضلٌ خلق الله تعالى مطلقاً » أفضلية هي في غاية » عبّر عن هلذا المعنى 
السّنّى السَن القاضي النبهانيئٌ ؟ فقال : 
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ل م وك او ان أمامَّلكَ ان 5 40 ادق و ذا 
لوم 5 عقوا 
ك حزت قدرأ فما خلق فوقك الله والبرايا وراء 0 
5 + 


ولا يخفى أن كلّ ما سوى الله تعالئى مجموعون في رتبة واحدة ؛ هى رتبة 
الحدوث والإمكان » فلو قيل لنا : من حاز أقصئ وأتمّ وأكملّ ما لهنذه 
الرتبة من ذلك ؟ فالجواب : أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم » وحاشا أن 
يُوَازَن كمالَّهُ يكمال الله الأزليّ الأبدي !! قمابت دَق مثل هنذا إلا إلى قلب 
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وبهلذا تعلم : أن الإمام البوصيري عَمَدَ إلى جزئي فرد قد مثّل به لكليّ 
عام ؛ وذاك حيث قال : 

2 نا أكعنة النضا رد في نبيّهم ١‏ واحكم بمااشئتَ مدحاً فيه واحتكم 

وما أراد إلا نفيَ كلّ معن لا يلي إلا بالقديم سبحانه » ولم يرد هلذا 
المثالَ » فكأنه قال : طالما كنت سليم العقد ؛ فلم تسم الحادث بصفة 
القديم.. فمهما استقصيت في مديحه عليه الصلاة والسلام فلن تبلغ إلى 
غاية ؟ إذ سيبقئ له من الكمالات ما لا عينٌ رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
عل انيد يش الأن التوفومى فول مركن اسه علي لى سداد أكون 
جزاءةٌ » وأين التحفةٌ من المُتححف بها ؟! ولهئذا عقَّبَ فقال : 

فإنّ فضلَ رسول الله ليس له حدٌ فيُمرِبٍ عنهُ ناطق بفم 
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لا وقدّة عيني : 

لا خلافَ أنه وقع القسمٌ به عليه الصلاة والسلام مِنْ قِبَلِ الحقٌّ سبحانه ؛ 
وداه قولة تعاليه : # لعمرك إِنَّهُمْ لنِى سكرنهم يَعَمَهُونَ 2174 . وللكن وقع خلافٌ 
في جواز القسم به عليه الصلاة والسلام مِنْ قبل المُكلّفين » وأنه هل ينعقد 
تعينا أ 
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والمعتمد عند الإمام أحمدٌ والمفتئ به في مذهبه : جوازٌ الحلف به عليه 
الصلاة والسلام ؛ لأن تعظيمَةٌ بالحلف هو تعظيمٌ لله تعالى » لمعيه 
يجب التكفير عنها إن هو خالفَ عقده » وهو مكروهٌ كراهة تنزيه عند غيره . 

قل مثلَ هلذا في قسم العبد بما أقسم به المولئ سبحانه علئ سبيل تعظيم 
ما عظّم الله ؛ إذ غايةٌ ما يقال في هلذا أنه مكروةٌ كراهة تنزيه . 
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فلا داعي بعد هلذا الحكم الرصين الذي بيّنْه فقهاءٌ الأمة. . أن تصغيّ 
لجهلة الكتاب والسنة ٠»‏ الذي يشهدون لاعتقاداتهم وأفعالهم من قول خير 
البرية » ثم هم يمرُقون من الدين كما يمرق السهمٌ من الرميّة » ومن أبن 
لهلؤلاء أن يقدروا قدر قول الإمام البوصيري : 

أقسمث بالقمر المنشقٌ إِنَّ له مِنْ قلبه نسبة مبرورة القسم 

5د 4د ْ ١‏ 

نما ظهرٌ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم على قدر طاقة الخلق : 

لا شلكٌ أنه عليه الصلاة والسلام أعظمٌ خلق الله تعالى » وكلَّ ما سواه من 
العاذتات دوه © فختدما ركرن اديه عن الأقيية لا يمكن أن سبق إلن 
أذهاننا مساوقة القديم للحادث ؛ إذ هاذا جهل في الاعتقاد واللغةٍ معا » وقد 
عبّر عن جزءِ من هلذا المعنى الإمام البوصيري في قوله : 

لو ناسبّث قدرّة آباثهُ عظما أحيااسمّهُ حينَ يُدعى دارس الرّمُم 

فما أجرى الله تعالى علئ بديه من حوادث الابات العظيمات الباهرات 
الشاهدات بنبوته ورسالته.. لن تعدو قدره عليه الصلاة والسلام ؛ إذ 
لا يخفى أن ذاتَ الفاعل أشرف من الفعل » وأين المعجزة من صاحبها ؟! 
ولو كانت معجزاثةٌ على قدر قدره. . لكان منها أنه بمُجِرّد ذكر اسمه الكريم 
يُحيا الرميم ؟ فإنه الحياة وسبب كل حياة » « ينمه لين امنا أسْتِيصِجوا يله 
َل رياني74 . 

والعجبٌُ أن نصدّق بأن حافرٌ فرسٍ ما لامست شبئاً إلا حَبِيَ - أعني : 
فرس الحياة التي جاء عليها سيدنا جبريل عليه السلام فأبصرها السامرئٌ , 
فقبض من أثرها ما أحيا به عِجُلَهُ الذهبيّ الذي عبدَهٌ بنو إسرائيل - ثم نستكثر 


)1١(‏ سورةالأنفال : (4؟1). 
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أحد اعتقادين خبيثئين ؛ تضييق القدرة الإللهية » أو استكثار أن يكون له عليه 
الصلاة والسلام مثلّ هلذه المعجزة » مع أن له أخواتٍ لها من جنسها ؛ 
وإثباتُ الجزئي إثباثٌ للكلَّيَ بالضرورة » وإن لم يكن إثباتاً لعموم أفراده . 
نا أن تضيقّ الأفهام » فيُستعسرٌ فهمٌ هلذا البيتِ لاحتمال دخول القرآن 
ضمنَّ تلك الآيات.. فما يقوله إلا جاهلٌ بمرامي الكلام » أو سيّئْ ظنٌّ 
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كن بالإمام ؛ إذ الإضافة في قوله : (آيائّهُ) منصرفة إلى ما ظهر على يديه من" ل 
ٍ المعجزات الحادثات التى هى أفعال لله تعالن على الحقيقة » وله عليه 
يذ 


الصلاة والسلام على المجاز» وقد صرّح المُتكلمون أن القرآن من حيث 
كراائيف ديه لتاق لا يكرد بعر 0[ مدع تشترك الدعوى به لكل 
أحد » ولا بد ينَسمٌ التفصيل في هنذا المحلّ » ويُطلّب ذلك من محلّه . 

ولعلَّ شيطانَ إنس يوسوس لك فيقول : ما بال اسمه تعالئ يُذكر فلا يحيا 
دارس الرّمم إذاً ؟ ! 

حرا ل ا و اساي 
صدقها دوماً لا تة تقتضي الوقوع . 

ثم قل له ثانياً : الإحياء فعل الله تعالئ » وذكرٌ الاسم في البيت سببٌ 
جَعْلنٌ » لا تأثيرَ له فى ذاته » وكذا ذكرٌ اسمه تعالى ( المحيي ) مثلاً » 
فاعتقادّنا بع امي م ا 0 
00 وَعَدإ ل ا هلذه الشَّذَّرات لتعلم أنك ما أتيت 0 
ضيق الأفق في العربية وعلومها . 
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اخطل 


5 5 ولىء عبيثا ير 
ترابٌ القبر الشريف أفضل من العرش : 
لعل غِرَاً في العلم إذا سمع هلذه الكلمة استثقلها » وعدّها من كبائرٍ 
الكلام » وهو بذلك يُعرتُ عن جهله ؛ إذ التفضيل مردٌهُ للأخبار » ولا مجال 
للاجتهاد فيه . 
والمسلم أعظم عند الله تعالن من الكعبة » وإنما العرش من جملة 
الحادثات التي عيّن الحكيمُ سبحانه نبيّه ومصطفاه سيّداً عليها ؛ ولهلذا قال 
الحافظ السخاوي : ( الإجماع علئ أفضلية البُّقعة التي ضمّته ؛ حتئ على 
الكعبة الممفضلة على أصل المدينة » بل على العرش فيما صرح به ابن عقيل 
اه )١١04‏ 
من الحتابلة )237 . 
وقال العلامة المُحقّق ابن حجر الهيتمى في صياغة هنذا الإجماع : 
وش لحي تسا رياضٌ من جنانٍ تستطيل 
كذ اللغد الذي هنة الطوزيا. ٠‏ تقات حي سر به البويل 
وأفضلٌ منْ سماواتٍ وأرض وأملاكِ بأفلاك قحول 
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ومِنْ عرش ومِنْ جناتٍ عدن وفردّوس بها خيرٌ جزيل 

أي جهل بقدر النبيّ أن يُستكثرٌ في حقه عليه الصلاةٌ والسلام قولٌ الإمام 
البوصيري : 

لا طِيبَ يعدلُ مُْباً ضمّ أعظمّة طوبى لمُتَشِقٍ منه ومُلتيم 

وما كانوا يُطيون طِيبّهم بعرقه الشريفٍ عليه الصلاة والسلام 19 
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من قدره بالسجود له فنهاهم ؟! قال الحافظ الذهبي : ( فلو أذن لهم. . 
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فأَيُ شيء بأن يرجوّ المرءُ المحببٌ أن يشت ريح حبيبه وينعش فواده 
بذلك ؟! أمَا قال سيدنا يعقوبُ علئ نبيّنا وعليه الصلاة والسلام : #إِفْ 
لَدَجِدُرِيِمَ يُوسَُ»”" حينما انفصلت القافلةٌ من مصر قافلة ؟! 
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ليت هلؤلاءٍ الأجلافَ لم تمتدّ أيديهم إلئ مثل هلذه المعالم » فما ذاك 
ِعْئلٌ لهم فليدرُجوا » وللكن لما طالت الألسن بالباطل. . وجب تقصيرها 
بالحق . 

وها هو ذا الحافظ الذهبي يلتمس العذرّ للمُحيَّين الوالهين ؛ فيقول : 
( سُئل أحمدٌ ابن حنبل عن مسن القبر النبوي وتقبيله ؛ فلم ير بذلك بأسأ . 
وناة ا تي ال : 

فإن قيل : فهلا فعل ذلك الصحابة ؟ 

قبل : لأنهم عاينوه حيّاً » وتملّوا به وقبّلوا يده » وكادوا يقتتلون على 
وضوئه » واقتسموا شَعَرَه المُطهّر يوم الحج الأكبر » وكان إذا تنم لا تكاد 
ُخامته تقع إلا في يد رجل ٠‏ فيدلكُ بها وجهّةُ . 

ونحن فلمًا لم يصع لنا مثل هلذا النصيب الأوفر. . ترامّينا على قبره 
بالالتزام والتبجيل » والاستلام والتقبيل ) ألا ترى كيف فعل ثابث البُناني ؟! 
كان يُقبّل يدَ أنس بن مالك ويضعها علئ وجهه ويقول : يد مّت يد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
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وهلذه الأمور لا يُحرّكها من المسلم إلا فَرْط حبه للنبي صلى الله عليه 
وسلم ؛ إذ هو مأمور بأن يحب الله ورسوله أشدَّ من حبه لنفسه وولده والناس 


أجمعين » ومن أمواله ومن الجنة وحورها )9 . 
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وهل تكون الرحمة إلا للعصاة ؟! 

لعل رحمة ربّي حينَ يقسِمُها تأني على حَسَبٍ العصيانٍ في الق- 

هكذا دعا الإمام البوصيري ؛ وهو دعاءٌ مؤمن مصدّقٍ بوعد الله بالغفران 
لمن رجاه سبحانه وأناب إليه » و( لعل ) هنا رجاتيّة علئ بابها » والله تعالى 
عند حسن ظرٌ عبده به » إلا أنَّ هلذا الدعاء قد تقرَّرّتُ منه نفومث ساقطة من 
عين الله » تحسب أن مثل هنذا فيه تألَّ على الله » ويكاد المرء يقول لآمثال 
هلؤلاء : وما أفعل لكم إن نزع الله ذوق العربية من صدوركم ؟! 


ألا رحم الله الإمام البوصيري » وجزاه عدا خيرَ ما جزئ محبّاً وعالماً عن 
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المغربي الصّنهاجي المصري البوصيري » صاحب القصائد الطنّانة في مدح 
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ي[| ير البرية صلى الله عليه وسلم » وخصوصاً قصيدته « البردة » التي ترنم بها 09 
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شوال من سنة ((48١5ه‏ ) . 
وأصله: من المغرب من (قلعة حمّاد) من قبيل يُعرفون ب ( بني حَبُنون ). 
كان أحد أبويه من ( بوصير ) - وقيل : ( أبو صير ) - والاعه من 
( دلاص )- وكلتاهما قريتان في صعيد مصر - فركب له نسبةً منهما فقال : 
( الدّلاصيري ) » وللكنه اشتهر ب ( البوصيري ) » وكانت له أشياءً مثل 
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» اختصرت ترجمته من « الوافي بالوفيات » ( ؟/45-848 )ء و« فوات الوفيات‎ )١( 

55/9 959 )ء وه المقفى الكبير» ( 097/0 7907 ) , وه تاريخ الأدب 
95 العربي » لشوقي ضيف ( 7/ 2173-171١‏ » و« البوصيري » لمحمد الشاذلي النيفر » 
0 وزدت عليها أشياء يسيرة . 
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هنذا يُركبُها من لفظتين ؛ مثل قوله في كساء له : ( كساط ) » فقيل له : لِمّ 
سمَّيته بذلك ؟ فقال : لأني تارةً أجلس عليه فهو بساط ٠‏ وتارةً أرتدي به فهو 
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شاك وباو عر لم ١‏ 

نشأ شاعرنا البوصيري كما ينشأ لداته من أبناء عصره ؛ فاختلف إلى ١‏ 
الكتاتيب » وحفظ بها القرآن الكريم » ثم انتظم في حَلّقات العلماء يأخذ 
عنهم علوم المعقول والمنقول » وتظهر معارفه المُتعدّدة من خلال أشعاره 
الأدبية المليئة بالعلوم المتنوعة . 

وبدأت بعد ذلك تلوح عليه الميول الأفية كر وتقفتق اق" لقده 
الملكات الشعرية » مما جعله ينتظم في سلّك من يعملون في الكتابة 
الديوائية » فعيّنَ في دواوين بلييس ٠‏ وهناك قال يعض الأشعار الناقدة 
للموظفين في خيانة الدولة » وأكل أموال الناس بالباطل » ونظم فيها أيضاً 
قصيدة بليغة بديعة نادرة الوجود يمدح فيها الإمام الصوفي الكبير شمس 
الدين أبي عبد الله ابن النعمان صاحب كتاب ١‏ مصباح الظلام في المستغيثين 
بخير الأنام » عندما دخل إليها زائراً » وسوف أورد هلذه القصيدة تامة في 
خاتمة الحديث عن أشعاره إن شاء الله تعالئ . 

وبعد إقامته في بلبيس مدة موظفاً في ديوانها. . عَنَّ له الذهاب إلى 
القاهرة » فدخلها محترفاً إقراء الصبية وبعض الفتية في مسجد الشيخ 
عبد الظاهر . 

ويظهر من خلال شعره : أنه كان كثير الرحلة إلى البلدان المصرية ‏ ” 
والاتصال بمن فيها من الولاة » وله فيهم بعض المدائح . وكذلك في بعض ‏ ” 
السلاطين والأمراء والوزراء . 
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وأثناء إحدى رحلاته إلى الإسكندرية. . تعدف على الإمام الكبير القطب 
الصوفي المُربّي سيدي أبى الحسن الشاذلى » وانتظم في سلك مريديه 
وطريقته » وبعد أن توفي الإمام الشاذلي وَحَلَفَه تلميذه القطب المُربّي سيدي 


أبو العباس المرسي. . ظل البوصيري يلازمه حتئ عدَّ من أخص تلاميذه هو 
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حكن التو رو اشرق راك )0 : 


- والإمام الحافظ المُحدّث المُورّحَ الأديب : فتح الدين أبو الفتح 
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- والإمام الشهير النحوي المُفسّر المُتفئن: أثير الدين أبو حيان محمد بن 
يوسف بن علي ابن حيان الغرناطي الأندلسي المصري ( ت45/اه )0 . 


- والإمام: تقى الدين يوسف بن محمد بن عمر المشهدي ( ت5: لاه ). 
وهو آخر من حدّث ب ١‏ البردة ' بالسماع من الإمام البوصيري”" . 


بس ع ره 
يُعَذّ شعر الإمام البوصيري من الطراز الرفيع ٠‏ أنئ فيه بكل لفظ بليغ 
ومعنى بديع » قال الإمام الحافظ فتح الدين ابن سيّد الناس مُبرٍزاً مكانته 
الشعرية : ( هو أحسن شعراً من الجرّار والورّاق )”2 » ويعتبر الجرّار 
والورّاق من كبار الشعراء في عصرهما . وقال الأديب الصلاح الصفدي : 
( وشعره في غاية الحسن واللطافة . عذبٌ الألفاظ . منسجحٌ التركيب )”* . 


وقد جال شاعرنا البوصيري في غالب أغراض الشعر » وخصوصاً المديح 
لسيد المرسلين الذي له فيه القدح المُعلَى » ويكفيه مَذْحيته « البردة» التي 
تعتبر دُرّة شعره » والتي سارت علئ ألسنة الأنام » وكتبت في جبهات 
الأيام . 


. وما بعدها‎ ) 71١9/١ ( » انظر « الوافى بالوفيات‎ )١( 
. (؟) _انظرة الوافى بالوفيات »( 115/0 ) وما بعدها‎ 
. ) 740/50 زفرة انظر 3 الدرر الكامنة‎ 

(:) انظر ه الوافي بالوفيات » ( ؟/ 9١‏ ) . 

(5) الوافي بالوفيات ( */ 9١‏ ) . 
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ومن روائع قصائده : مَدْحيته للذات المحمدية » المسماة ب ١‏ أم القرئ 
في مدح خير الورئ 3 والمشيورة نة الهمزية 60 والتى مطلعها: (من الخفيف) 
كنطان كرفي ؤقتاك الأنيي” عا سيتاة نا طاولتهنا شضاء 


> 


5 

3 
رج 
7 


ىت 


جم 


كك 


2-6 


--- 


© 


5 
3 


١ 
َه‎ 


وأيضاً قصيدته المَدْحية لسيد الوجود التي علئ وزان ١‏ بانت سعاد » 
لسيدنا الصحابي الجليل كعب بن زهير رضي الله عنه » ومطلعها : (من السيط) 
إلى متئ أنت بالنَّدّاتِ مشغولٌ وأنت عن كل ما قدّمتَ مسؤول 

بل كان رحمه الله يوصي ويخُثٌ على مدح إمام الوجود صلى الله عليه 
وسلم ؟ فيقول مثلاً في بعض قصائده : عق السط) 

مدحٌ النبيٌ أمان الخائف الوجل فامدحُة مُرتجلاً أو غير مُرْتَجلٍ 
ولا تُشَبّبْ بأوطان ولادمنٍ ولا مرج على ربع ولا طَلَلٍ 


وصف عورال حبيب الله مُنفرداً بوصفه فهو خيرٌ الوصفف والغزلٍ 
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ومطلعها : ( من الكامل ) 
أمَا المحبة فهِيَ ذل نفوس فتنكّمي يا مُهجتي بالبوس 
ويقول فيها : 
شرفاً لشاذلةٍ ومُرْسيةِ سَرَتْ 2 لهما الرئاسة مِنْ أجل رئيس 
ما إِنْ نسبث إليهما شيخَيْهما إلا جلوثهما جلاءَ عروس 
وله قصائدٌ دامغة في الرد على اليهود والنصارئ » ودحض تمويهاتهم 

وافتراءاتهم » ومن ذلك قصيدته التي مطلعها : ( من الكامل ) 
جاء المسيحٌ من الإلله رسولا فأبئ أقلٌ العالّمينَ عقولا 
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وقد ذكرت في هلذه العجالة تعريفاً موجزاً ببعض شعره ؟ ا 
للاختصار » وبُعدا عن الإكثار 2 وأحيل القارئ إلى « ديوانه » الذي أودع فيه 
كثير منه شعره . 

ومن القصائد البديعة التي لم ترد في ١‏ ديوانه » » والتي أرئ أنه من الفائدة 
إيرادّها كاملة ومشكولة شكلاً تامّاً. . قصيدته في مدح الإمام الكبير العارف 
المُربّي شمس الدين أبي عبد الله ابن النعمان » وهلذه القصيدة ذكرها بتمامها 
الإمام المُحدّث المُؤرّخ المُتكلّم الأديب فخر الدين ابن المُعلّم القرشي في 
كتابه النفيس « نجم المهتدي ورجم المعتدي 3( 

وقد قالها شاعرنا البوصيري عندما دخل الإمام ابن النعمان بلبيس . 
وكان إذ ذاك البوصيري عاملاً في ديوانها . 
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أحمد بن جمال الدين محمد بن صفي الدين محمد بن محب الدين حسين بن 
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)١(‏ مصادر ترجمته : ١‏ الضوء اللامع »؛ ( ٠١5 ١١/7‏ )» «النور الساطع في مختصر 
الضوء اللامع» (ق/ #870 7337) للشارح» وقد اطلعت عليه متأخراً بعد كتابة 
الترجمة » فاستفدت منه بعض الأمور المهمة » « الطبقات الصغركئ » للشعرانى 
( ص6" ) » « بدائع الزهور » ( 5//ا9١‏ ) » « النور السافر » ( ص554١-57١‏ ).2 
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العارفين »)2 1794/١(‏ )» « فهرس الفهارس »© (5/ 500-4717 ) . « الأعلام » 
)2 « معجم المؤلفين 6 85-86 ). 

(؟) إلئ قوله : ( تاج الدين علي ) من ١‏ الضوء اللامع » ( ٠ ) ٠١7/7‏ والباقي من خاتمة 
كتابه « الأنوار في الأدعية والأذكار » ( ١57/3‏ ) . 
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الداوديٌ الدمشقي ؛ من أن عائشة الباعونية هي زوجة الإمام القسطلّاني2؟ , 
وكذلك ما ذكره المسند الرخّالة العيّاشي في فهرسه ١‏ اقتفاء الأثر )”©. . 
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القسطلّاني في هلذه الفترة » والله تعالئ أعلم . 
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الإسلام .)1١١١-1١915/49()»‏ 
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للقطب الحلبى ؛ قال : ( كأنه منسوب إلى ١‏ فَسْطِيلّة » بضم القاف من 
أعمال إفريقيا بالمغرب ) . 
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هنذا ما رأيته بخطه » ثم رأيت في نسخة قديمة من ١‏ شرح أبي شامة 
للشُّفراطسية » ضبط بالقلم لفظ « القسطلاني » : فتحة على القاف » وشدة 
على اللام » وكتب في الهامش : قال لي بعض من عرف هلذه البلاد : 
« نفطة » و« فَسْطِيلِيّة » و١‏ تَوْرّر » و١‏ قفصة ؟.. بلاد إفريقيا بالناحية التي 
تسم « بلاد الجريد ) )20 . 
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« العطايا الربانية )27 » وهو مختار أكثر أهل الحديث كما ذكره الزرقاني في 
١‏ شرح المواش 1 
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التَؤْرّري المالكي ( ت575ه ) » تلميذ سيدي المُربّي الصوفي أبي عبد الله 
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وولده الفقيه المُحدَّثْ الأديب الصوفى . القطب أبو بكر محمد بن 
أحمد القسطلانى التَوْرّرى الشافعى ( ت585ه )9 . 
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وقد يخيُْثُ الفرعٌ الذي طاب أصلُّهُ ليظهرَ صنمٌ الله في العكس والطَّرْدِ 

(5) انظر « الضوء اللامع 6 )١55/50‏ . 
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للعلم الشريفء و« الشاطبيتين 20» ونصف ١‏ الطيبة الجزرية »» و١‏ الوردية ») 
كن العو 77 

وعلمٌ القراءات من أوائل العلوم التي أتقنها إمامنا القسطلاني ؛ قال في 
« لطائف الإشارات » : ( وهلذا العلم هو أول علم مَنّ الله عليّ بتعلّمه » 
وأسبقٌ فنٌّ عالجت نفسي قبل بلوغ الحلم في تفهّمه » فهو كما قال بعضهم : 
« الصديقٌ القديم » والنديحٌ الذي منادمتةٌ ألطفُ من مَرٌ النسيم © )”" . 

ثم أقبل ينهل العلم من كبار علمائها » ومصرٌ في ذلك الوقت تعجّ 
بأساطين العلم الفحول » المُبرّزين في المنقول والمعقول . فأخذ إمامنا 
القَسْطلّاني من علومهم الواسعة » وجنئ من ثمارهم اليانعة » واستضاء 
بأنوارهم الساطعة . 

وحيمّ غير مرة وجاور , وأول ذلك في البحر سنة ( لالا/ه ) ٠‏ وسمع 
فيها عن النجم ابن فهد وبنت الشوبكي ٠‏ وقرأ على القاضي نور الدين 
النويري المالكي في ١‏ الترغيب والترهيب) وغيره» ثم حجّ سنة 
( 4887ه)ء فقرأ فيها على النجم ابن فهد وبنت الشوبكي ١‏ سنن ابن 
ماجه » في سبعة عشر مجلساً » ثم حجّ في سنة ( ١84ه‏ ) . فأخذ عن 
أبي المعالي المحب الطبري . 

ولبس خرقة التصوف . وجلس للوعظ وقراءة الحديث في أول رجب 
سنة ( "الالمه )29 . 


)١(‏ وه الشاطبيتان» هما: «حرز الأماني " في القراءات السبع » و« عقيلة أتراب 
القصائد » في علم رسم المصحف . 

(؟) للإمام ابن الوردي صاحب ! البهجة " المنظومة الشهيرة في فروع الشافعية . 

(*) لطائف الإشارات ( 154/1١‏ ) . 

(5) انظر « النور الساطع )زق/ه*"*”"3). 
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ومن أبرز شيوخه الذين أخذ عنهم : 

- الولي الكبير الصوفي المُربّي : برهان الدين إبراهيم بن علي بن عمر 
الأنصاري المتبولي القاهري الأحمدي ( ت//ا41ه ) » كان من أهل الخير 
والدين والصلاح ٠‏ مقصوداً للتبردّك به » مُستشفعاً به عند السلاطين فمن 
دونهم""" . 

أخذ عنه المُترجّم : علم التصوف . وقال عنه في خاتمة كتابه « اللآلئ 
السية © :"( سيدنا وأسكاذنا وطريقنا كالتمال )220 

- الإمام العارف المُحدّث الفقيه الأصولي المُتكلّم الصوفي الرحّالة : 
شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أحمد بن محمد البُرْنْسِي الفاسي المالكي 
(ت849ه ) » ويعرف ب( زرٌُوق ) » كان من كبار أئمّة عصره في العلوم ‏ 
وخصوصاً علم التصوف » وألّف فيه مؤلفاتٍ نفيسة م 0 

قرأ عليه المُترجم : ١‏ الحكم العطائية » بالمدينة المنورة بقراءة محب 
الدين بن القصي السخاوي المالكي . 

الإمام الفقيه : شهاب الدين أحمد بن علي بن حسين العبّادي القاهري 
الأزهري الشافعي ( ت0٠58ه‏ ) »ء كان مُستحضراً الكثيرٌ من الفقه » خيّراً 
قليلٌ الفضول . كثير السكون؟؟ . 

قرأعليه المترجم : علم الفقه . 
)١(‏ انظر « الضوء اللامع » /١(‏ 85-85 ) » و١‏ نيل الأمل في ذيل الدول » ( 0//ا5 ) » 

وأفاض في أخباره سيدي الشعراني في ١‏ الطبقات الكبرئ »( ؟/ 78-95 ) . 

(؟) اللآلئ السنية شرح المقدمة الجزرية ( ص57: ) ضمن ( سلسلة شروح الجزرية ) . 


زفرة انظر « فهرس الفهارس 10( 100/١‏ ) . 
(5) انظر « الضوء اللامع 591-551//١(»‏ ) . 
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- الإمام المقرئ المُتفئّن : شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أسد بن 
عبد الواحد الأُمُُوطي السَكَنْدري القاهري الشافعي (ت4807ه)ء كان 
مشاركاً في الفنون ٠‏ مُتَقدّماً في علم القراءات » يُقصد به من كاقّة الأنحاء » 
محبّاً للعلم » مثابراًعلى التحصيل7" . 

قرأ عليه المترجم : ختمتين من القرآن بالسبع ثم بالعشر . 

الإمام المُحدّث المسند المُعمّر : شهاب الدين أحمد بن عبد القادر بن 
محمد بن طريف النّشاوي القاهري الحنفي ( ت884ه ) » كان خيّراً » قانعاً 
باليسير » مُحبّاً للطلبة صبوراً عليهم متودّداً إليهم » حافظاً لنكتٍ ونوادر 
وفوائد لطيفة" . 

قرأ عليه المُترجّم : ٠‏ صحيح البخاري » بتمامه في خمسة مجالس”" , 
وكان قد تجاوز النشاوي التسعين عاماً » و« ثلاثيات مسند أحمد ) » وسمع 
عليه : « مشيخة ابن شاذان الصغرئ » » وغيرهاء» ووصفه في « الفتح 
المواهبي » : بمسند العصر ورحلة الآفاق2؟ . 


- الإمام النحوي المقرىئٌ : زين الدين خالد بن عبد الله بن أبي بكر 
الجَْجاوي الأزهري الشافعي ( ت400ه ) ء ويعرف ب ( الوقّاد ) » كان 


. ) 5١/١ (» انظر « الضوء اللامع‎ )١( 

(؟) انظر « الضوء اللامع ا 0 7" 

(*) انظر ‏ الضوء اللامع » ( ٠١/7‏ ) » ونصصّ علئ ذلك أيضاً المُترجّم في كتابه « إرشاد 
الساري » ( 59/١‏ ) » و« مناهج الهداية لمعالم الرواية » ( ق/18 ) ٠‏ وعبارته فى 
الأخير : ( وقد قرأته كلّه على رُحْلة الآفاق أبي العباس النشاوي في خمسة مجالس 


وبعض مجلس متوالية ) . 
(:) الفتح المواهبي ( ق/5١)‏ . 
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بارعاً في العربية » وألّف فيها مؤلفاتٍ قيمة نفيسة انتفع بها الطلبة في زمانه 
إلئ يومنا هلذ0؟ . 
قرأعليه المُترجّم : جزءاً من سورة ( البقرة ) بالقراءات السبع . 
- الإمام المقرئ : زين الدين أبو محمد عبد الدائم بن علي الحديدي 
القاهري الأزهري الشافعى (ت٠ل/امه‏ ) ء كان فاضلاً عورا متواضعاً » 
طارحاً للتكلف ٠‏ سليم الفطرة » شديداً في استقصاء التجويد لمن يقرأ”'" . 
الإمام المقرىئ : زين الدين عبد الغني بن يوسف بن احمد الهيثمي 
القاهري الشافعى ( ت885ه ) » كان مُتقدّماً فى التجويد والقراءات9" ع 
ووصفه الإمام القسطلاني في « الفتح المواهبي » بشيخ التجويد وتحفة 
إحق 
الدين : 
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قرأ عليه المُترجّم : بالثلاث إلى : #وَدَالَ ادن تجوت 04162 . 
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- الإمام الفقيه المشارك : فخر الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الله بن 
عثمان المَفُسى القاهري الشافعى ( ت/41/1ه ) » كان من كبار تلاميذ شرف 


"4 


2-7 


> 


الدين المناوي ؛ حتئ إنه كان يقول : ( هو معي كالمُزني مع الشافعي ) . 
وكان مُتضلعاً في علم الفقه » حسنّ التقرير فيه'"2 . 
أخذ عنه المُترجّم : علم الفقه تقسيماً . 
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. ) ١1/7١/1١ /7 ( » انظر« الضوء اللامع‎ )١( 
. ) 57/5 (1 انظر « الضوء اللامع‎ )0( 

(©) انظر ‏ الضوء اللامع »)( .)١59-708/15‏ 
(5:) الفتح المواهبي ( ق/17١‏ ) . 

(5) سورةالفرقان : (١؟).‏ 

(5) انظر « الضوء اللامع ؛( 0/ 1759-١71١‏ ) . 
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- الإمام المقرئ : سراج الدين أبو حفص عمر بن قاسم بن محمد 
النشّار الأنصاري المصري الشافعى ( ت978ه ) » كان خيّراً فاضلاً ٠‏ بارعاً 
في علم القراءات7" . 

تلا عليه المُترجم : بالقراءات السبع جمعاً وإفراداً . 

- الإمام الشريف المُحدّث المُورّخْ : نجم الدين أبو القاسم عمر بن 
محمد بن محمد ابن فهد القرشى الهاشمى المكّى الشافعى ( ت880ه ) ع 
كان من كبار أئمّة عصره في علم الحديث » ماهراً في تراجم الشيوخ » معولاً 


السّرْسىي القاهري الشافعى ( ت/ا89ه ) ,2 ويعرف ب ( ابن الحمّصانى ) , 
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تميّر في علم القراءات وبرع فيه » مع تواضع وسكون نفس”" 
أخذ عنه المُترجّم : علم القراءات . 
- الإمام الفقيه : شمس الدين محمد بن أحمد بن محمد المخزومي 
البامي القاهري الشافعي ( ت885ه ) . أخذ عنه جماعة من أهل العلم 
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1 وفيهم من كان يُعَدّ من الأعيان » وممّن قرأ عليه في ١‏ التنبيه » من الأعيان : م 
0 5 و : 5 2١‏ 246 
ظ شيخ الإسلام زكريا الانصاري . 5 
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قرأ عليه المترجم : ربع العبادات من ١‏ المنهاج ) 5 ومن ( البيع ) وغيره 
مع 9 اليقة #وتوواضفه فى كتايه «الآنوان »بالعلافة الجعفق ال 
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. ) ١١7/50» انظر « الضوء اللامع‎ )١( 
. )١71-١57/50( © (؟) انظر « الضوء اللامع‎ 
.)١931-١99 انظر « الضوء اللامع »(ا/‎ )*( 
. ) 14-48/1/(» الضوء اللامع‎  رظنا‎ )4( 
. ) 0 الأنوار في الأدعية والأذكار (ق/‎ )5( 
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- الإمام الفقيه القاضي المُفتي : جلال الدين أبو البقاء محمد بن 
عبد الرحمئن بن أحمد البكري الدَّهْرُوطي المصري القاهري الشافعي 
(ت١85ه‏ ) ء كان أحفظ أهل عصره لفروع الشافعية . 

قرأ عليه المُترجّم : من أول « حاشيته على المنهاج ») إلى أثناء 
( النكاح ) مع فوت في أثنائها . 

الإمام الحافظ المُؤرّخ الرحّالة : شمس الدين أبو الخير محمد بن 
عبد الرحملن بن محمد السّخاوي المصري الشافعي (.ت05١4ه‏ ) ., كان 
إماماً كبيراً لا يُشْقُ له غبار في الحديث والتاريخ » زاد شيوخه على الأربع 
مئة شيخ » ومن أجلّهم : أمير المؤمنين في الحديث ابن حجر العسقلاني » 
فاختص به ولازمه » وأخل عنه علماً جما غزيراً' . 

أخذ عنه المُترجّم : علم الحديث ؛ قرأ عليه قطعة كبيرة من « شرحه 
على الهداية الجزرية 76" » ومواضع من « شرحه علئ ألفية العراقي » في 
المصطلح » ووصفه في كتابه « الأنوار في الأدعية والأذكار » ب : ( شيخنا 
حافظ العصر )2*0 . 


الإمام المُحدّث المسند : شمس الدين أبو السعود محمد بن محمد بن 
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محمد الغرّاقى القاهري الشافعي (ت 8894ه ) . 
قرأ عليه المُترجّم : ١‏ صحيح مسلم 2 . 


.) 8584/0 انظر ( الضوء اللامع‎ )١( 

(؟) انظر « النور السافر )( ص٠‏ 5-لا8 ) . 

(6 و' الهداية الجزرية » : هي المنظومة الشهيرة في علم المصطلح لشيخ قُرَاء زمانه ابن 
الجزري رحمه الله تعالئ » والمسماة ب ١‏ الهداية إلئ معالم الرواية ؛ » وقد شرحها 
المترجم كما سيأتي في (ص 14) ٠‏ ونقل في هلذا الشرح كثيراعن شيخه السخاوي . 

(4) الأنوار في الأدعية والأذكار( ق/؟ ) . 
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هلذا ؛ وقد قرأ إمامنا المُترجّم بمكّة ١‏ سنن ابن ماجه ؛ : على المحدّثة 
المباركة العابدة ويب بدك أحمد بن محمد الشويكى المكي (ف85ه)7. 


4 
.60 ذو 


شزرة م أااس ولصتوفم 


كان إمامّنا القسطلانى عالماً عاملاً » زاهداً وَرعاً عابداً .» ذا أخلاق 


- 
- 


حسيئة » وصفاتٍ مستحسنة » ومناقبَ عديدة » وسيرة سديدة : 
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وكان مُحبَاً للصوفية » مدافعاً عنهم » معتقداً بأحوالهم » مُطْرّزاً مؤلفاته 
محمد وابنه علي وفا » وغيرهم رضي الله عنهم . 

وعندما قام بعض المجاورين للأزهر بإبطال مجلس الصلاة على النبي 
صلى الله عليه وسلم الذي كان يقيمه سيدي الصوفي الكبير علي الشوني ء 
واستفقواءفنى .ذلك الفقيه الأصولى البرهان بن أبن شريقت الذي مرق رقعة 
الفتيا ثم أفتى بخلاف مقصودهم. . انتصب بالانتصار له إمامنا شهاب الدين 
القسطلانى » وصدّف كتاباً في الرد علئ من أنكر مجلس الشوني » وحثٌ 
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5 البخارى ».. كان يأتى قربه » فيضعه وسط الحلقة إلى الصباح رجاء م 
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وكان من أزهد الناس في الدنيا » وكان يقرأ القرآن بأربع عشرة رواية 
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دق انظر « الضوء اللامع » ( 50-754/117 ) »2 وذكر أيضاً بعض شيوخه فى خاتمة كتابه 
النفيس « إرشاد الساري ») ( 588/١١‏ ) . 
(؟) انظر « الكواكب السائرة »02 75/ 7١9-5١5‏ ) . 
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ومن تواضعه : أنه أوصئ تلميذه عبد الوهاب الشعراني أن ينبّهه على كل 
موضع يقف فيه أثناء مطالعته ل « شرحه على صحيح البخاري 2276 . 

وكان يقول له : ( أحضر عند شيخ الإسلام ‏ أي : زكريا الأنصاري - 
« شرحي>©2 » فمهما وجدته خالفني فيه. . فاكتبه لي في ورقة » فكان يكتب 
له أوراقاً ويُجهّزها إليه » وتارة يرسل الشيخ عبده فيأخذها )”" . 

وقال له مرّة : ( لا تغفل عن كتابة ما يخالفني فيه الشيخ ؛ فإنه لا يُحرّر 
الكتات إلا الطلبةٌ » ولا طلبة لي )" . 

ومن عظيم تواضعه وهَضّمه لنفسه : قصّنّهِ مع الإمام السيوطي ؛ فقد 
حُكي كما في ١‏ النور السافر  »‏ أن الحافظ السيوطي كان يعض من كتاب 
« المواهب اللدنية » » ويزعم أنه يأخذ من كتبه ويستمدٌ منها ولا ينسب 
النقل إليها » وأنه ادّعى عليه بذلك بين يَدَي شيخ الإسلام زكريًا » فألزمه 
ببيان مدّعاه » فعدّد عليه مواضع قال : إنه نقل فيها عن البيهقي » وقال : إن 
للبيهقي عِدَّةَ مؤلّفات . فليذكر لنا ما ذكر في أيّ مؤلفاته ليُعُلّمَ أنه نقل عن 
البيهقي » وللكلّه رأى في مؤلفاتي ذلك النقلّ عن البيهقي » فنقله بِرْمّته » 
وكان الواجب عليه أن يقول : ( نقل السيوطي عن البيهقي ) . 

وك الشيخ جار الله ابن فهد ‏ كما 5 «النور السافر » أيضاً ‏ أن 
القسطلاني قصد إزالة ما في خاطر الجلال السيوطي » فمشئ من القاهرة إلى 
() انظر « الطبقات الصغرئ » ( ص5" ) » و« الكواكب السائرة »( ١78/1١‏ ) . 


(0) انظر « الطبقات الصغرئ » ( ص٠7‏ ) » و« الكواكب السائرة »0 ١78/1١‏ ) . 
(9) انظر « الطبقات الصغرئ »( ص5" ) » وه الكواكب السائرة » ( ١78/1‏ ) . 
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الروضة » وكان الجلال السيوطي معتزلاً بها عن الناس » فوصل القسطلاني 
الي نات اليوط ودق:التاني قال لله فم أكنف ؟ كتنان ١‏ أنا 
القسطلاني » جئت إليك حافياً مكشوف الرأس ؛ ليطيب خاطرُكَ على » 
فقال له : قد طاب خاطري عليك » ولم يفتح له البات ولم يقابله”"'2 . 

وقيل : إنه لم يفتح له الباب ؛ لأن النبيى صلى الله عليه وسلم كان ذلك 
الوق جالساً عند السيوطي » وهو يُملى أحاديثه صلى الله عليه وسلم » والله 
تعالى أعلم . 

قال العلّامة المؤرّخ عبد القادر العيدروس بعد أن نقل هلذه الحكاية : 

( ... ولا يقدح فيه تحاملٌ معاصريه عليه ؛ فلا زالتٍ الأكابرُ على هنذا 
في كل عصر رحمهم الله )”2 . 

وذكر السّحيمي ما حكاه جار الله ابن فهد مع زيادة تفصيل ٠»‏ ثم قال : 

( واشتهر على الألسنة : أن القسطلّاني ذهب إلى الشيخ أبي السعود 
الجارحي » وشكا إليه من الجلال السيوطي » وحكئ له القصة » فأرسل 
الشيخ للسيوطي وقال له : يا شيخ جلال الدين ؛ أنت لديك مؤلفات كثيرة 
شهيرة » فلأجل خاطري تدع له هلذا الكتاب » فامتثل أمره )0 . 

ومما يدل على جلالة القسطلًاني وديانته : ما قيل : إن الحافظ السيوطى 
لما ادّعى بمصر الاجتهاد المطلق. . أنكر عليه علماء عصره ؛ منهم الحافظ 
القسطلانى » فائعزل عنهم بخلوة على ساحل النيل » فذهب نحوه 


)١(‏ النور السافر ( ص177 ) » وذكر هلذه الحكاية أيضاً الإمام السحيمي في « العطايا 


الركاقة على المر اه اللدية(53175) وفيها نض تسيل .. 


(؟) النور السافر (( ص55١).‏ 
(*) العطايا الربانية ( /١‏ ق7 ) » وقوله : ( هلذا الكتاب ) أي : « المواهب اللدنية » . 
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القسطلاني ٠‏ فدقّ الباب . فقال السيوطى : من هلذا ؟ فقال : فلان بن 
فلان جاءك مُتنصّلاً تائباً فاقبله » فقبله2©0 . 


وبالرغم مما جرئى له مع السيوطي ؛ فإن ذالك لم يُنزل ذلك مرتبته من 
قلبه » بل بقي معترفاً بفضله ومكانته المرموقة في العلم والتبخُر فيه » فها 
هو يقول في ١‏ الفتح المواهبي » أثناء سرده لشروح ١‏ الشاطبية » : ( ويقال : 
إنه كتب على « الشاطبية »؛ شرحاً فيما بلغني العلامة الحافظ الكبير جلال 
الدين عبد الرحملن السيوطي الشافعي » تَغْمّده الله تعالى برحمته 
ورضوانه » وأسكننا معه في بُحبوحة جنانه )”'" . 


شا العامارعارم 
قال في حقّه شيحُه الحافظ السخاوي : ( قانمٌ مُتعقف . جيّد القراءة 
للقرآن والحديث والخطابة » شجييٌ الصوت بها » مشاركٌ في الفضائل . 
متواضع مُتودّد » لطيف العشرة » سريع الحركة )”" . 
وقال في حقه تلميذه سيدي عبد الوهاب الشعراني : ( شيخنا الصالح . 
الشيخ شهاب الدين القسطلاني » كان عالماً صالحاً مُحدَّثاً قارىاً )!28 . 


وقال في حقه المؤرّخ عبد القادر العيدروس : ( ارتفع شأنه » فأعطى 


)١(‏ فهرس الفهارس ( 917١/7‏ )ء والصحيح في قضية ادعاء السيوطي الاجتهادٌ : ما نقله 
تلميذ السيوطيٌ سيدي عبدٌ الوهاب الشعراني عنه أنه قال : ( قد أشاع الناس عني أني 
ادعيت الاجتهاد المطلق كأحد الأئمة الأربعة » وذلك باطل عني » إنما مرادي بذلك 
المجتهد المنتسب ) انظر « الطبقات الصغرئ »( ص7 ) . 

(0) الفتح المواهبي ( ١15/3‏ ) . 

(9) الضوء اللامع( .)١١4/7‏ 

(4) الطبقات الصغرئ ( ص56" ) . 
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السعد في قلمه وكلمه » وصنّف التصانيف المقبولة التي سارت بها الرُكبان 
فى حياته 2١”)‏ . 

وقال أيضاً : ( كان إماماً حافظاً مُتقناً » جليلَ القدر » حسنّ التقرير 
والتحرير » لطيف الإشارة » بليغ العبارة » حسن الجمع والتأليف . لطيف 
العرقين والترص 0 

وقال المُورّخْ الأديب نجم الدين الغزي : ( الإمام العلامة » الحُجّة 
الرّحلة الفهّامة » الفقيهُ النبيه » المقرئ المجيد ء المُسند المُحدَّثْ» 
صاحبٌُ المؤلفات الحافلة » والفضائل الكاملة )27 . 
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وقال المؤرّخ المسئد عبد الحى الكتانى : ( الإمام العلامة » الحجّة 
الؤجلة + المحرّت المنين )0 
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وقال المُورّخْ بدر الدين العلائى : ( كان فاضلاً » مُحصّلاً ديّناً 
عفيفاً » مُتقَلّلاً من عِشْرة الناس » إلا في المطالعة والتأليف والإقراء 
والعبادة لد 1 
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لا سم 
أخذ عن إمامنا القسطلاني ثلهٌ من طلاب العلم » عدوا فيما بعد من 
مشاهير العلماء 2 وكبار الفضلاء 2 ونخبة الأولياء 1 
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. ) ١590ص‎ ( النور السافر‎ )١( 

(5) النور السافر ( ص556١‏ ) . 

(*) الكواكب السائرة 0( ١8/1؟١)‏ . 

(4:) فهرس الفهارس (”/9371 ). 

(0) انظر ١‏ الكواكب السائرة »( ١548/١‏ ) . 
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ومن جملة هلؤلاء الاخذين : 
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الإمام الفقيه الصوفي : برهان الدين إبراهيم بن حسن بن عبد الرحمان 
العمادي الحلبي الشافعيى ( ت49605ه ) ء انتهت إليه رئاسة الشافعية 
بحلب » وكان لا يرد أحداً من الطلبة وإن كان بليداً » وكان صوفياً معتقدا 
بالتصوف وبكل من انتسب إليه""" . 

أخذ عن المترجم : المسلسل بالأوّلية » وه ثلاثيات البخاري »)» 
و« الطبرانى » » و« ابن حبان ») , و« الأربعين الثلاثيات المستخرجة من 
مسند أحمد » »و« شرحه على البخاري » المُسمَّى ب « إرشاد الساري » , 
وكتابه الماتع « المواهب اللدنية » » وشرحه ل « الشاطبية » المسمّئ ب 
« الفتح الداني من كنز حرز الأماني » . 

الإمام الفقيه المقرئ الورع : شهاب الدين أحمد بن محمد بن إيراهيم 
الأنطاكى الحلبى الحنفى ( ت9407ه ) » ويعرف ب ( ابن حمادة ) » كان 
مُكبّاً على التدريس والتحديث » عرض عليه تدريس السلطانية بحلب » 
فأغ نين :عند لاطلاعه علرج نا عدر ظافنها فق قوق هوقا 72 

أجاز له بالقاهرة إمُامنا المترجم . 

- الإمام المقرئ الرُحلة : صالح اليمني » قرأ القرآن علئ سبعين شيخاً 
في اليمن وغيرها إفراداً وجمعاً . ومنهم إمامنا القسطلاني » وهو من أعلى 
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الإمام الفقيه المقرىٌ الزاهد : زين الدين عبد الرحملن بن عبد الله 
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. ) 85-85١ 7/702» انظر « الكواكب السائرة‎ )١( 
.)١١١-99 /50( 4 انظر « الكواكب السائرة‎ )0( 
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الأجهوري المصري المالكى ( ت بعد ٠9457ه)‏ ء كان شديد الحفظ للنقول». 
كريم النفس ٠‏ قليل الكلام واللغو”© . 


تلا على المترجم للأربعة عشر 20 وحضر عليه قراءة مؤلفه « المواهب 
اللدنية » . 
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- الإمام الحافظ المُحدّث الؤحْلة : عر الدين أبو الخير وأبو فارس 
عبد العزيز بن الحافظ نجم الدين عمر ابن فهد المكي الشافعي (ت477ه)ء 
برع في الحديث » وتميّر فيه بالحجاز علئ أقرانه » مع علوٌ همّة وأخلاقٍ 
0ن 
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قال عبد العزيز ابن فهد عن المترجم : ( اجتمعث به في أوّل رحلتي » 
وأجازنى بمروئّاته ومؤلفاته » وفى الرحلة الثانية عظمنى واعترف لى بمعرفة 
7 2 زفرف 
فنى » وتأذب معى ) . 

- الإمام الفقيه المُتفئّن الصوفي العارف المُرئّي سيدي : أبو المواهمب 
عبد الوهاب بن أمعيد3 بن علي الشعراني المغربي المصري الشافعي 
(ت977ه ) ء كان بحرا في العلوم » وخصوصاً علم التصوف . 
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ِ أخذ عن المترجم : جميع كتابه « المواهب اللدنية » » وغالبَ « شرحه 7 
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للبخاري ) » وسبق ذكرّه آثناء الحديث عن تواضع الإمام اله 0 


الإمام الفقيه المُحدَّثْ الصوفي المُتفئْن : شمس الدين أبو الحسن 


2-52.» 1 


,)١99-١58/5 (» انظر « الكواكب السائرة‎ )١( 
. )7١8١0-599/١ (2 (؟) انظر « الكواكب السائرة‎ 
. ) 9755/7 (» [فرف انظر « فهرس الفهارس‎ 

(:) انظر « الكواكب السائرة » ( ”/ 198-١61‏ ) » و« الطبقات الصغرئ » ( ص5" ) . 
و(ص ؟60). 
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(ت105ه ) ء كان مُتبخُراً في علوم الشريعة » وكان إذا تكلّم في علم منها 
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كأنه بحر زاخ ١”‏ 


وذكر السّحيمي في «العطايا الربانية» أنه هو الذي ربب خطبة « المواهب 
اللدنية ”" ء ونصٌ علئ سماعه الزُّرْقاني فى ( شرحه للمواهب 06" . 


الإمام الفقيه المقرئ النحوي المُتفئّن الصوفي : بدر الدين أبو البركات 


محمد بن محمد بن محمد الغزي العامري القرشي الشافعي ( ت185ه ) » 
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كان من كبار أئمة عصره ٠‏ اجتمع عليه الطلبةٌ وهو ابن سبع عشرة سنة » 
وكان مشتغلاً طيلة حياته بالتدريس والتصنيف والإفتاء » مع الاشتغال 
بالعبادة وقيام الليل وملازمة الأوراد”*؟ . 
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أخذ عن المُترجم : « شرحه على البخاري » » و المواهب اللدنية » ؛ 
وأجازه بهما وبسائر مؤلفاته . 
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- الإمام الحافظ المُحدّث المُسندٌ : شمس الدين محمد بن يوسف بن 
علي الشامي الصالحي الدمشقي المصري (ت”957ه ) صاحبٌ السيرة 
الشهيرة « سبل الهدئ والرشاد في سيرة خير العباد » » كان إمام المُحدَّئين 
وات لسكا 590 
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نقل عن المُترجّم في مواضع من « سيرته » » ونصنّ علئ أخذه منه . 
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. ) 5؟ق/١(‎ » (؟) انظر « العطايا الربانية‎ 

(6") شرح الزرقاني على المواهب ( ٠١/١‏ ) . 

(5) انظر « الكواكب السائرة ١»‏ / ”9-7 ) . 

(5) انظر « فهرس الفهارس )7/:501 1١١5171١١55‏ ). 
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هاذا ؛ وذكر إمامنا القسطلانى فى خاتمة كتابه ١‏ اللآلئ السنية ) / أقرأه 
لغير واحد من الفضلاء بمكّة المشرفة» وعد منهم : الشيخ شمس الدين 
محمد بن عبد الرحيم الدَّبُروطي» والخطيب حسنين بن مخلوف الشماسيء 
وعبد القادر المنهاجي"''' . 
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ألف إمامّنا القسطلّانى مؤلفاتٍ نفيسة ماتعدً » ومصنفاتٍ مفيدة جامعة . 
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غَدّت غَرَةً في جبهة الدهر » وقلادةً في ثغرة النحر » وانتفع بها القاصي 
والدان » في كل عصر وأوان ؛ لسعة علمه » 5 وإخلاصه 
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وكين كه عاثوتر اضعة وبع خلقة » قال العيدروس في « النور السافر »© : 
( أعطي السعدّ في قلمه وكلمه » وصّف التصانيف المقبولة التي سارت بها 
الركبان فى حياته )"2 . 
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ومن هلذه المؤلفات : 
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اختصار إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري . ذكره في « فهرس 
الفهارس )”" » ولم يتمٌّه . 

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري » وهو من أحسن شروحه 
واتوعها 'وأفقثليا #لخيص كما قال صاحب « النور السافر )7؟؟ » وقال 
عبد الحي الكتاني : ( وكان بعض شيوخنا يُفضله علئ جميع الشروح من 
حيث الجمع وسهولة الآخذ والتكرار والإفادة » وبالجملة : فهو للمدردس 
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م2 فهرس الفهارس ( ”7518/75 ) . 

(5:) النور السافر ( ص90١١).‏ 
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أحسن وأقرب من ١‏ فتح الباري » فمن دونه 0 ١‏ 
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وانتهئ من تأليفه : سنة (915ه ) : 
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- أسئلة على البخاري إلئ أثناء الصلاة » ذكره حاجى خليفة وغيره”؟ . 
ب الإسعاد في تلخيص الإرشاد لابن المقري . ذكره حاجي خليفة 
والبغدادي » ووصل فيه إلئ أثناء ( الطهارة )0 . 


- إمتاع الأسماع والأبصار . ذكره حاجي خليفة والبغدادي”؟؟ . 
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- الاستذكار بأحاديث كتاب الأذكار » وهو مختصر كتاب ١‏ الأذكار ) 
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للؤمام النووي 2 كما صرّح بذلك المؤلف نفسه في مقدمته » وجاءت تسميته 
على طرة الكتاب : ب ١‏ الأنوار فى الأدعية والأذكار )!2 . 
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ثم اختصره ب ١‏ اللوامع في الأدعية والأذكار الجوامع » » ثم اختصره 
أيضاً ب« قبس اللوامع ا" 

- بهجة السامع والقاري في ختم صحيح البخاري » كذا نصّ على اسمه 
المؤلف في كتابنا هلذا”"' » وجاء اسمه على طرّة نسخة أزهرية برقم : 
(18588 ) : « تحفة السامع والقاري في ختم صحيح الإمام البخاري  »‏ 
وعليه جرت المصادر والمراجع التي وقفت عليها'” . 
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.) فهرس الفهارس (؟458/5‎ )١( 

() كشف الظنون 2077/1١20‏ ) . 

(9) انظره كشف الظنون 5/1١0»‏ ) » و« هدية العارفين 4( ١797/١‏ ) . 

(:) انظر « كشف الظنون » ( ١57/١‏ )ء و« هدية العارفين » ( ١79/١‏ ) . 
)0( الأنوار في الأدعية والأذكار( ق/١-؟‏ ) . 

() انظر « الكواكب السائرة ١59/١02)»‏ ). 

0) انظر( ص 559 ) . 

00 انظر « الضوء اللامع » ( ٠١5/1‏ )ء وه النور السافر »؛( ص59١)‏ . 
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وهو كتاب نفيسْ مفيد . تكلّم فيه علئ آخر حديث من ١‏ صحيح 
البخاري » ؛ وهو : « كلمتانٍ حبيبتان إلى الرحمان. . . » » وحصر الكلام 
عليه في أربعة مقاصد”" . 

- تأويل مشكل الحديث . 


- حاشية على الشفا للقاضى عياض ٠‏ نصصّ عليه المُترجّم في « لطائف 
الإشارات 0 ا 
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حاشية على الشمائل المحمدية للإمام الترمذي 3 ذكره محمد صدذديق 
خان وعبد الحي الكتاني”" . 
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- الدراري في ترنينا أبواب صحيح البخاري . ذكره في )0 الفهرس 
الشامل 04 
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0 - رسالة في الرد علئ من أنكر مجلس الشوني » وقد سبقت قصة الشوني أي 
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أثناء الحديث عن تصوف إمامنا المترجه”" . 
- رسالة في العمل بالربع المُّجِيّب' . قال السخاوي : ( وأظنه أخذه 
عن العز الوفائي 76" » وذكر هلذه الرسالة أغلبٌُ مَنْ ترجم له . 
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. ) انظر « بهجة السامع » ( ق/4‎ )١( 

(؟) لطائف الإشارات ١1"8١/4(‏ ) . 

[فوة انظر « الحطة في ذكر الصحاح الستة»( ص"©0١‏ ) ء. و« فهرس الفهارس » 
(58/5؟). 

(:) الفهرس الشامل (7/ 154 )» قسم : ( الحديث النبوي الشريف ) » وذكر عدة 
سخ 

(4) انظر« الكواكب السائرة ©( ؟5/ 7١9-15١5‏ )». و( ص .)0١‏ 

49 والربع المُجيّب : آلة لمعرفة الوقت وحساب اتجاهات القبلة . 

(0) الضوء اللامع ( 5/7 .)١١‏ 
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الروض الزاهر في مناقب الشيخ عبد القادر » والظاهر : أنه الولي 
الشهير سيدي عبد القادر الجيلاني » وذكر هلذا الكتات أغلبٌ من ترجم له . 

- رياض الألباب ونزهة الأحباب . ذكره المؤلف في كتابنا هلذا'' » 
ولعلّه كتاب في الأدب . والله تعالئ أعلم . 

- زهر الرياض وشفاء القلوب المراض » ذكره حاجي خليفة والبغدادي”” . 

- شرح طيّبة النشر في القراءات العشر » قال السخاوي : ( كتب منه 
ةي 77 

- الفتح الداني من كنز حرز الأماني » كذا سمّاه المؤلف في ١‏ الفتح 
المواهبي » أثناء سرده لشروح ١‏ الشاطبية » » وقال : ( وقد كتبث عليها 
توضيحاً مُسايراً لها » مُبِيّناً لبعض ما فيها من معاني المباني )”2 » وسمّاه 
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بعضهم ب : « توضيح المعاني من مرموز حرز الأماني »0 » والغزيٌ : 
ب« الجنى الداني في حَلَّ حرز الأماني » » وقال : ( وهو ل ١‏ الشاطبية ) 
كه التوضيح علئ ألفية ابن مالك » )"'2 . 

ونصّ السخاوي علئ أنه وصل فيه إلى الإدغام الصغير » وزاد فيه 
زياداتِ ابن الجزري من طرق ١‏ نشره » مع فوائد غريبة لا توجد في شرح 
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() انظر( ص )١45‏ . 

(؟) كشف الظنون ( 950/١‏ ) » هدية العارفين ( ١178/١‏ ) . 

(*) الضوء اللامع ( ١١4/5‏ ) . 

(5) الفتح المواهبي ( ١١/3‏ ) . 

(5) انظر ٠‏ الفهرس الشامل » ( ص07 ©)ء قسم : ( القراءات ) » وذكر له نسخة في 
الجافع الكدي + معام . ْ 

(1) الكواكب السائرة( ١79/١‏ ) . 

0 الضوء اللامع ( )1١4/5‏ . 
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وانتهى المؤلفٌ من تأليفه : سنة (917ه ) » فيكون قد أتمّه بعد حياة 
شيخه السخاوي » مع احتمال قريب أن يكون له شرحان ل ١‏ الشاطبية ») 
أحدهما : مطوّل لم يتمّه » وهو الذي أشار إليه الحافظ السخاوي كما هو 
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الواضح من وصفه . والثاني : مختصر مُوضّح لمعانيها » وكاشفتٌ اللَثام عن 
مبانيها » وهو المُسمّئ ب ١‏ الفتح الداني » » والله تعالئ أعلم . 

- الفتح المواهبي في مناقب الإمام الشاطبي » وهو من كتبه المفيدة 
الماتعة » حصره في تسعة أبواب . وذكر في الباب السادس منه أسانيدَةٌ 
ب« الشاطبتين ») . 

- فهرسة بذكر شيوخه » نسبها له ابن رحمون التهامي الفاسي » وذكر 
الكتاني أسانيده لها من ثلاثة طرق”' . 

- الكنز في وقف حمزة وهشام على الهمز » ذكره المؤلف في كتابه 
« اللطاتف » عندما تكلّم علل وقف حمزة وهشام على الهمز » وقال : 
( ولي فيه « الكنز » اختصرته من كتاب ١‏ النشر » وغيره )"" . 

اللآلئ السنية في شرح المقدمة الجزرية » كذا سمّاه المؤلف في خطبة 
الكتات”2© + وسْمّاه السكاوئ وغيرةت «"العقوة السدية .+ 0 
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وهو كتاب قيّم مفيدء» حل فيه ألفاظ ١‏ المقدمة الجزرية » » وأبرز 
دقائقها » وحقق مسائلها » ضامَّاً إليه فوائد الناظم المستجادات ٠‏ والقواعد 
المحررات » وما أشار إليه الإمام الجعبريٌ من التحقيقات . 


>23 >22 


6 


كك" 


0 


ل 


)1( انظر « فهرس الفهارس )958/7501 ) . 
() لطائف الإشارات ( 971/7 ) . 

(*) اللالى السنية ( ص9"” ) . 

(:) انظر « الضوء اللامع »)5/17 .)١١‏ 
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وانتهئ من تأليفه : سنة ( 41/0ه ) بمنزل الولي الشهير علي وفا بروضة 
مصر » ثم بيّضه سنة ( /ا/1ه ) بالمسجد الحرام بحذف مواضع وزيادة 


رعقع 


>23 > 
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لطائف الإشارات لفنون القراءات 2 وهى موسوعة ضخمة مفيدة وهامّة 
في القراءات الأربع عشرة وتوجيهها » مع ذكر مُقَدّمات قيّمة في علوم القرآن . 


بيّضه : سنة (١401ه‏ ) فى شهر شعبان عن نسخة مسوّدة كان انتهاؤها : 
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سئة ( ٠٠4ه‏ ) من الشهر المذكور » بعد حذف كثير من العبارات » وإضافة 
فوائد مهمات0؟ . 

- مختصر الضوء اللامع لشيخه السخاوي . كذا في ١‏ فهرس 
الفهارس 0" » وسمّاه حاجي خليفة والبغدادي ب ١‏ النور الساطع في 
مختصر الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع 76" . 

- مُخمّسات القسطلَاني » توجد له نسخة في جامعة برنستون بحدود 
(15 ) ورقة » ولم أتحقّق من ماهيّة الكتاب بشكل قاطع . 

مسالك الحنفا إلئ مشارع الصلاة على النبي المصطفئ صلى الله عليه 
وسلم . ذكره حاجي خليفة”؟' » وهو كتاب ماتع ونفيس في بابه »وة 
حصره في أحد عشر مسلكاً أفاض الكلام فيها بالحديث علئ آية: 8 إِنَّ أ 
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مشارق الأنوار المضية في شرح الكواكب الدرية في مدح خير البرية » 
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انظر ‏ لطائف الإشارات » ( 9/ 547: ) . 

() فهرس الفهارس (”/938 ) . 

(*) كشف الظنون ( ٠١99/7‏ ) »ء هلية العارفين( ١79/١‏ ) . 
(5:) انظر « كشف الظنون »4 (5/ 1١53737‏ ) , 
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وهو من أخصر وأمتع شروح ) البردة ) 3 وهو كتابنا هلذاء وقام بتقريظه 
السخاويٌ وجماعة من الأئمة2؟ . 

وقد اختصره إمامنا القسطلاني من مجموع الإمام البحر ابن مرزوق 
الحفيد المُسمّىئ ب « إظهار صدق المودّة في شرح البردة » » مع زيادات من 
غيره من الشروح . وكان الإمام ابن مرزوق قد جمع شرحه من سبعة شروح 
كما نصنّ علئ ذلك فى خاتمة الكتاب”" . 

ولأهمية كتاب ١‏ المشارق » ونفاسته قام الإمام الفقيه المُحدّث المُتفئن 
ابن علّان الصَدّيقي شارح « الأذكار » باختصاره مع زيادة بعض الفوائد » 
وسمّى شرحه ب « الذخر والعدة في شرح البردة 7" . 

انتهى القسطلّاني من تأليفه : سنة ( 8487ه ) . 

- مناهج الهداية إلئ معالم الرواية » و١‏ الهدايةٌ إلئ معالم الرواية » 

لظ 00 1 2 

منظومة للمقرىٌ الكبير ابن الجزري في علم مصطلح الحديث » وقد تصفحّت 
هلذا الكتاب فوجدته كتاباً ماتعاً نفيساً » محشو ًا بالتّكات والفوائد . 

وانتهئ من تأليفه : سنة (/911ه ) . 

منهاج الابتهاج بشرح مسلم بن الحجاج . ذكره حاجي خليفة 
والبغدادي وغيرهما”'' » ويقع في ثمانية أجزاء كبار » بلغ فيه إلى نحو 
نصف «١‏ الصحيح 0 . 
)١(‏ الضوء اللامع ( ؟/5١١1)‏ . 
(؟) إظهار صدق المودة ( ق/ 96" ) . 


(*) انظر « الذخر والعدة 4( ص١١‏ ). 
(4) كشف الظنون ( 508/1١‏ ) » هدية العارفين ( ١14/١‏ ) » وانظر « فهرس الفهارس » 
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المواهب اللدنية بالمنح المحمدية » وهلذا الكتاب من أنفس وأمتع 
8 2 
وأجمع ما ألف في سيرة النبي المصطفئ صلى الله عليه وسلم ١‏ وهو من 
َه - 
الكتب الدالة على إخلاصه وسَّعَةٍ علمه » وقد بيع بالأثمان الغالية » وقرئٌ 
على المؤلف فى حياته . 


قال صاحب «١‏ النور السافر ) عنئه 1 ( وهو كتاث جليلٌ المقدار » عظيم 


© 22> د» <2 <> 25> 22 02> 2 


الوقع ء كثيرُ النفع » ليس له نظي في بابه )20 . 
يذ 
ري 


وقال الإمام الزرْقاني : ( وله عدّة مؤلفات » أعظمُّها هلذه « المواهب 
اللدنية » » التي أشرقت من سطورها أنوارٌ الأئهة والجلالة » وقطرت من 
أدفيا» القاط + النيوة بزو الزشالة + الحييرة ١‏ قربا تزنيا "وهاه ولدكها 
ترصيعاً » وكسه الله فيها رداء القَبول » ففاقت علئ كثير مما سواها عند 
ذوي العقول )”" . 

ولعائشة الباعونية في تقريظه : ( من المتقارب ) 

كتابُ المواهبٍ مامثلة كتاثِ جليلٌ وكم قد جَمَعْ 
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4 إذا قال غفدّله مشبةٌ يقول الور منك لا د تمع7") 
ع 
"1 وعليه شروح نفيسة قيمة ؛ منها : « شرح الإمام الزرّقاني ») » و« شرح 


خا 


وانتهئ من تأليفه : سنة (899ه ) فى شهر شعبان » بعد أن بيّضه من 


2ه ك] 


2057 


<ز> > 


فم شرح الزرقاني على المواهب ( ٠١ /١‏ ) . 
(*) انظر ١‏ اقتفاء الأثر )( ص9١7-١١7).‏ 
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الجاوي في مؤلف سمًّاه « الإبريز الداني من مولد سيدنا محمد السيد 
العدنانى » . 

وَلَغْل علدا المولد معد نين كنات« الجؤاغب اللدئية ”وال اتعالية 
أعلم . 

- نزهة الأبرار في مناقب الشبخ أبي العباس الحرّار » وأبو العباس 
الحرار : هو الولي الكبير العابد الزاهد المُربّى أحمد بن أبي بكر التجيبي 
المصري ١‏ ت315ه )20 » وقد ألّفه إمامنا القسطلّانى حين توليه مشيخة 
مقام أبي العباس الحجّار بالقرافة الصغرئ”" . 

- نشر النشر في القراءات العشر » ذكره في « الفهرس الشامل » وقال : 
( هو شرح على النشر في القراءات العشر لابن الجزري ) » وذكر له نسخة 
فى اميق افقو ابعال ني 

- نفائس الأنفاس في الصحبة واللباس . ذكره السخاوي وغيره”؟ . 

هلذا ؛ وقد نسب له بعض الباحثين عدداً من الكتب إمّا سهواً وإمًا 
خطأً » ومن هلذه الكتب : 

اقتداء الغافل باهتداء العاقل » والصواب : أنه لقطب الدين 
القسطلانى » المتوفئ سنة (785ه ) . 

مقامات العارفين » ذكره القائمون علئ « فهرس مكتبة كوبريلى » . 
(0) انظر « الت لتكملة لوفيات النقلة » ( ”//459 ) » و« نجم المهتدي »( 050/١‏ ) . 
زفة انظر « الضوء اللامع » ( ٠١5/5‏ ) » و« كشف الظنون )1928/50 ) . 


(9) الفهرس الشامل ( ص©0 73١‏ ) ء قسم : ( القراءات ) . 
(:) انظر ١‏ الضوء اللامع »5/50 .)61١١‏ 
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أنه لمؤلف عاش فى القرن الثامن » ألفْه سنة « الالاه ) ونا كانت انسية 


مؤلفه ال للّاني ا 
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وفالئم 

بعل حياة حافلة في العطاء ونشر العلم والعمل ٠؛‏ وترويضش النفس 
وتنزيهها عن الأمراض والعلل. . فاضت روحة الزكيّة » وانتقلت إلئ بارئها 
راضية مرضيّة » وكان ذلك ليلة الجمعة ثامن المحره”” سنة ( 977ه ) 2 
وصلي عليه بالأزهر عقب صلاة الجمعة » ودُفن بقبة قاضي القضاة 
بدر الدين العيني في مدرسته بقرب الجامع الأزهر . 

وكان سبب موته : عروض فالج له نشأ من تأثّره ببلوغه قطعّ رأس 
إبراهيم بن عطاء الله المكى صديق السلطان الغوري ١‏ بحيث سقط عن 
دابته » وأغمي عليه » فحُمل إلئ متنزله » ثم مات بعد أيام . 

بينما ذكر الشحيمي أن سبب موته : إصابتةٌ بشيء من البندق”" » والله 
تعالئ أعلم . 

أفا مز| بطل يسم يجبا رغاد . وأسساد داركلامت وينوام 
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. ) فهرس مكتبة كوبريلي ( ص 780-715 ) » قسم : ( فاضل أحمد باشا‎ )١( 

(؟) كذا في ١‏ الكواكب السائرة» ( ١59/١‏ )» وفي « النور السافر 4 ( ص14١١‏ ) وفاته 
في السابع من المحرم ٠‏ بينما ذكر السحيمي في ١‏ العطايا الربانية »( /١‏ ق5 ) أن وفاته 
في يوم الخميس مستهل المحرم ٠‏ وذكر يوم السابع بصيغة التضعيف . 

(9) العطايا الربانية ( ١/ق5‏ ) . 
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ميمه وَحتة! النتوفْنة ير أ برقال و إشانق 
اليد ل توق لزلاانشتاع 6 
اشمالْسَع عل نئ نوك :رسكنا لي عط 


دم لاطي قل امد درش سفت لاد 
أدبياهم ارك تملا جد ازهاج تم 
اكت لاما يع غلابا ماين ا 
علي يقي ويروا أ 0 
غْوَاناواحًا )ا مسَابر سيره اخافَاي ٠‏ 
عا طلم حوزت منعؤزلقهر اط عنمن وتات 
شعو سين ايه هطو خط مضوه حزم خزيته 
نوا تياو نهم رأصفنا ل تنفه سحيو ورطائه 
دصد لان نوكا عته وكامو د انثرت كناب من القمه 
مؤحنافترالعنياه (جدين يد .زكرن طلا تق 
ديه وستزعوج نوم الاسرائباد ا كى 
ديب ازع الخوام سته دمن ومفعايه درت وتم 
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صورة (5) مرى/ن سب «ممرباج الطتالبين » مط الإساءالشطلاني 


رحد النسخة من مقتنيات المكتبة الأزهرية » ذات الرقم العام : 


: (01/75) 2 وهي نسخة نفيسة سقط منها بحدود ست ورقات من أولها » 


وهي مقابلة على نسخة متقنة قيمة عورضت على نسخة بخط الإمام النووي ثلاث مرات . 
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نالت ( بردة الإمام البوصيري ( عناية العلماء ١‏ وحظيت باهتمام 
الأدباء ؛ منذ أبدعها شاعرنا البوصيري إلئ يومنا هلذا ؛ لما حوته من معان 
بديعة ,» وألفاظ عذبة ٠‏ وحب عارم 3 وعاطفة صادقة » وتوّج كل ذلك 
استبشارٌ المحبّين » بإنشادها بين يدي سيد المرسلين » وإعجابه بها ومباركته 
لها » كما ورد ذلك فى رؤيا لبعض الصالحيه 27 . 

وقد نافت شروحها مع تخميساتها وتشطيراتها ومعارضاتها وغير ذلك . . 
على الثلاث مئة » وسوف أذكر في هلذه العجالة أهم شروحها وأبرزها . 

, )9( 03 02 

الإمام المُحدّث المُورّخ الأديب شهاب الدين أبو القاسم عبد الرحمئن 
ابن إسماعيل المقدسي الدمشقي ( ت579ه ) » ويعرف ب ( أبى شامة ) . 

وشرحها : الإمام علي بن إبراهيم بن إدريس الأنطاكي (ت بعد 
0ه )ء وسمّاه : « الدرة النورانية في استخراج القصيدة البوصيرية » . 
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وشرحيااء الإمام الفقيه المفتي الخطيب أبو عثمان سعد بن يوسف بن 
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)1( انظر « الوافي بالوفيات » ( / 15-97 ) » و ص5٠‏ 5 ) . 

6 انظر « جامع الشروح والحواشي »2 115-1575/١(‏ ) , و« كشف الظنون » 
(؟/1١-4‏ 18 ) » وأغلب هلذه الشروح التي سأذكرها موجودة إما مطبوعة وإما 
مخطوطة » وقد نبّه على بعض طبعاتها وأماكن وجود نسخها الخطية السيدٌ الحبشى فى 
« جامع الشروح والحواشي 2 وغيرة . يي 
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سعد الفهري الألبيرى الغرناطى رت بمحدود اولاها)ء وسمّاه :20 شرح 
الفردة المسماة بالبردة في مدح أشرف عدة »© . 

وشرحها : الإمام الفقيه الأديب شمس الدين محمدبن 
عبد الرحمئن بن علي الرُمُدُدِي (ت "لالاه ) » ويعرف ب ( ابن الصائغ ) » 
وسماه : « الرقم على البردة » . 

وشرحها : الإمام الفقيه الحافظ النحوي المُتفّن شهاب الدين 
١ه‏ )ء ويعرف ب (١‏ ابن القصّار ) » وكثيراً ما ينقل عنه تلميذه الإمام ابن 
مرزوق الحفيد في ١‏ إظهار صدق المودة » . 

وشرحها : الإمام جلال بن قوام بن الحكم (ت 7ؤلاه ) . 

وشرحها : الإمام الأديب أبو زيد عبد الرحملن بن محمد بن يوسف 
ابن مقلاش الوّهْراني ( ت بعد ا8لاه ) » شرحها بشروح عديدة . 

وشرحها : الإمام المتكلم المُتفئّن سعد الدين مسعود بن عمر بن 
عبد الله التفتازانى ( ت 37لاه ) . 

وشرحها: الإمام الفقيه الأصولي المُتفئّن بدر الدين أبو عبد الله 
محمد بن بهادر الزركشى ( ت 5 لاه ) . 

وشرحها : الإمام الفقيه القاضي بحر بن رئيس الهاروني » ١ت‏ في 
القرن 8 ) » وسمّاه : « ارتشاف الشهدة في شرح البردة » » ونقل عنه الإمام 
القسطلاني في « الفتح المواهبي »"'' . 


وشرحها : الإمام الفقيه المُتكلّم شهاب الدين أبو العباس أحمد بن 


. ) 5/3 ( الفتح المواهبي‎ )١( 
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عماد بن يوسف الأققهْسي القاهري (ت 8١48ه)ء‏ ويعرف ب (ابن 
العماد ) . 


وشرحها : الإمام القاضي المُؤرّخ ولي الدين أبو زيد عبد الرحمئن بن 

وشرحها : الإمام الفقيه الكاتب أبو العز طاهر بن الحسن ابن حبيب 
الحلبيى ( ت 808ه ) ء. وسمًّاه : « وشي البردة في شرح قصيدة البردة  »‏ 
خمّسهاثم شرحها . 

-وشرحها : الإمام الأديب فخر الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر 
الشيرازى (ت بعد 804ه ). وسمّاه : « نزهة الطالبين وتحفة 
الراغبين ») . 
عبد الرحمئن المديونى الفاسى الجادري ( ت818ه ) . 

وشرحها : الإمام الفقيه النحوي المُتفئّن جمال الدين أبو المحاسن 
يوسف بن خالد البساطى القاهري ( ت8579ه ) . 

وشرحها : الإمام الفقيه المُحدّث المُتفئّن شمس الدين أبو عبد الله 
محمد بن أحمد العجيسي التلمساني رت 57مها)2ء ويعرف ب ( ابن 
مرزوق الحفيد ) » أو ( ابن مرزوق ) » وسمّاه : « إظهار صدق المودة فى 
شرح البردة » وهو من أوسع الشروح وأنفسها ؛ وقد جمعه من سبعة 
شروح » واختصره اختصاراً نافعاً متيناً إمامنا القسطلاني في ١‏ مُشارق الأنواز 
المضية » . 

وشرحها أيضاً : ابن مرزوق الحفيد » وسمّاه : « الاستيعاب لما فى 
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وشرحها : الإمام الأديب عمر بن محمد بن عباس القتفصي العنابي 
(ت بحدود 869ه )»2 وسمّاه : ( العقّد النفيمن المنظوم في سلك بردة 
النبي وشرحها » » وجعله شرحاً لثمانية تخاميس على ١‏ البردة » . 

- وله شرح آخرٌ سمًّاه : ١‏ نشر الوردة في طي البردة » . 

- وشرحها : الإمام المُحقّق تفتازاني العرب الفقيه الأصولي المُفسّر : 
جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد المحلى القاهري ((ت 855/ه), 
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وسمّاه : « الأنوار المضية في شرح الكواكب الدرية » » وهو شرح لطيف 
متين نافع لمن أراد الإلمام بمعاني ‏ البردة » إلماماً سريعاً » وكتب الإمام 
الدسوقي علئ هلذا الشرح : تقييداتٍ شريفة » وتعليقاتٍ منيفة . 

- وشرحها : الإمام النحوي المُتفئن علاء الدين علي بن محمد بن 
مسعود البسطامى ( ت 81/5ه ) » ويعرف ب ( ممُصنفك ) . 
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وشرحها : الإمام الأديب القاسم بن إبراهيم الهاجري الزموري . 
واختصر هنذا الشرح : الإمام الفقيه الأديب أبو عثمان سعيد بن سليمان 
الكرّامي السملالي (ت 887ه ) . 
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الجوجري المصري ( ت8894ه ) ١‏ 


وشرحها ١‏ الإمام الأديب أبو سعد الأبيوردى ( ت بحدود 84/4ه ) : 
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وشرحها : الإمام النحوي زين الدين خالد بن عبد الله بن أبي بكر 
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. وذكر بعضهم: أن لابن مرزوق ثلاثة شروح ل «البردة»‎ )١( 
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الجرجاوي الأزهري (ت 05٠9ه)ء‏ ويعرف ب (الوقاد ) » وسمّاه : 
« الزبدة في شرح البردة » . 

وشرحها : الإمام المقرئ الحافظ المُحدّث شهاب الدين أبو العباس 
أحمد بن محمد بن أبي بكر القَسْطلّانى المصري ات 977ه ). وسمّاه : 
« مشارق الأنوار المضية في شرح الكواكب الدرية في مدح خير البرية 20 
وهو كتابنا هلذا . تعد من أنفس شروح « البردة ) » وذكرت سابقاً أنه 
اختصره من « إظهار صدق المودة » لابن مرزوق”' . 

وشرحها: الإمام المُجدَّد شيخ الإسلام الفقيه المقرئ المُحدّث المتفّن 
زين الدين أبو يحيئ زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري السُّنيكي المصري 
(ت477ه)ء وسمّاه : « الزبدة الرائقة في شرح البردة الفائقة » . 

وشرحها : الإمام المحقق القاضي الفقيه المتفئن شمس الدين 
أحمد بن سليمان ابن كمال باشا(ت ٠91ه‏ ) . 

وشرحها : الإمام الفقيه المفسّر المتفئن مجني الدين محمد بن 
مصطفى القوجوي ( ت ١15ه‏ ) ء ويعرف ب ( شيخ زاده ) . 

وشرحها : الإمام المحقق الفقيه المتفئن شهاب الدين أبو العياس 
أحمد بن محمد بن علي ابن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري المصري 
المكي ( ت 1/5ا9ه ) . وسمّاه : « العمدة في شرح البردة » . 

وشرحها : الإمام الفقيه الأصولي المُفْسّر بدر الدين أبو البركات 
محمد بن محمد بن محمك العَرّي العامري (ت 6ه )2 وسمًّاه : 


« الزبدة في شرح قصيدة البردة » . 


05 انظ اصن هل ) . 


9 


42 


8 


200022-25 >< ج222 


24 


| 


>22 2 .>0 >2-:--2.©> 


1] 
<< 


4 


م 


- 


-< 


5-2 


ار 


8ج 


0 


ا 
7 


و 
2 


226 


2 


77 


2 


>54 


5 


ِِ 


ٍ 


© ا 


7 


- 
0 
2 


2028/2 


72 22> 25> 29 22> >2 <> د> 22 202 >< <> 20> 22 02 > 22 0 


2> 


6 


0 2 


-وشرحها : الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن حسن القدسي 


.>2 


البَرَموني (ت بعد ٠990وه).‏ جمعه من عدة شروح ء وسمّاه : 
« النبذة في طي العدة لنشر معاني البردة » . 

-وشرحها : الإمام النحوي الأديب محبي الدين محمد بن محمود 
الصاروخاني الأنحصاري الرومي ( ت ١١٠٠ه‏ ) ء وسمّاه : ١‏ طراز العدة 
في شرح قصيدة البردة » . 

وشرحها : الإمام الفقيه المُقرئ المُحدَّث المُتفدّن نور الدين علي بن 
سلطان القاري (ت 4١١٠١ه)ء‏ ويعرف ب ( الملا علي القاري ) . 
وسمّاه : « الزبدة في شرح قصيدة البردة » » وهو من الشروح النفيسة . 

وشرحها : الإمام الفقيه محمد بن ملا أبي بكر بن ملا محمد الكردي 
السُهراني ( ت58١٠ه‏ ) . وسمّاه : « الدرة المضيّة في شرح الكواكب 
الدرية ») . 

وشرحها : الإمام الفقيه المُحدّث المُتفئّن محمد بن علي ابن علّان 
البكري الصديقي ١ت‏ ا5١٠ه)».‏ وسمّاه : « الذخر والعدة في شرح 
البردة » . 

-وشرحها : الإمام القاضي الفقيه النحوي المُتفدّن السيد أبو البقاء 
أيوب بن موسى الحسيني الكفوي ( ت 15١٠١ه‏ ) . 

- وشرحها : الإمام الأديب عبد الحق بن عبد الفتاح بن علي القوصي 
الأحمدي ( ت بعد 94١١١ه‏ ) » وسمّاه : « الجوهرة اليتيمة الفردة في شرح 
المديحة المنظومة المسماة بالبردة » . 
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- وشرحها : الؤمام سالم بن محمد بن موسئل (ت بعد !١٠؟٠١اه‏ )2 
وسمِّاه : « الكواكب السنية في شرح الكواكب الدرية » . 
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وشرحها : الإمام المُفْسّر الصوفي المُربّي أبو العباس أحمد بن 
محمد بن المهدي ابن عجيبة التطوانى المغربى (ت 1575١ه‏ )2 وسمّاه : 
« العمدة في شرح البردة ) . 

- وشرحها : الإمام شيخ الإسلام الفقيه المُتفنّن برهان الدين إبراهيم بن 
محمد بن أحمد الباجوريى الأزهري ( ت715١ه‏ ) » وهو عبارة عن حاشية 
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نفيسة بِيّنت مقصود « البردة » » وأبرزت مرادها . 

وشرحها : الإمام القاضي المفتي الفقيه الأصولي النحوي الأديب 
محمد الطاهر بن محمد الشاذلي ابن عاشور التونسي (١ت‏ 84١١ه)ء‏ 
وسمّاه : « شفاء القلب الجريح بشرح بردة المديح » . 


ْ- 
اسيم 


كه 
2-5 


0 02-15( 


3526 
2 


4 


2 


جا 


425 >< © 


5 
1 


24 


> 


الرومى (ت 944؟١ه)ء»‏ وسمّاه : عصيدة الشهدة فى شرح قصيدة 
البردة ») . 


وشرحها : الإمام الفقيه حسن العدوي الحمزاوي (تت*١٠٠7١اه)ء‏ 
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6 وسمًّاه :1 النفحات الشاذلية شرح البردة البوصيرية 0 . 3 
3 لذ 
١ 71 7‏ 5 7 الرمها 
0 -وشرحها : العلامة | لمفت تاج الشريعة محمد اختر رضا خان القادرى » 
م ١‏ 3 إل 
7 0 


الأزهري (ت8١١7م)‏ 3 وسمًّاه ١):‏ الفردة في شرح البردة ا 


[خي << 


كذ 
0 هن و 0 1 5 
2 وخمست وسبعت وشطرت وعوردصت من قبل العديد من العلماء 


آ2 


و 


9 


وال ات 


22 >2 02-24 


2.4 


86 


ع 
225 
ع 


64 


>24 


م 


7 


وج 


> 
3 


6 
4ظ 


2 


45> <2 22> >< 022 © 22 ج202 95> 22 40> ذ> 2 <> >4١‏ د 07 © ا <> 43> <2 نك د> << <5ك ذ4 22 022 42 50 


] - 

3ج << 
و 3 
«©© 02> 72> 


>02 2226© 
- 9 


] 
-- 
ص 
<< 7 


96 
3 


202 © 
0-1-1 


246 
- 2 © 


1 21-72 
>3 4 


: : 
0 


02 


2246© 
5 4 


0-2 
2<< <2. 


26» 
3 


>23 >02 © 
>< >22 ©. 


2-9 
هد 


>23 


5 


2 


© 22> © جه <> هه 0ك 25> <2 <02> © << 0ك 5< <> و> < 22> و> دع 2ك و جا و جك زا ا سر 2 


3 


3 022-22: >2 >0<- 22:42 >< 2 


ب 
3 


©2226 


27 


دجا 


22 


>©>2< © >02 


2 


5 


4> >< © 


4 
م 


2 
. 


3 


2 


<2 0 ©20 >< 26 


.43<- 026 


22 © © >22 © >22 


4> >22 


22 45 >92 << >45 >< 2 © 0-2 2> 


كان من تمام فضل الله عل أن وُفّقت للحصول علئ ست نسخ خطية » 
كما قمت باستجلاب نسخة نفيسة من الأصل الذي استقئ منه إمامنا القسطلاني ؛ 
وهو ١‏ إظهار صدق المودة » للإمام المُتفئّن ابن مرزوق رحمه الله تعالى . 

وقد اتَبِعتُ خطواتٍ دقيقة في تحقيق الكتاب وإخراجه » تمثَّلت بالنحو 
الاتي : 

- تم نسخ الكتاب من المخطوطة ( ه ) » ثم مقابلته مقابلة متأئية على 
أصوله الخطية ؛ وقد قمت باتباع منهج التلفيق بين النسخ » فنتج عن ذلك 
نص سليم صحيحٌ خالٍ من الخلل والتحريف والتصحيف إن شاء الله تعالى . 

- رجعث أثناء حل المغايرات والفروق إلى الأصل الذي نهل منه إمامنا 
القسطلاني » وكان لهلذه الخطوة دور بارز ومهم في اعتماد كثير من الفروق 
والتحقق منها » والوثوق بالنص المُحقّق الثقة التائّة » وقد نبّهت إلى 
رجوعي إليه في أكثرَ من موضع » ولم أعز إلى رقم الورقة إذا كنت أنبه على 
5 

- أثبثُ بعض فروق النسخ الخطية في الهامش . ولو كان معناها بعيداً 
بعض الأحيان » وأهملت الفروق التي هي عبارة عن تحريف أو تصحيف أو 
لحن أو إملاء غير معتمد في زماننا هنذا . 


أثببثٌ هوامش النسخة ( د ) و( ه ) ؛ نظراً لفائدتها وارتباطها الوثيق 
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خرجتُ الآياتٍ القرآنية وحصرتها بين قوسين يط وكعليها 
بالرسم القرآني من رواية حفص رحمه الله تعالئ » وأثبثٌ في الهامش اسم 
السورة مع رقم الآية :5 

- خرجتُ الأحاديثٌ النبوية والاثار الواردة في الكتاب » من الأنّات 
الحديئية المعتمدة » وقد ع الحديث أو الأثر إذا أشار إليه المؤلف ولم 
يُصرّح به . 

- ونََّتْ تقريباً جميع النقولات الواردة في الكتاب ؛ بالرجوع إلى مظائها 
اتوم أن امار" وى الليلة .د رملا نتيا قم تيع مها : 

- أثريثُ بعض مواضع الكتاب بالتعليقات المهمّة المفيدة ؛ وهي عبارة 
عن شرح للفظ موهم » أو توضيح لعبارة غامضة ٠‏ أو زيادة تفصيل لمعنى 
محمل : 

- ضبطتٌ النصى ضيطا إغراييا قاما ‏ وصرفيا لبعض الأبنية الموهمة » 
وهي خطوة مفيدة في هلذا الكتاب وأمثاله ؛ نظراً إلى عموم تداوله من كافة 
الاختصاصات العلمية . 


أضفث الشعر إلىن بحوره » وضبطته بالشكل ضبطاً تامّاً » وهو قليل 
ع . 
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- رقّمتُ الكتاب بعلامات الترقيم المناسبة » كما قسّمته إلى فقراتٍ 
ومقاطعٌ » وهي مرحلةٌ مهمّة ومفيدة في تليين النص وتقريبه للقارئٌ . 

- قكّمتُ الكتاب إلئن عشرة فصول رئيسة » وهلذه الفصولٌ مُستلّة من 

بعض الشروح ل « البردة ٠»:‏ كما جعلت كل بيت مشر وح رأسَّ صفحة 

0 ترقيماً متسلسلاً ٠‏ مع لفت الانتباه إلى الترابط الوثيق 
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بعض الأبيات » وهى خطوة فنية تضفى نظرة جمالية للكتاب ؛ إذ تريح ذهن 
القارىٌ » وتفيد فى تسهيل الوصول إلى البيت المراد دون عناء وجهد . 

خوَشَيت الكتاب بإضافة اللون الأحمر لقصيدة « البردة » الممزوجة 
بالشرح والموضوعة ضمن قوسين » ولبعض الكلمات والعبارات المهمة . 

اترعكمت للإمام البوصيري ترجمة موجزة » وللإمام القسطلاني ترجمة 
متوسطة وقفت فيها علئ مراحل حياته العامة » ونبّهت علئ بعض الأمور 
الديقة. 

- استخرجتُ قصيدة « البردة » التي شرح عليها إمامنا القسطلّاني » 
وجعلتها بداية الشرح » وذكرت فى الهامش الروايات التى أشار إليها . 
وعلتك فلوسن الآفوو اللصيفة بتصييةة لبر 

ذيّتُ الكتاب بالقصيدة الفائقة » التي اطّرد فيها ماء البديع » وجالت 
فيها المعاني الرائقة ؟ وهي القصيدة المُسمّاة ب « الشقراطسية في مدح 
المصطفئ خير البرية » » للإمام الأديب أبي محمد عبد الله الشّقَراطسي 
التَوْرَّرَي » وقد انتخبثُ هلذه القصيدة ؛ نظراً إلى كونها في مدح خير 
البرية » ومشابهة « البردة» لبعض أبياتها » وثرائها بالفنون البديعية 
وخصوصاً الجناس » واشتمالها على المعاني الغزيرة . 

وقد ضبطتها ضبطاً تامّاً » وشرحت بعض الألفاظ الغامضة » وصدّرتها 
بلمحة موجزة عن الناظم » ووصفب للسختين المعتمدتين في إخراجها . 

خصصتُ بحناً بداية الكتابة للكلام علئ عناية العلماء بالبردة ؛ شرحاً 
ومعارضة وتخميساً وغير ذلك . 


2 وصفتٌ بداية الكتاب النسخ المعتمدة في التحقيق وصفاً ا مقندا 
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للقارىُ » وابتعدت عن الوصف المتعلّق بماهية الورق ونوعية الخطوط 
وطبيعة المداد وغير ذلك . 

وفي الختام : فالله أسأل ألا ينقلنا من دار الدنيا إلا وقد أمطر على قلوبنا 
الجرعاءٍ وابلَ غفرانه » وأذاقنا حلاوة حيّه وصفاءً عرفانه » وأن يؤجج في 
ضلوعنا نيران الحب والعشق لحبيبه المصطفئ صلى الله عليه وسلم » وأن 
يُوردّنا حوضه » ويكرمّنا بالشرب من يده الطاهرة المباركة شربة لا نظمأ 


بعدها أبداً . 
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اعتمدث ‏ ولله الحمد ‏ أَثناء تحقيق الكتاب علئ ست نسخ خطيّة ؛ 
ثلاثة منها نفيسة قيّمة » كما تم الرجوع إلى الأصل الذي أخذ منه الإمام 
القسطلاني ؛ وهو « إظهار صدق المودّة ») للومام ابن مرزوق الحفيد » 
وكان لهلذا الرجوع فائدة كبيرة في دعيين أو تصويب فروق النسخ 
الخطيّة . 
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وإليكٌ وصف هلذه النسخ : 


أن الأول 
مخطوطة مكتبة كوبريلي ( إستانبول ‏ تركيا). ذات الرقم: 
(10). وتقع ضمن مجموع ء ويبدأ كتابنا بالورقة ( 7 ) » وينتهي 
بالورقة ( 75 ) » وعدد أسطر كل صفحة : ( 7١‏ ) سطراً » ومتوسط كلمات 
السطر الواحد : ( ١١‏ ) كلمةٌ تقريباً . 
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وهي نسخة نفيسة تامّة » خلت عموماً من التصحيف والتحريف والنقص » 
وكتبت بخط واضح مقروء » وميّر المتن الممزوج بالشرح باللون الأحمر . 

ويوجد بداية المخطوط فهرس للكتب التي ضمّها المجموع » وقبل 
القافة مورقة يعي الخدم والتملكات م وكقت على الطري بعد سكير فن 
وسطها : ( شرح قصيدة البردة » للعلامة شهاب الدين القسطلاني » قُدّس 
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وكان الفراغ من كتابة هلذه النسخة : في الثاني عشر من شهر رجب سنة 
(/ا/ط91ه ) بالمدينة النبويّة » علئ ساكنها أفضلٌ الصلاة وأتدٌ السلام . 

ورمزت لها ب (]) . 

ةينه 

مخطوطة المكتبة الأزهرية ( القاهرة ‏ مصر ) ء. ذات الرقم العام : 
(14)ء والخاص : (747)ء وتقع هلذه النسخة في ( 725 ) ورقة » 
وعدد أسطر كل صفحة : ( ١7‏ ) سطراً » ومتوسط كلمات السطر الواحد : 
( / ) كلمات تقريباً . 

ولق اميد افير فقية رو وعد را انوكي بواطيعه اموق تند ليده 
الممزوجة بالشرح باللون الأحمر غالبا » أو وضع خط فوق كلمات وعبائر 
القصيدة المشروحة كما هو العادة في بعض الكتب » 557 
الووقة وناثرات )"إلى الووقة 1/0 )ما وان هله وجوه شفط بمتدان 
ورقتين تم استدراكه من نسخة أخرئ . 

وتظهر نفاسة هلذه النسخة : بخلوّها عموماً من التصحيف والتحريف » 
وكونها -والله أعلم كتبت في زمن المؤلف كما يظهر من ديباجة الكتاب ؛ إذ 
جاء فيها : ( قال الشيخ الإمام العالم العلامة » فريدٌ دهره » ووحيد عصره » 
شهابٌ الدين أبو الفضائل . أحمد بن سيدنا الشيخ شمس الدين أبي عبد الله 
محمد ابن القسطلاني » فسح الله في مدّته » ونفع المسلمين بعلومه وبركته ) . 

وبجاءتث الطرة خالية من عدوان الكتاب وتسته لمؤلفة + وكمت يذل ذينلك 
بالخط الأسود العريض : ( وقف على الأكراد ) ٠»‏ وتكرّر هلذا الوقف في 
رؤوس بعض الصفحات . 
ورمزت لهلذه النسخة ب( ب ) . 
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الرقم : (4876 )ء وتقع هلذه النسخة ضمن مجموع حوئ كتابين ؛ 


الأول : «زهر الربيع فى شواهد البديع » ع والثانى : كتابنا الذي نذا 
بالصفحة ( 7١‏ ) » وينتهى بالصفحة ١918(‏ ) ». وعدد أسطر كل صفحة : 
( 715 ) سطراً » ومتوسط كلمات السطر الواحد : ( ٠١‏ ) كلمات تقريباً . 
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وهي نسخة تامة نفيسة » خلت عموماً من التحريف والتصحيف 
والسقط . وكتبت بخط واضح مقروء » وميّرت القصيدة عن الشرح باللون 
الأحمر » ويظهر أن هلذه النسخة مقروءة ؛ وذلك من خلال التعليقات التي 
كتبت علئ هامش بعض الصفحات » وغالبيُها مُنتقاةٌ من « الزبدة في شرح 
البردة » للشيخ خالد الأزهري : 

وكتب علئ طرة الكتاب : ( هنذا « مشارق الأنوار المضبّة في شرح 
الكواكب الدرية في مدح خير البرية » للشيخ العالم العلامة » أحمد بن 
محمد بن أبي بكر القسطلاني ٠‏ نفعنا الله به » آمين ) . 


ورمزت لهلذه النسخة ب ( ج ) 5 


كك 
متو المكتبة الأزهرية . ذات الرقم العام : ( 1١187٠8‏ ), 
والخاص : (9858 )ء» وعدد أوراقها : ( 5١‏ ) ورقة , وعدد أسطر كل 
صفحة : ( 7١‏ ) سطراً» ومتوسط عدد كلماتها : ( 4 ) كلمات تقريباً . 


ب 
- 


<< ا 


ب[ 


تس[ 


2 02-22 >02 >02 02 >65 >< 2 ©6© 


8 


2 << 2.40 >2< ©« 


9 


د- 


22 


و 


كا 


<> 


ا 


هد 


2د 


3 


24 


-- 2 


22.4 


5 


3 


32.6 


-2 >25. 


7 
أ 
- 
اج >< 


> 
كد - 


222 


> 
أ 


و-- 

0-2 

]1 
جم 


ه 22> 2>» << 


> 
7-3 


>22 22 .©9 


- 


وهى نسخة تامّة نفيسة » وخطها واضح مقروء ٠»‏ وقد خلت تقريباً من 
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التحريف والتصحيف والسقط . وميّرزت القصيدة عن الشرح باللون 


الأحمر . 


وعلئ هامش بعض أوراقها تعليقات قيّمة » وقد قمث بإئباتها في أمكانها 
المناسبة ؛ نظراً لفائدتها وإثراتها لمضمون الكتاب . 

وقبل الطرة تملك باسم عبد الرحمئن القماح سنة ( 0٠4١١ه‏ ) » وتملك 
باسم إسماعيل الصعيدي » وآخر باسم السيد عبد الله الجرداني » وكتب على 
الطرة : عنوان الكتاب واسم مؤلفه 34 ووقفٌ ياسم العلامة الفقيه محمد بن 


عبك الله الجرداني . 


وكان الفراغ من نسخها: يوم الخميس غرة شهر صفر الخير سنة 
(٠9١١اه).‏ 


ورمزت لهلذه النسخة ب ( د ) . 


لاعس 

مخطوطة المكتبة الوطنية » ( برلين - ألمانيا ) ذات الرقم: (575 ء«) ء 
وتقع في ( ٠١‏ ) ورقة » وعدد أسطر كل صفحة : ( 7١‏ ) سطراً » ومتوسط 
كلمات السطر الواحد : ( ١١‏ ) كلمة تقريباً . 

وهي نسخة جيدة » وخطها واضح مقروء » ومَيّزت ١‏ البردة » عن الشرح 
باللون الأحمر كباقي النسخ » وفيها سقط قريب ورقة ونصف تم استدراكه 
من النسخ الأخرئ » وفيها تصحيف وتحريف يُعَدٌ كثيراً بالمقارنة مع النسخ 
الأخرئ . 

وعلئ هامش بعض الورقات تعليقات يسيرة أثبثٌ بعضها في الهامش . 


وكتب علئ طرة النسخة : ( كتاب « شرح البردة » للشيخ العلامة ‏ 
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العمدة الفهامة » الورع الزاهد . مُربّي المريدين » وخلاصة المفيدين ٠‏ 
الشيخ أحمد بن محمد القسطلاني » أعاد الله علينا وعلى المسلمين من 
بركاته في الدنيا والآخرة ؛ بمنّه وكرمه . آمين » والحمد لله رب العالمين . 
أميوق )ثر 

وأنيك علد اطرتها فائدتان ؛ الأولول : ( فائدة : قال الشيخ علوان في 
« مصباح الهداية » : ومما يحسن إنشاده في الكروب ١‏ البردة الشريفة » ؛ 
فله تأثير عظيم ٠»‏ أخبرني بذلك سيدي الشيخ السيد الشريف ؛ فإنه جرّب 
ذلك » ورأيت في كلام غيره ما يُؤكّده ) . 

والثانية : ( وإِنّما سمّاها ناظمها ب « البردة » ؛ طمعاً في أن يحصل له 
شيء من النبي صلى الله عليه وسلم [كما] حصل لكعب بن زهير ؛ وذلك أنه 
لمّا أنشد « بانت سعاد » بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم . . أعطاه بُردته » 
فأقامت عنده حتى اشتراها معاوية من ولده بعشرة آلاف درهم . انتهئ 
« شرح ابن العماد ) ) . 

وكان الفراغ من نسخها : يوم الأحد لست ليالٍ بقين من شهر الله المحرم 
افتتاح سنة (4١٠٠ه‏ ) » وناسخها : هو محمد بن حسن بن عبد القدوس 
الصعيدي إقليماً » البسيوني بلدا » الأزهري وطناً . 

ورمزت لها ب( ه ) . 

اطي الت رضية 
مخطوطة المكتبة الأزهرية » ذات الرقم العام : ( 0144 ) . والخاص 

(48 )., وتقع ضمن مجموع . تبدأً بالصفحة : (45 ). وتنتهى 
بالصفحة : (145؟2)1» وعدد سطور كل صفحة : ( ١7‏ ) سطراً » ومتوسط 
كلمات السطر الواحد : (5 ) كلمات تقريباً . 
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وهي نسخة دقيقة » وخطها واضح مقروء . ومُيّر متنها كذلك باللون 
الأحمرء وخلت من التحريف والتصحيف إلا في بعض المواضع النادرة » 
ولولا الخرم أوّلها. . لاعتمدتها في التحقيق وقدّمتها على بعض النسخ . 

وكان الفراغ من نسخها : في يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر ربيع 
الأول » من شهور سنة (9١١١ه‏ ) . 
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لانهها سن سالوغا تالاحب وهر لعب لتقيس رخ الد اطي 
بي ذكد لسومها ل با ب_الكببز اعظام كان اليلو الزي هو سقو 
مرامس حيعه وجبيب زم وم صل ,ندم عليه وس كرا خض الور 
اول بيت صد هزه القصروة جب لالاجبح يط بق الات واوصن 
عنام و الولالعٌ عي ان القلب ملهو رب ةلرالاحية اولاواج را 
ووسطا وز هد | البيد والذي علو بو(عت ا حتام رسراء ممه 
حيس العملو وبمجنهم حت !ا تم وهو الك معياءةٌ من خم 
القتصير راجرء بيه يس الارت علوملا ماخر قحال 
وبرماحنظ ورد غره لقربالمهومه خأ كاب ختاد اجر" 

مس اث ممع تيلم سن مهولا هال بخرائيسها خخ اندة 
عاذي رإوالري رنشايولاعاي وللامف اسع السمر 
نه دلوا بالف يصو اه ليسي رن كيد علي ٍ 
وا صصابه رسلا حي بحم رثع الوكيل ترد ع العه نشو وديا 
به وحوام ل امار جا على وا حسام نا ن بحام 
انا وستر دع عه ا حمل ويخ را فخيط قال تقولل رجه سه تعاي 
ل تعليقم على ميد مواق ١‏ رين عير ينال بلرالظ طلا يوم 
السمم ث4 عش صضرامتيرسسة لللاث ويمأت مام وكات لع 8 
من سود ته ف ليدم رس رصب حها هن يوم الفلا ءا لقباء ك كالي 
كه رمه السة ا مرلوية وأغي ددم ويدع دصي الده حلي 
سيم عورد عد الد رحبه وات الا 'ف يو الرن امين 
امأت دس موائيه جا ٠٠.‏ لا حصا ب الي مع الي 2 
كا سكليه بذتك د لرعول .٠:‏ جر ورائعه افر التي 3 
بالقرة له حل عقد فا ربل يلتق طه لغرم يبا اتتلطم مله اليرت 
مف سدتا مصم ولا علوني) صجلوه حيطوةم 
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لي واتنيسدا نسيد نا افيد وتوله كربا لانبايهمبؤاهم 
رس( بدو عل لمواصوابه وإتاعه وخظهاليه. مارك تعد بات 7 
البات يج صباء واطب'لوسوحاد ايه وبعال زم تيوط رد 


ليذ الوسومة بالمنالونظيها الام لمال!! لعا خرف "فارك 


لين نوهد تج رين سعيدبزحماد البومعيري ايه اذا لزج ودى 
رشبا نبسيط وامتدم بعاسيد اللي ونا النببي بيذ 
نليه انز الصالانواترا لي اختمي ند يتما للملا مسمة 
لاسا مقو يدعبدات هرينم ررق الايد كامح 
زياد ات لني كذرجهاالامام ابام زلاسيدي والعلادي: لحز 
الفلال الي برها وسميتممدارقالانولرالممية ويج الكواكب» 
المبة نييح خبية باماسالادينظ ؤي احباون لإعلاالماميق 
والارينا مقرب رفداخ رن بالفتصدة المذكررة التي الاصل ابوعية 
تكد مكدو لقلورهاناطد الا سومار 
ةحلام لويساد ]كنبال 
لخن العلامة اوداع بوالبؤيم لجازة يمري الاوليسنه اروف 


رستلية لبعد اننزليقته سنزلة ايالمه لإراء اما 
7 انقو دسع هلال متف لعز جام ب 
ا هرج وك راي بذ الاين ونم الكان مشدد :مصدرد 
سارل مرب 
تله يران بك زج كنلا زجمع جاراوه6 أجل نوكرحا رانك نز 
بذ سل وهو ربنع نمف والدرينة ينيدو البافيهظية 
وجومنقة ران وعامف همذ رف ابككا بنين وليل ان النق لامر 
الاستفييام موا تزيم منه ناذا ستفؤمت عزللزم ات 5< 
لوعن المنعول تلت ازيد اميت ولماكانا لمتفيينهماانا 
هوسب زج امومع ألدرا ولاه يووا لان رتت 
واخى فل مزج تبذج لنايوخطت : مابلتصب لاد 
وي سال من مقله بره روا ردجوورمتعلق يري والمتلة مدة 
المي إل بتجالنوه والياحن وذبها لفو قد رواسواد لووط 
العونونيةالناظل لاشان وموميضع البعرسنهاالذوتراء/انه 
سورع فيان مخلوقوا لعي المراة اذا !ستليا ني را ينهم 
بها لتر ضذاا لاضلا لناظ بصنا عهان يه العبيين زفاستيمًا 
الكلاوغط يذه الماد :طول نحفكت اتج والروهوواحد لاط 
الااربعية التو خلتمنها الا شان وقول جك نل بوم امتزاى 
وبي يناك يللاف لوإتنه عؤفول عيبت دمعابز لكانيا 
كتيل الكلام انالرمع برو افص الام نالعين مزع يدم اجبجهولدق 
هذا ماده عه بقو وجري مزملة بر رهد ابرد قولكؤقال اث 
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وسغم ا لؤكبل وا سمودع أدده مايه موود بيرنوا تيم 
تلوقاجاي دماانمديد يد اك لي نا كان تل 
اذا سو مشاحمطاء ومعم للعيئظا تمروقا لالمرام 
رجه اس كر تليق عل ئيمولفه أيوين هرب إيمدر 
النسطلا واكك نه بور امه عكر صد را ووس كلاك 
ولاك وكاهاية وسات الترلع مت كتوحق الهاجه ربدم 
سو ابل عزة روسل رص سلويش كلد مين 
وورمابي والقعوانمرة البريسع 
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: امه رضن الرحم به نشي 
ينولك يتبرمنواقّإجدب نت التسطلاني لدمانبويى 
تونجسيا كيد مملى ان عابم اكه يلوب وليا ئها رثعت 
ارداج بيه ريا نومداق اسماثما وو شيم وسردة عماسنه 
دطيباسلرصم مهب ناث اجصررانهنابه من معطا 
راشد لمن أرائه زاكر رمام به ف كطمن نطاثه' دضع 
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د ا 000 
واعسسال فسمه املك عل [لففييلة للوسودة بالبرهة 
لي لي الادامالعلاض اف دين الرعبد لبجل سعيد 
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وسىا و وعم حسمن تلع رط َنم حلت لفلقاذ وموفٍ الشمسرماة 
حم النيانبإمد بت تلح السكون مار هت الي 
لاج ت سسيسه روي 
قم يمس الطقيير العا ل كوا يي حللنه ال 
وار 1 ) لاحبال اسان كا اشم دا ممت 
للدله واتبلربدم وحده وساي انهبني سسيديا هد والروأ ولب وماك 
0 
رمال به كلانه سعا نال لاستودع نيا حفس 
ب ك0 لخب مو لض ءالملامز احدر بد اللمطلاي 
اقيق مماي يزيم اك لاسا دماارسنتإ, 
عا ار 0 
وكات العبءا اعهراج دن معد“ المج البارك يوم لاض 8 
سبال نعط الى ملتاء 
سن را بابد انوالباد واحوجم ليل 
كهن حسف جه اعرد القد رس 
ايديا لعا المسيوق بها 
الاعرك رطناطليت 
الرأاميه رك دي 
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رعل ايز نامسا نه وت الماذا 
الشعزوة نيا خنظز وخنالطفيط:” 
.مم وق لاللؤلن راش تيقد 
عُإيرنؤليه امب زر نيه بكر 
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عشض ذإرسنة ثوب وخاز 
وما فاية وكا لزاخ ومن النييذ 
المبارل م الثلانا المبارك 
تأسمعش, بن يسا لاؤلمز 
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قالللإ سام شسطلا لادتعا : 

وقد أخبرني بالقصيدة المذكورة : الشيخ الأصيل أبو عبد الله محمد بن 
محمد المصريٌ الشافعينٌ ‏ نفع الله به قراءة عليه لجميعها » قال : أخبرنا 
مسند الدنيا محمد بن محمد السَّكَنْدرِيُ القاهري سماعاً عليه » قال : أخبرنا 
الشيخ الإمام العلامة أبو عمر”" بن العلامة أبي عبد الله محمدٍ الكائي2) 
الشافعيئٌ سماعاً عليه » قال : أخبرنا العلامة أبو عبد الله محمد البوصيري 
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إجازة في شهر ربيع الأول سنة أربع وتسعين وست مثةٍ . 
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قال بعد أن نرَّل نفسه منزلة مخاطب يخاطبه لما رآه باكياً قد امتزج دمعه 
بالدم » مُستفهماً له عن سبب بكائه بالهمزة : 
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م )١(‏ وقد نيهت على الروايات التي أشار إليها في #شرحه؛ ٠‏ والاختلافٍ في ضبط بعض ‏ © 
0 9 5 5 .2 
0 رلطار 


الألفاظ » كما نبّهت على الأبيات التي رجّح أنها ليست منها » وذكرت بعض الأمور 
المبثوثة في بعض الشروح » وخصوصاً « إظهار صدق المودة » . والله المستعان » 
وعليه التكلان . 

6 أبو عمر : هو قاضي القضاة عز الدين ابن جماعة ( ت57لاه ) » ووقع في بعض 
النسخ : ( عمرو ) » وهوخطأ » وانظر( ص ١57‏ ) . 

() هو قاضي القضاة بدر الدين ابن جماعة والد عز الدين السابق ( ت7”/اه ) ٠‏ ووقع 
في بعض النسخ : ( الكتاني ) » وهو خطأ » وانظر( ص ١1١7‏ ) . 
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1 شاكي السّلاح لَهُمْ سيما تَمَيْزَهُم وَألوَرْدُ يَمْتاز بألسيمًا عَنٍ ألسَّلم 
٠ 270 2 4‏ م صيوه 1 ةر م 
4- تَقْدِي إِليْكَ رياح ألنَضْرِ نشْرَهُمٌ فبَحْسَبُ أَلزّهْرَ في الأكمّام كل كيي 
مم١‏ 207 1 74 أل » 8 ب 3 شه أل لا 00 
- كانهم فِي ظهُور ألخَيْلٍ نبْثْ ربأ من شذّة ألحَرْم لا مِنْ شذة الحم 
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15 درطاوات فلوق العذا مر بأسهة ترقا" .. فقون يدن ابوت رايهم 
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وَلَنْ ترئ مِنْ وَلِيّ غيْرَ مُنتصر 2 به ولا مِنْ عذوٌ غير مُنقصم 
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9 أخل أنَتةفي حرز مليِه كاألليْثِ حل مَعْ الأشْبّالٍ في أجَم 
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كم جَدَلتْ كلمّاث ألله مِنْ جَدِلِ فيه وكم حَصم ألبُرْهَانَ مِنْ خصم 

سم لم 5 2 م 2 0 
١‏ كفاكَ بألعلم في الأمّيّ مُعْجِرَةَ في الجَاهِلِيّة وَالتاديب في أليتم 
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(09 قرول فول ) اجا ابن مرزوق فيها الرفع والنصب. انظر « إظهار صدق المودة » 
(ق/ حم" ). 

(؟) قوله : ( من شدَّة ) الأولئ بمعنى : القوة » قال ابن مرزوق في ١‏ إظهاره » 
(ق/١55)‏ : (ويصح أن يكون بفتح الشين ؛ وهي الحملة الواحدة. .. إلا أن 
الرواية بالكسر ) . 

() وفي بعض النسخ التي وقف عليها الإمام القسطلاني : ( مُنَقَصِم ) بالفاء ؛ وهو من 
تفع فالتصم وتقطم 6 أإذا عر من عبن أنبييين . انظ و إطياز+صدق المزذة > 
(ق/؟:”“)2)و(ص”85"). 
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1ك من فى كت ملع نوي فك رز امي علق لمم 
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16 حَاشاة 3 يَحْرِم م ألرّاجي مَكَارِمَةُ أذ تذجع أْجَارُ مِنْهُ غَيْرَ مُخْترَم 
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10١‏ و ألْوَنتُ أقْكَارِي مَدَائِحَهُ ودف الي 
105 وَل 3 لغ من يدا ري 93 لعن ينبت الأرْمَار في ألأكم 
07 وَلَمْ أرذ رَهْرَةَ ألدُنيَا ألتي أَمْنَطفَتْ يدا رُمَيِرِيِمَا أنَنَى عَلّى مَرِم 
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-١‏ يا أكرَمٌ الْخَلْقِ مَا لِي مَنْ أَلُودْ بو سوَّاكَ عِنْدَ حُلُولٍ الْحَادثِ الْعَمم 
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)١(‏ قوله : (وإلا) أي #“فقيالذ وعهدا يروف : ( وإلا ) دون تنوين » ويكون شرطاً 
حذف فعله وجوابه لدلالة السياق والعقل عليه ؛ أي : وإن كان اخذا بيدي فى 
معادي. . فقل : يا ثبوت قدمي » وقيل : الرواية : ( فإن يكن في معادي ) انظر 
(ص05غ_#١1).‏ 

(") ويصح أن يكون ( يحرم ) بالبناء للمفعول بدل ( يحَرِمٌ ) انظر ( ص 505 ) . 
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0 وَلَنْ يَضْيقَ رَسُولَ أله جَامُكَ بي إِذَا آلكَرِيمٌ تَحَلّى بآسْم مُنتقم 
ان ل “يناك عله اللزع الما 
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قال الشيخ الإمام العالم العلّامق فريدٌ دهره» ووحيدٌ عصره. شهابُ الدين 
أبو الفضائل . أحمدٌ بن سيّدِنا الشيخ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
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5 5 اما‎ ١ 
. كبريائه''' » وتوحّدَ في صمديِّتِهِ بدوام بقائه‎ 


ع ع 5 2 / 0 2 
وأشهدٌ أنْ سيدّنا محمّداً عبدّهُ ورسولة خاتم أنبيائه » وأكرم مُبلغ 


عِِ 0 و 


لأنبائه”'' » صلى الله وسلَّمَ عليه وعلئ آله وأصحابه وأتباعه وخلفائه . 


ما رنّحتْ عَذَّباتٍِ البانِ ريح صَّباً وأطرب العِيسّ حادي العيس بحُدائه” . 
ولساد: 
فهنذا تعليقٌ على القصيدة الموسومة ب : « البردة ») التي نَظمّها الإمام 
العالمٌ العلامة شرف الدين أبو عبد الله محمّدٌ بِنُ سعيدٍ بن حمَّادٍ البُوصِيريٌ - 
أثابَهُ الله الفردوس - مِنَّ البحر المُسمّى ب : ( البسيط ) » وامتدح بها سيّد 
المُرسَلِينَ » وخاتم النبيّينَ ؛ محمّداً عليه أفضل الصلاة والتسليم . 
اختصرث فيه « شرحَها » للعلامةٍ الأستاذ المُحقَقِ أبي عبد الله محمدٍ ابن 
مرزوق المغربيٌ التَلِمْسانيٌ المالكيّ رحمّة الله تعالى؟؟ » مع زياداتٍ مِنْ 


)١(‏ اختار لفظ الشهادة دون العلم واليقين ؛ لأنه أبلغ في المعنئ » وأظهرُ منهما ؛ لكونه 
مستعملاً في ظواهر الأشياء وبواطنها » بخلاف العلم واليقين ؛ فإنهما يستعملان غالباً 
في البواطن فقط ؛ ولذا لو أتى الشاهد بلفظ ( أعلم ) و( أتيقّن ) مكانّ ( أشهد ). . لم 
تقبل شهادته . انتهئ من هامش ( د ) . 

(5) في( ج ) ١:‏ لأنبيائه ) . 

(9) في (أ» ب » د) : ( حادٍ بحُدائه ) بدل ( حادي العيس بحدائه ) » والعِيسُ : الإبل 
البيض التي يخالط بياضّها شيء من شفْرة » وهي من كرائم الإبل » والحُداء : سَوْق 
الإبل والغناء لها » وفي كلامه نوع من التضمين ؛ إذ قوله : ( ما رنحت. . . حادي 
العيس ) أخذه من البردة » وسيأتي الحديث عن الحداء والكلام عن بعض أدييّاته عند 
شرح هنذا البيت في ( ص 155-470 ) . 
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الحفيد ) » ويطلق عليه اختصاراً : ( ابن مرزوق ) » ألف مؤلفاتٍ نفيسة ماتعة فى 
فنون عديدة » ورحل إلئ مدن كثيرة لطلب المعرفة » وأخذ بها عن كبار أساطين - 
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-20 العلم » وشرح البردة بشرح مطول وسمًّاه: ١‏ إظهار المودّة ؛ » أو صدق المودة » ء 
أو « إظهار صدق المودة » » واختصره ب ١‏ الاستيعاب لما في البردة من المعاني 
والبيان والبديع والإعراب» . وله أيضاً : « الذخائر القراطيسية كن قر 
الشُقراطيسية » » وغير ذلك . انظر « الضوء اللامع » ( 50/9 ) . 

)١(‏ هو الإمام الفقيه المحقق الأديب شهاب الدين أبو العباس أحمد بن عماد بن يوسف 
الأقمَهسي القاهري الشافعي ( ت 8١1ه‏ ) » يعرف ب( ابن العماد  )‏ أل مؤلفات 
تقس محققة ؟؛ ومنها : « التعقبات على المهمات » » و« توقيف الحكام على 
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البردة » » وغيرها . انظر « الضوء اللامع 2( ؟/ 45-47 ) . 

(؟) هوالإمام الفقيه الأصولي المحقق جلال الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد 
الأنصاري المحلي القاهري (ت 8154ه ) ء كان إماماً مُحمّقاً مفرطً الذكاء صحيح 
الذهن ؛ حتئ إنه كان يقول عن نفسه : ( إن فهمي لا يقبل الخطأ ) » وألّف مؤلفات 
عكف طلاب العلم والعلماء على الاستفادة منها » ومن أجلّها  :‏ كنز الراغبين شرح 
منهاج الطالبين ' » و« البدر الطالع في حل جمع الجوامع » » وألف شرحاً لطيفاً على 
« البردة » انظر « الضوء اللامع “( 1/ 4١-79‏ )ءو(ص:). 
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وقد أخبرني بالقصيدة المذكورة : الشيخ الأصيلٌ أبو عبد الله محمد بن 
محمَّدِ بن محمدٍ المصريٌ الشافعينٌ ‏ نفع الله" بو- قراءة عليه لجميعها . 
قال : أخبرنا مُسبْدٌ الدّنيا محمّدٌ بن محمد السَكَنْدَريٌ القاهريٌ سماعاً عليه » 
قال : أخبرنا الشيخ الإمام العلامة أبو عمر”' بن العلامة أبي عبد الله محمَّدٍ 
الكتانيئم”"' الشافعئٌ سماعاً عليه » قالَ : أخبرنا العلامة أبو عبد الله محمّدٌ 
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010( في ( ب ) : ( أبو عمرو) » وهو خطأء وأبو عمر : هو قاضي القضاة عز الدين 
ابن جماعة المتوفئ سنة ( لا5لاه ) » والإمام البوصيري من جملة من أجاز له كما 
نصّ علئ ذلك ابن حجر في « الدرر الكامنة ؛ ( 1777/7 ) » وانظر « طبقات الشافعية 
الكبرئ »( /5/٠١‏ )وما بعدها. 

(؟) في ( ب ) ١:‏ الكتاني ) » وهو خطأ ٠‏ وأبو عبد الله : هو قاضي القضاة بدر الدين ابن 
جماعة المتوفئ سنة ( "لاه ) انظر « طبقات الشافعية الكبرل» )1١9/4(‏ 


- 
-ٍ 


لد | 
2 
إو- 
و 


3 
>47 


22 


2-220 


7 
ار 


2 


-- 


- > 


وما بعدها 5 


> 0-2-2 6 


ا 
نر 
نذذت <> هه <> د دن <> د نحن :0:43 > 0 <> ذه ك كك نه 0 <> دهن 


77 2 اذ ذأ ذم ا 011 307 21/015201 217 1 20 2-15 كات ار أده 215 


تجلبح دن 
؛<2> 42> 


ب 
5 4 


7 0 
ا 


3-4 


3 


١ 


6 


2< >35 


-- 
> 


- د> <> < 


402- 
22 


جب 


26 
- 62.62 > 


لد 

2 
- 
1 


>< >32 > 
293 > 


- 
١ 


> 


8 
0 
<0 


ل 2 ] 


إ 


د 
به <0> د>. 


2 


“<< 00> د24 22> 42 22 :02> 2243 22> 42 002-22 22:43 02> 42 22 4922 29> 22 022 49 22 9022© 22 <02 45> له 02> 43> 22 022 45 


:22 جع > 29 ان 2ه ع > 42> << ج00 0© 22 اج 2 «ن ج02 >2 02 22:45 02 45 2 22 زت «ن ادك > قن جنك 20> 22 2ك 40 


َه د 


1-7 
عد 


1 


1 


م حدم لله 


22 


اي ع 


9 


ُ 


5 


20 


22:49 ج02 42> جع 0 2246 07 29 22 :30022 42 22 22> 42 22 2ك 29> 22 0ت 42 22 0222 42 22 2ك 49 22 2225 49 702-22 4 


-- 


5 


«2 ج02 


2 


>< 22.» >22 


كه 


7>02<- 22< © 3 


ص 
<< 7 


49 


-< © 


2 


١--_ 
7 4 


ل" 


ص 
د 

م 

ل 


3 


قال بعد أنْ نرّلَ نفس منزلة مُخاطبٍ يُحاطِبُهُ لما رآ باكياً قد امتزج دمغٌة 
بالدم » مُستفهماً لهُ عن سبب بُكائه بالهمزة""© : 

( أَمِنْ » بفتح الهمزة وكسر الميم ( تَذَرٍ ) بفتح الأوَلينِ وضمٌ الكافٍ 
مُشْدَّدةٌ ؛ تعد 52300) كتتكن + من الذكر هلة الميبيان + جارٌ ومجرورٌ 
ُتعلّقٌ ب ( مَرّجِتَ ) أضيف إلئ قولِه : ( جيرانٍ ) بكسر الجيم كفِعْلانٍ » 
جممٌ جار ؛ أي : مِنْ أجل تذكٌرٍ جيرانٍ كانوا ( بذي سَلَّم ) وهوّ موضع بينَ 
مكّةَ والمدينة » قريبٌ مِنْ قَدِيدِء والباءٌ فيو ظرفيّةٌ ‏ وهوّ صفة 
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ل( جيرانٍ ) » وعاملهُ محذوفٌ ؛ أي : كائنينَ . 


ب 
-. 


)1١(‏ قال الإمام الباجوري في « حاشيته على البردة »؛ ( صه ) : ( قد اشتهر ابتداء هلذه 
القصيدة ببيت مشتمل على الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وهو : 
الحمدٌ لله مُنشِي الخلتي من عَدَمِ 2 ثم الصلاُ على المختار في القدّم 
وهو ليس منها ؛ لأنه وإن كان ثناء حسناً في ذاته » إلا أن ابتداء القصائد به غيه 
مُستحسّن عند الأدباء ؛ لما جرت به عادتهم من افتتاح قصائدهم بذكر لوازم العشق ؛ 
من ذكر الأحبّة وديارهم » ومُّقاساة الأحزان والأشواق ٠‏ وتحمُّل مكاره الفراق » 
ويسمون ذلك غزلاً وتشبيباً » ويعدون هلذا الصني من حسن المطلع ؛ لاهتمامهم 
بشأن العشق » واغتنامهم شدائذه ؛ ولذلك قال بعضهم : الشعر لا يُبدَأْ بالبسملة 
والحمدلة » وقد جرت عادة الشعراء بأنهم يُجرّدون من أنفسهم بخضا حاولالا 
وعتاباً » وسؤالاً وجواباً ؛ إيهاماً لندرة خبير يظهرون رموز العشق عليه » وتخييلاً لقلة 
صديق يضمرون كنوز الحب لديه » ولمًّا كان الناظم من أبلنهم وأفصحهم. . صنع 
هذا الصنيمَ ) » كما ستراه بعد قليل إن شاء الله تعالئ . 
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لبْعلَمْ : أنَّ الذي يلي همزةً الاستفهام هو هو المُستفْهّجُ عنهٌ » فإِن 
استفهمت عن الفعلٍ. . قلت : ( أضربت زيداً؟ ) . أو عن المفعول. 
فلك (أزيد أضريت 06 ْ 

م ا ان ٠‏ آؤلاه 
الهمزةً » ولم يُولِها المزج ؛ لأنَّهُ ليس مُحمَّقاً » وأخَرَهُ 

( مَرْجْتَ ) بفتح التاء ؛ أي ل 
( جرئ ) أي : سال ( مِنْ مُق بدم ) جار ومجروة مُتعلقٌ ب ( جرط ) . 

والمُقلةُ : شَحْمةُ العين التي تجمعٌ السوادً والبياضَ » وفيها الحَدَقَةُ ؛ 
وهيّ السوادٌ الذي في وَسّط العين » وفيها الناظرُ والإنسانٌ ؛ وهوّ موضع 
البصر منها الذي ترا كأنَهُ صورةٌ » ويس بخلتٍ مخلوق » والعينُ كالموآة إذا 
استقبلّها شخصصٌ. . رأى شخصّةٌ فيها ؛ لشدّة صفاء الناظر » [والناظران] : 
عِرْقَانَ في العيئّين"!2 » وفي استيفاء الكلام على هلذهٍ الما عن مج 

والدَّمُ : هو أحدٌ الأمشاج الأربعةٍ التي خُلِقَ منها الإنسانُ”" . 

وفي قوله : ( جرك مِنْ مُقْلَةٍ بدم ) : احترامنٌ » ويُسكّئ أيضاً : 
تكميلةً" ؛ 5 انس عل انرله ‏ دفني دمعاً بدم ). . لكان مما 


(1) في النسخ : ( والناظر أيضاً) بدل ( والناظران) انظر ”تاج العروس » (54١/47؟) ‏ 


مادة: (ن ظ ر) . 
فم الأمشاج : الأخلاط 2 والأمشاج الأربعة : هي ماء الرجل » وماء المرأة 2 والدم 2 
والعلقة : 


(0) الاحتراس : هو أن يأتي المتكلم بمعنى يتوجّه عليه فيه دَخَل فيفطن له . فيأتي بما 
يخلصه من ذلك ٠»‏ وفرّق ابن حِجّة الحموي في ١‏ شرح بديعيّته ؛ بينه وبين التتمي 


والتكميل : أن المعنئ قبل التكميل صحيح تام ٠‏ ثم يأتي التكميل بزيادة تُكمّل - 
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وقد لقع لوي م و د 
مرادة ٠‏ فدفعةُ بقوله : (جرئ بِنْ مُقلةٍ بدم ٠)‏ وبهنذا يْرَدُ قول مَنْ قال7؟ : 
إِنَّ قولةُ : ( مِنْ مُقْلَةِ ) مسو ا د 


ل واثم ني 


وتعريف الدمع : هوّ الماء المالح السائلٌ مِنّ العين مع ؟ سخ 
إن كان للحزن » وإلا . . فباردٌ . 
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وسبيّةُ : مُضاعَفَةٌ الحرارة الغريزيّة بالحرارة الحادثة بحركة النفس 
الشديدة عند الفرح أو الحزن » إلا أنَّها مع الحزن أقوئ ؛ فلذلكٌ يخرج 
سخنآً ؛ كالماء الشديدٍ الحرارة إذا فارقٌّ النارَ القوية ؛ لا يبِددُ إلا بعد حينٍ » 
فإن كانتٍ الحرارة ضعيفة. . فبنفس مُفارقتها يعودٌ إلى أصله . 

وقلّ خروجة مع الفرح ؛ لأنَّ النفس تنبسط مع مَعَة فتتيددٌ البدرارة علق 
الجسدٍ » فيضعفُ فعلّها » وكثْرٌ مع الحزنٍ ؛ لأنَّ النضن تنقيضٌ فتخرج 
الحرارة على صَوْبٍ واحدٍ » فتفْرٌ الوُطوباث المائيّةُ أمامها » فإذا فرعَت. . 
خرج الدمُ ؛ لأنَّهُ أقربُ مِنْ غيره ؛ لعمومه الأعضاءً » وسَرَيانِهِ في سائر 
العروق . 

وفي هلذا البيتٍ: براعة الاستهلال”"!؛ لأنَهُ عُلِمَ منهُ ما قصدهٌ مِنْ مدحه 


-- 


>< © 


و- 


42 022-622. 65 >22 © 


9 
م 


62242 


ك7 


2.4 


- 


9 
١ 


> 
اج 


5-8 
/ << 


-- 


439 4 


- 
) 
اهم 


<2 


<8 


سر 
ظَ_ 


<<( 
اه 


224 
2< ©9 > 


ب 


- 
> 


22- 


ظ_ 


2-2 


5 
- 
1 << 


ك2 


24 
> 


6 


5 


2 


- 
9 


رت >| 


جرت ا 


١ -‏ خشته ؛ إمّا بفنٌّ زائد أو معنىئ » والتتميم يأتي لتتميم نقص المعنئ ونقص الوزن معاً » 
والاحتراس إنما هو لدَخل يتطرق إلى المعنئ وإن كان كاملاً ووزثُ الشعر صحيحاً » 
وجرى الشارح هنا علئ ما اختاره الجلال القزويني في ١‏ الإيضاح » انظر « خزانة 
الأدب ©( 585/7 ) » و« الإيضاح في علوم البلاغة » ( 7١8/7‏ ) . 

)0( في (1» ب .» د) : ( وهلذا ) بدل ( وبهلذا ) . 
(5) في (ج ) : ( من البكاء) . 
(8) براعة الاستهلال : هو أن يأتي المتكلم بداية كلامه غالبا بما يُشعر بالمقصود والمقام » 

وسمّاه ابن المعتز : ( حسن الابتداء ) » والصحيح : أن براعة الاستهلال نوع من - 


220-69 


42 


1 


226 


- 
ِو 


7 ] 
م 


246 
22 >23 4 


7> 


رب 


6 


> 


- 2 
<-- > 


+ 
ع 5 


_- 


>27 > 


8 


> :>< <> د© ا <> د> 92> 2< > د» <© 02> 2> 22 00> 2»_ 22 <0> د>. 


<> د> 2 <> 22.42 22> د»> 22 > د> .22 <> د> <> <> د> 2 <> ده 2< <> 069 


3 
2-2 


1 


مانا عليه وسلّمَ بذكر الجيرانٍ بذي سَلَّمٍ ؛ قله فر تال التعيهار ”77 
وفيه : الإسناد المجازيٌ ؛ فإنَّ المُخاطبَ لمْ يمرّج الدممّ بالدم » بل 
فعل سببَةُ ؛ وهو البكاءٌ ؛ فهر نحوٌ : ( بنى الأميرُ المدينة )!"© . 
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/ والتذكيرُ فى قوله : ( جيرانٍ ) . و( دمعاً). و( مقلة). و( دم) 5 
5 5 م 0 
إمَا للتعظيم , وإمًا للنوعيّة . 
0 وفيه ايضا : التجنيسٌ الناقص في ( دمع ) و( دم ) لاختلافهما بزيادة 
رطع 5 7 4 
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حسن الابتداء » وذكر ابن حجة أ ن مطلع ١‏ البردة ») من أحسن البراعات » ومن ألطف 
الإشارات إلئن أن القصيدة نبويّة . انظر « خزانة الأدب » 2)١9/١١(‏ و١‏ مختصر 
المعانى ») ( 5/ 575-57١‏ ) » و« إظهار صدق المودة 4( ق/ )١١‏ . 
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310 للرما 
)١(‏ في «خزانة الأدب» للبغدادي ( 10/75 ) : ( ذو سلم : موضع عند جبل قريب من أ( 

إللء 
7 المدينة المنورة علئ ساكنها أفضل الصلاة والسلام ) » وانظر « معجم البلدان » ٍ 
2 للم ٠:؟).‏ ب 


2265 


(؟) فهو مجاز عقلي علاقته السببية . 
(*) التجنيس الناقص : نوع من أنواع الجناس الكثيرة » وقد أفرد بعض الأئمة بحث 


َُ الجئاس بالتأليف » ومنهم الإمام الأديب الصلاح الصفدي في كتابه « جناس 
لك و - 0 
ل الجناس » » وأجملٌ الجناس : ما كان عفرٌ الخاطر مطبوعاً غيرَ مُتكلّف . انظر 


ا 2 
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« خزانة الأدب 4( /١‏ 64 ) وما بعدها . 
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ثمّ عطفت علئ قولِه : ( تذكُر ) قولة ا : من 
تلاثر جيرا مرجة ام و الول اددهقت الرية زد تلقا) آي« تانحنة ار 
َرْبٍ ( كاظمة ) موضمٌ , قيلَ : بقرب المدينة الشريفة . 

( وأومض ى البرقٌ ) أي ات لوالاتي الوطم ءِ منْ ) ناحية 
( إضم ) بكسر الهمزة ؛ جبلٌ » وقيلَ : واو(" 

وحقيقةٌ البرق عندٌ الحُكَماءِ وأهل الهيئة : نادٌ تحدث عند شدَّة اصطكاك 
أجرام الهواءِ بعضها بعضاً ؛ ولذلك أكثرُ ما يكون : عند انتقالٍ الزمانٍ مِنَّ 
البردٍ إلى الحر أو العكس » فيأتي البردٌ » فيُصادِفُ الهراءً حارًا أو بالعكس » 
تدك أمنواث الرعد مز ذلك الأمطكاك:: 


و 


وأا السْنيُون : فيقولونّ : إِنَّ الرعدَ مَلَكّ - وقيل ““عيوث ملكف ب ذه 
السحات إلى الجهات التي يُرِيدٌ الله“تعالئ » والبرق سوط" . 
واعلم : أنَّ في بكائه مِنْ أجلٍ تذكْرٍ جيرانٍ بذي سَّلَمٍ تنبيهاً لك أن تبكيّ 
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:- وفي «القاموس؛ مع « التاج » (2719/51» مادة : ( أض م ) : ( وَإِضم  كعِتّب‎ )١( 
جبل بين اليمامة وضريّة » قاله نصر » وقال السيد علي بن عيسئ : إضم : واد بجبال‎ 
) تهامة » وهو الوادي الذي فيه المدينة النبويّة ؛ صلى الله وسلم علئ ساكنها‎ 

5 ا ل ل ل 
واليناي : فى «الكبرل» (9055)» وأحمد )11/4/١(‏ عن سيدنا ابن عباس 
رضي الله عنهما ٠‏ وانظر « تفسير تفسير الرازي » ( 9١/؟73815‏ ) . 
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خوفاً ألا تكونَ مُجاوراً لأهل الجنّةَ ؛ لأَنْهُمُ الكائنونَ بدار السلام ؟ وهيّ 


الجنّةٌ ؛ كما قالَ الله تعالى جل وعلا : #وَأمّهُ يَدَعْوَا إِلَ دار أَلسَّلِ 24 في آ 
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أو آنا تون جز أهل النار10؟ توفت هنهااب * "(#اظمة )+ لأنها نطبو 
علئ أهلها » ويكون علئ هلذا المرادٌ بالريح ريها » وإيماضٌ البرقٍ 
لهبّها » ولعلة العْنْقُ الذي يخرجٌ منها لالتقاط أهلها”" » فلهي أعرفٌ بهم مِنَ 
الوالدة بولدها : 
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ويحتملٌ : أن يكونّ أراد بالجيرانٍ محمّداً صلَّى الله عليه وسلّمٌ وأصحابة 
رضي اللهعنهُم ؛ فإنَ ذِكْرَ المحبوب يُوجِبُ بكاءً المُحِبٌّ » وقد كان كثيد مِنَ 
1 4 2 92 
الصحابة وأتباعُهُم يُدرِكَهُ مثلٌ الموتٍ إذا ذكِرَ النبيُ صلَّى الله عليه وسلَّم ؛ 
5 5 ماه 5 1 اه 9 5 
فمنهم : من يضطرت ٠»‏ ومنهم : من يصفة لونة » ومنهم : مَنْ يَعْسُها 
2 
علنة + 
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)1١(‏ سورةيونس :(0؟7). 

(؟) قوله : (أو أن تكون. . . ) إلئن آخره : هو عطف على التنبيه الأول » وهو : ( أن 
تبكي خوفاً. . . ) إلى آخره . 

زف أخرج الترمذي ( 7514 ) . وأحمد ( 7177/7 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ يخرج عَنْقٌ مِنَّ النار يوم القيامةٍ لهُ عينانٍ 
يبص بهنا »وأذتان يسمم بهها + ولسآن ينطق بوره ميقو * إلى وكلك ,لز + رك 
جبّارٍ عنيدٍ ٠‏ وبكل مَنِ اأّعئ مم اللو إللهاً آخرّ » وبالمُصوّرِينَ » . 

(:) وأورد القاضي عياض في ١‏ الشفاء » فصلاً ذكر فيها نماذج مؤثرة من توقير الصحابة 
والتابعين للنبي صلى الله عليه وسلم . انظر ١‏ الشفاء » ( ص017-577 ) . 
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وفي كلامِهِ إشارةٌ : إلى أنَّ الحزنَ لا ينبغي أن يُفارقَ المُكلفَ . 


وبالجملة : فالتزام الحزن والبكاءِ خوفاً مِنْ نقم الله تعالى. . لا يسكن 
إلا قلبَ تقيّ » كما قالَ بش الحافي(؟ : ( الحزنُ مَلكُ لا يسكنٌ إلا قلبَ 
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وقال سقيان بن غبينة”2 0:2( لى أن مكرونا كن : 
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)١(‏ هو الإمام الكبير الصوفي الشهير : أبو نصر بشر بن الحارث الحافي المروزي 
البغدادي ( ت17717ه ) » ومن نفيس كلامه : ( لا يجد حلاوة الآخرة رجلٌ يحب أن 
يعرفه الناس ) انظر « الرسالة القشيرية » ( ص90١١-8١١)‏ . 

(؟) في النسخ ما عدا ( ه . د ) : ( الخوف ) بدل ( الحزن ) » والأثر أورده الخركوشي 
في « تهذيب الأسرار» ( ص57١‏ )ء والقشيري في ١‏ رسالته» ( ص١70)ء‏ 
وأخرج ابن أبي الدنيا في « الهم والحزن » ( ١657‏ ) عن بشر قوله : ( الحزن ملك » 
فإذا سكن في موضع . . لم يرض أن يُساكتة أحدّ ) . 

() هو الإمام الكبير الحافظ الناقد أبو محمد سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي الكوفي 
المكى (ت ١98‏ ه)ء لقي الكبار » وحمل عنهم علماً جمَّاً » وانتهئ إليه علو 
الإسناد » وصار رحلة يرحل إليه »ء حدث عن عمرو بن دينار والأسود بن قيس 
وابن شهاب الزهري وزيد بن أسلم وغيرهم » وحدث عنه الأعمش وشعبة والشافعي 
وعبد الرزاق الصنعاني وآخرون » قال الشافعي :( لولا مالك وسفيان بن عييئة. . 
لذهب علم الحجاز ) انظر « سير أعلام النبلاء » (8/ 455 ) وما بعدها . 

(:) أورده القشيري في « رسالته ) ( ص79 ) ٠‏ وأخرجه ابن أبي الدنيا في « الهم 
والحزن » (50ا) عن بعض العلماء » والسلمي في ١‏ طبقاته » (ص"85 ) عن 
أبي سليمان الداراني رحمه الله تعالى . 
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ثم استفهمّه لما أنكرٌ أن يكونَ سببُْ بكائه واحداً مِنَ الأمرّين ‏ أي : تذكرٍ 

5 171 2 فى 
( فما لعَْنَيِكَ إن قلت ) لهما : ( اكففا ) فعلٌّ وفاعلٌ في موضع نصب 
مفعولٍ ل ( قلت ) ؛ أي : احيسا عن البكاء. . ( هما ) أي : سالتا دمعاً ؛ 
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فالتمييز كدق للعلم ون والفاء فى ( فما ): جواتث شرط مُقذّر ؛ 
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( وما لقلبك إن قلت ) لهُ : ( استفق ) مِنْ غْمْرتِكَ . . ( يهم ) ؟! مضارعٌ 
( هام ) » والهيَامُ كالجئون مِنّ النشأة ؛ يُقالٌ : هام في العشتٍ ؛ أي : 
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وحص القلب ؛ لأنَهُ مَحَلَّ العقل عند أكثر السُنيينَ ؛ قالَ تعالى : لالَمَ ل 
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ومنهم مَنْ جمع بِينَ القولين ؛ لما بينهما مِنَ الاتصال " . 
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. أي : وهوقوله : ( دمعاً)‎ )١( 

(؟) سورةالأعراف :(4ا١1).‏ 

زفة فإن برودة الدماغ لحفظ حرارة القلب ألا يلتهب ٠‏ وحرارة القلب تحفظ برودة الدماغ 
ألا يكون عنها سبات لفرط البرودة . « إظهار صدق المودة »( ق/١‏ ) . 
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وهرّ شكل صَنَوْبَريٌ . شوقن نه العيد ومس لسر و 
الحياة”'' ٠‏ وعْنْصرٌ لحرارة الجسم ش 
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ولمًا لم يُحرّر المسؤولٌ جواباً”''» وأفحمّة السائلٌ بالسؤالٍ المُسكتٍ » 
والإلزام المُبهِتِ.. رجع إلى تغليطه”' في إنكاره حالة الحبٌ التي 
لا تخفيم ؛ فقال مُنكراً : 
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ا أي : مُسَتتِدٌ » ( ما بِينَ ) دمع عينٍ ( مُنسجم ) بمعنئ سائلٍ ( منة » و ) حَرٌ ل 
قلب ( مُضطرم )من ؛ أي : مُلتهب ؟! 0 
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والطاءٌ بدلٌ من التاء » أصلهُ : ( مُضترمٌ ) كمُفتعل”*' » و( ما) في 
1 0 أ ع 
قوله : ( مابين ) زائدة . 
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(91) في (ه) ١:‏ لم يجد) بدل ( لم يحرر ) » وتحتمل : ( لم يَحِرْ ) » وهو واضح » 
إلا أن الإعجام لا يوافقه . 

(0) في (ه) :( تغليظه ) . 

0 - وَلَهّه وله © إذا حيره مع شده الود وأذهت به عقله:. 

(4:) والقاعدة تقول : إذا وقعت تاء افتعال بعد حرف من حروف الإطباق ؛ وهى : الصاد 
القها فم لطاد و لاد نوست :بد لبا لاء باه وهنا وفك ام لامها مد الشناة: 
فقلبت طاء » وقد أشار ابن مالك إلئ هلذه القاعدة في ١‏ الألفية » فقال : ( من الرجز ) 

طاتاافتعال رد إِفْرَ مُطبِقٍ 4 

انظر « شرح ابن عقيل ») ( 7414/4 ) » و( شرح الأشموني )71/4 ) . 
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ولا الْهوَى لَمْ يُِقْ دعا عَلَى طَللٍ 


وكأنّ المسؤولّ قالَ للسائل : سلَّمْنا إنكاركَ على الصبٌ ظنَّهُ خفاء خَبّه . 
2 .اق 2 سِ 
فق تنيت بمق »ما دليلك قل ذلك ؟ 


فقالَ السائلٌ : ( لولا الهوئ ) موجودٌ لديكٌ. . ( لم ترق ) أي : لم 


تَصك ( دمعاً علين :طلّل ) منسوب: إلى الأحبات + أي + :قن طللهم ؛ إن 
3 و دع 0 3 3 ا 0 - 
قدَّرْنا أنَهٌ شاهدَهٌ يبكي بِينَ الأطلالٍ » وفيه تكلفٌ » وإن لم نقدّرْ وقوفة على 


هه 


الطلل. فَهِيَ للتعليل”" + أي ين أجل أن ذكرت”" أو ذكرّث لك أطلال 
الأحباب . 
- 80 00 ع 7 

والطللُ : ما ارتفع مِنْ آثار الدار » والجممٌ الول وطلول.: 

ولولا : حرفٌ امتناع لوجودٍ » وهيّ تلزمٌ الدخولٌ على المبتدأ » وهو 
هنا : ( الهوئ ) » وخبرهُ محذوفٌ وجوباً على الصحيح”" » والتقديرٌ كما 
قدَّمْناة”» : ( لولا الهوئ موجودٌ لديك ) » ويُغني عنهٌ في الغالب جوابٌ 
( لولا ) » و( لم ) والفعلٌ المجزوم بها وما تعلّقَّ به جوابٌُ ( لولا ) . 

وكيا )ا جتهول ( دراك 
)1١(‏ قوله : ( فهي ) أي: ( على )» وعلى التقدير الأول هي ظرفية . 
0) في(ج) :( تذكرت ) . 
(*) انظر التفصيل في هلذه المسألة في « شرح ابن عقيل » ( 1544/1- 707 ) » و« شرح 


الأشمونى»(١/9١5-75١؟17).‏ 
دق في ( أء ه ) : ( قدّرناه ) : 
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دولا ارقت© كبر ترق آى 2 وزولة فوفد لم ضنهز ( لذكر) 
شجر ( البانٍ والعَلّم ) . 

وشجرٌ البانٍ ببلادٍ الأحبّة . والعَلَمُ : جبلٌ » أو الجبلٌ الطويل » وهو مِنْ 
جبالٍ الأحبّة أيضاً . 
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ويحتملٌ : أن يكون مرادّة : ولا أرقت لذكر البان وَالعَلّم المشْبّه بهما 
المحبوبٌ في طولٍ القامة وحسن الهيئة وطيب الرائحة . 

وَإِنَّما أورثّهُ ذكدُمًما السهرّ ؛ لأنَّ المح تكث حرارئهٌ » فتفنئ رطوباتٌ 
دماغِه التي هي مِنْ صعود أَبْخرة منَ المّعدة إليه ٠‏ وإنّما يكو النومٌ مِنْ تلكَ 
الرطوباتٍ إذا كثرث » فتجمُّدٌ هناك » ويكونُ عنها النومٌ والسّباثُ ؛ ولذلك 

ور 5 و 

تنعكسٌ الحرارة عند النوم إلى داخلٍ الجسدٍ , وسببّها الأعظمٌ : كثرة الطعام 
والشراب ؛ لاشتغالٍ الحرارة بهضمهاء فيضعفٌ ما يصلٌ منها إلى 
الدّماغ0" » ويكدّْرُ فيه ما يَفْدُ أمامَ الحرارة مِنّ الرُطوباتٍ الباردة » فيجمُدُ 
لذلكَ وينام . 
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ا والم حثٌ الذي ألهام حنه عن الأكلٍ والشرب .. تضاعفت حرارته 2 
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الغريزَيّةُ بالحرارة التى اكتسبّها مِنْ لوْعةٍ الحبٌ وخَرقتِه » فتفنى رُطوباتُهُ فلا 
ينام ؛ لا سيّما عندَ تذكٌر معاهدٍ الأحباب ٠‏ أو ما هوّ شبيةٌ بالأحباب2؟ . 


واللامٌ في ( لذكر البانٍ ): للتعليل » و( أل ) في ( الهوئ ) تحتملٌ : 
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الجنسّ ؛ أي : لولا هنذه الحقيقة » والعهدَ ؛ أي : لولا هوالة20 . 
وفي قوله : ( لم ترق ): التفاث مِنّ القَيبة إلى الخطاب ؛ نحرٌ : #مدلِكٍ 
يوم الدينٍ * إِيَاكَ تعْبن04" . 


ثم أردف هلذا الدليل بثالثِ ؛ فقالَ : 


5 تن زاتعني )تراك يدن ا ولا عوك )+ 
0( سورة الفاتحة : ( 0-5 ) » وفي هامش (ه ) : ( سكت عن نوع من البديع في 
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ثرق 00 أرقت ' ؛؟ وهو الجناس الشبيه بالمشتق . « حلبي ؛ ) . 
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( ولا أعارتك لوْنَيْ عَبْرةٍ وضَنن ) أي : ولولا الهوئ. . لم تُعِرْكَ ؛ أي 
تُعطِكَ على سبيلٍ العاريّة ( ذِكْرى الخيام ) فاعلٌ ( أعارث ) » ومضافٌ 
إليه » والخيامٌ : جم حَيْمةٍ ؛ وهوّ بِيثُ تبنيه العرث مِنْ عِيدانٍ الشجرٍ » 
( وذكرئ ساكني الخِيّم لكا 

والمرادٌ باللون هنا : النوعٌ ؛ فكأنهُ شبّه لوتي العَبْرة2"© والضّنى بلباسَينِ 
اكاتقه ذكرض اعادو ددري باكنيها قدت 0 
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وواخة التفكية:: أن كاز الضيت زينة للعتت يعرف بها كما كزين باللياس © 
َرِقَةٌ جسمه وصّفْرَة لونه كثوب بديع الوق والصّبْغ ؛ وذلك لوف لمكن 
رحد الح واد ار كارو الاعرويظ رار ” المُعلَّقِ عليه » وذلكَ 
لون العترة » 

وفي قوله : ( ولا أعارثكَ لوْنَيْ ) : استعارةٌ بالكناية » ومُلازِمُها استعارة 
ياةة "رعستنها : أن يُضمَرَ التشبيةٌ في النفس ٠‏ ولا يُذكَرَ شيء مِنْ 
اها تنوف اللشكده تويدل كل النفه أن يت [ للخ كن 1] تخصنٌ 
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)١(‏ في هامش (ه ) : ( تنبيه : هلذا البيت لم يثبته غير الشارح من هلذه القصيدة 
الشريفة » والظاهر : أنه من غيرها من البديعيات المنشأة على نسقها  )‏ وقوله : ( لم 
يشبته غير الشارح ) بل أثبته غيره ؛ كابن مرزوق في « شرحه » . وكذلك ابن مقلاش 
في ( شر حه المتوسط ) . 

إفة في النسخ ما عدا( ه » د ) : ( نوعي العبرة ) » وكلاهما بمعنى . 
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بِالمُشْبّه بو”'' » فيُسمّى التشبيهٌ استعارةً بالكناية » وهوّ ها هنا : تشبية لوني 
العَبْرةِ والضّنى بلباسَينِ » ولم يُذكّرا » للكن ذَكِرَ ما هرّ مِنْ أحوالهما ؛ وهيّ 
العاريّةُ » فتشبية اللونّينِ باللباسَين هرّ الاستعارةٌ بالكناية » وإثباث العارية 
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وسقطت النوة ين ( ساكنين ) للإضافق . 
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)01 في النسخ : ( المشبه بشيء ) بدل ( للمشبه شيء ) 2 والمثبت من « إظهار صدق 
المودة » . 
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بَعْدَمَا شهدّدث به عَليْكَ عَذول ألدّمْع وَآلسّقم 
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ولكا أوزة الننائل 'خلى االمخاطب القكة الدالة عليع انه 00 : 
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وأكثر منها حتئ لم يبقَ لهُ عُذْرٌ » وصحّث نتيجة المُستدل. . أقبلَ عليه 
بالخطاب . وقال مُنكراً عليه نصورة الاستعهام” 

( فكيفف تُنكِرُ ) أي : تجحدٌ ( حُبَآً ) بعد هذه الحُجَّج ( بعدما شَّهدَتْ ) 
أي : أخبوّث”'" » ( بو ) أي : بالحُبٌ ( عليكَ عُدولُ الدمع ) السائلٍ مِن 
عَيئيِكَ عند ذكر الطَّلَلٍ » ( والهّم ) القائم بجسمِكَ لذكرٍ ساكن الجِيّم » 
و نوك ل فيا 1 7 

وعُدولٌ : جمعٌ عَدْلٍ » وأصلَّهُ : مصدرٌ ؛ فَالعَدْلُ باعتبار المصدر الذي 
هرّ أصلَّهُ لا يدت ولا يْجِمَعُ » وباعتبار ما صارّ إليهِ مِنَّ النقلي للدَّاتٍ يُنتّى 
ويّجِمَمٌ ؛ فتقولٌ : ( عَذْلانِ ) و( عُدولٌ ) . 
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60 الشهادة غير فاطع.» ول(اشهد )كعلم وكدم ( كهودا ) عطرنا» فهو كاهد + وحم 
( شهود). وشهد لزيد بكذا شهادةً ؛ أدّئ ماعنده من الشهادة » فهو شاهدء 
[ وجمعه] : (شَهُْد) بالفتح » وجمع الجمع : ( شهود) و( أشهاد) انتهئ من هامش( د) . 
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ثم عطف عليه قولَهُ0" : 
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( وأثبت الوَجْدٌ ) مِنْ جهة الحُرْنِ . ( خَطَئْ عَبْرةٍ وضنئ ) يعني : مرضاً 
ع اللوار ع ااه المُوحَدةَ ؛ و ال 
بفتح العين والنونٍ ؛ 7 مدان د 
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1 د رمام اننيد ند دوي مر في عُرْفٍ الناس أَنَهُ 
0 7 و 5 و 0 
6 9 اي دو حمرة ) » وهلذا لا يطايق قول المُصئف ؛ لذن ما فيه حمرة 
ذا 

0 ل 0 تشبية المتغيّر من العشق بهد ء وما يما فيه صفرة 0 


001 هنا . ومرادة : تشبية الخطّين العم في الشخرة ؛ لامتزاج 
ادوع ادم ٠‏ وأثرا ل بالبتهار في /١‏ لصفرة 
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. ) في( ب ) :( ثم أثبت عليه بقوله‎ )1١( 
) شرح ابن العماد ( ق/ 00 ) » وكلام ابن العماد من ( أ » ب ) » وجاء على هامش ( د‎ 6 
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0 
المُخَاطتُ ؛ فأقرّ بلسانٍ المقالٍ كما أقرّ بلسان الحالٍ ؛ فقالَ : 

( نْمَمْ ) أي: صدقت أيّها السائلٌ في كلّ ما نسبتني إليه ؛ فإني إنّما بكَيْتُْ 
وسَقَمْتُ مِنْ تذكُرٍ الجيرانٍ الذينَ كنثُ فارقبُهُم وتسلَّيتُ عنهُم بعض التسلّي . 

وسببُ ذلك التذكّر : أن ( سر طيفُ ) أي : خَبالٌ ( مَنْ أَمُْوئ ) إلىّ 
ااا ا حية نااك د اسار ا وى الت رسيت 
لقائهم : ظنَاً مني أن ذلكَ في اليقظةٍ » ٠‏ فلمًا تبينَ لي أَنَهُ حُلمْ. 0 
وعدت قوايت عدا يش الس انا :لق عدي قار نا 
أسهرني . ( والحبُ يعترض اللَذّاتٍ ) أي : يحول دوتها ( بِالآلَم ) 

ويحتمل :أكون مع( يخترض : يغينُ ذا اللَّذّاتِ ؛ مِنْ قولهم : 


عرضتةُ ؛ أي : عَبَْتَةُ . 


واعترض الشيءٌ : صارٌ عارضاً ؛ كالخشبةٍ المُعترِضّةٍ في النهر . 


واللَّدَّاتُ : «“جمع 0 4 قيل : : هي إدراكٌ المّلائِمٍ مِنْ حيث هر مُلائك 0" , 
والألم ا , 
زدق الجار والمجرور في قوله : ( إليّ ) متعلقان ب ( سرئ ) 7 
(5) والملائم : هو كمال الشيء الخاص به ؛ كالتكيّف بالحلاوة والدُّسومة للذائقة » 
والجاه والتغلب للغضبية . انظر « المواقف » مع ١‏ شرحه »( ١75١/7‏ ) . 
() أي: إدراك المنافر من حيث هو منافر. انظر «شرح السيد على المواقف» ,)١71/9(‏ 
3611 52جع 535532155553 1 22371 0 
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وقيل : اللَذَّةُ : دفمٌ الألم ؛ كالأكل لألم الجوع , ورد : بأ: 
أسبابها”' » وقد تُتصوَّرُ دوتة”" ؛ كالالتذاذ برؤية وجه مليح بغتةً ؛ فإنةُ 
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يتقدّم ألم لفقده حتئ يُدفَه7") 
فكأنّهُ قال : كان لي قبل طَرُوقٍ الهم التذاذً بالنوم المُوجِبٍ لراحةٍ 


بدني ؛ عند مَنْ يرئ للذّاتِ وجوداً بنفسها لا أنّها إضافيّة , أو ليُسليني” عن 
ألم فراقهم ؛ عند مَنْ يراها لدفع الألم . 
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دلق أي : اللذة . 
(؟) أي : وقد تُتصوّر اللذة دون الألم . 


2 


[فرة ذكر الشارح قولين في تعريف الذة والألم ٠‏ ورجّح العضد الإيجي في ١‏ مواقفه » . 7 
وتبعه السيد الشريف : أن الألم واللذة لا يُعوّفان ؛ لكونهما بديهيين . انظر 2 ل 


« المواقف » مع شرحه ا( )١١١/5‏ » و( تشنيف المسامع 6( 9١4/4‏ ). 
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ثم لما أقرّ المّحِبُ للعاذلٍ » وصَدَقَهُ فيما نسبَهُ إليه » وأخبرَةٌ بالسبب. . 
أخدّ الآنَّ يلومة كما لامَهُ ؟ فقالَ : 

(يا لائمي ) أي : يا عاذلي ( في الهوى العُذَْريّ ) ؛ أي : الموصوف 
بكونه مِنْ هوك بني عَُرَةَ ؛ اقل أو 01 ةر مزلت اذ اده 
معذرة » ويصحٌ رفعُها ؛ إمَا على أنَّها خيرُ مبتدأ محذوفي ؛ أي : هلذه 
معذرة » أو علئ أنها مبتدأ . و( منّى ) صفةٌ له » و( إليكٌ ) اله" . 

5 00000 لاقو م 2 م 
( ولو أنصفت. . لم تلم ) » للكنّكَ لمْتَ فلم تُنصِفْ . 
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و(لو) ال در مي : امتناع 
ال ا ى "اورفك ليمير ا" 

وتتو عدرة #اقبيلة ل ل 
الهوئ. . لم يَرَلْ بو حتئ يقتلهُ غالباً » وإنّما اختصّوا بذلكَ ؛ لصدقِهم فيه 


7 
7 << 


4 


0 


5 


3 
ع7 


د 
١-‏ 


هه 


ص 
مم حر 
ص 
”7 


3 


- «© 


في( ب ) :( أَقِلْ ) بدل ( اقبل ) . 

00 في ( ج ) : ( خبر له ) . 

فر القاموس المحيط ( 507/4 ) » بصائر ذوي التمييز ( 5/ 50-444 ) » وانظر ١‏ تاج 
العروس »)(15896-51/94/500). 

00 في ايش 7 هد) : ( وفي هلذا البيت نوع رد العجز على الصدر في قوله + ديا 
لائمي ) و« تلم 1 ونوع الجناس الشبيه بالمشتق في « العذري » و« معذرةٌ ». 
وه لَمْ ؛ وه تَلُمٍ ؛ من الجناس الناقص . ١‏ حلبي ») . 

للد الصحاح ( 78/5 ) » مادة (عذر). 
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ورقّة قلوبهم ؛ فهُم إذا هَوُوا. . هَوَوْا » وإذا أحيُوا. . سقطوا . 
وأخبارٌ العُذْريِينَ كثيرةٌ يكل القلمُ دونَ المِعْشارٍ منها » أذكرُ بعضها في 
م 3 ع 
« رياض الألباب ونزُّهةٍ الأحباب » إن شاء اشاتعاك ”2 , 
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وفي هلذا البيتٍ إشارةٌ : إلئ أنه ينبغي للعبدٍ أن يستغرق في طاعة الله 
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4 تعالى ؟ رجاء أن يكون مِنْ أوليائه » ولا عليه من عَذَلٍِ مَنْ عَذله علئ ذلك ٠‏ 2 
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واقسدية فى إحياءٍ سَّئْن الهدئ واتباع طريق المُهتدينَ » وإن عنَمَهُ في ذلك 
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)0 ومن مشاهير بني عذرة : جميل صاحب بثينة » وعروة بن حرام قتيل الحب وصاحب 
عَفْراء . انظر ١‏ شرح مقامات الحريري » للشريشي ( 701-7587 ) فقد أورد كثيراً 
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نم أخذ الناظم رحمة الله يستعطفُ العاذل ؛ لعلهُ يَرقَ له فيقبل عَذْرَهُ ؛ 
فقال : 
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( عَدَتك ) أي : جاورَّتْكَ ( حالي ) بفتح الياءِ ؛ هيئتي » والحال يذه 


)000_ 5 


وتويك 3 والأفصحٌ : التانيث 
5001 200 
ويحتمل : أن يريد بقوله : ( عدّتك حالي ) : الاستفهامٌ علئ سبيل 
الإنكار ؛ أي : أَعَدَنْكَ ؟! وحُذقتٍ الهمزة للعلم بها ؛ كما قيل فى قوله 
تعالئ حكاية عن الخليل إبراهيم عليه السلامٌ : « هَدَارَقَ94 . 
١‏ 7 5 00 2 1 ع 5507 0-4 عه 
وعلئ هلذا : يكون تأكيدا لقوله : ( ولو أنصفت. . مات وكان 
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ولمًّا كان العاذل إنما أبدئ عَذَْلَهُ في صورة التُصْح » وكانّ أبغض شيءٍ 
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ذلك ؛ سلّمتٌ أنه كما ذكرت ء. ( للكن لستُ أسمعٌهُ) منكَ ؛ أي : 
لا أقبلهُ . 
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يسمع عذلهُم ؛ أي : لا يقبله . ١‏ 


- 
! 


3 


حم 
0-3 


4©22-2 


و 


مرا 
9 6 
ٍ 1 5 
0 59 5 5000-6 5 خم : 
لا قال الثعالبيٌ في « فقه اللغة » : ( يُقال : في أذنه وَقَدْ ء» فإن زادً. . فهو ا 
4 2 2 2 له 
3502 فاث 00 5-0 م 2000-0 و 5 1 7 لسر 0 
00 1 راد فهوّ طرّش ٠»‏ فإن زاد حتئ لا يسمع الرعد. . فهو 5 
7 و ١‏ 1 و - 2 200 ع 25 3 


72 


أنَهُ لم ب يهو له الوزن إلا بكر الك 17 . 
ولا محل لجملة ( محَضْتني ) هنا ؛ لأنها ما مُستأئفةٌ » أو تفسيريّةٌ للوم 
اللائم المُتقدّم » وجملةٌ ( أسمحٌهُ ) في محل نصب عل أنّها خية ( ليس ) /” 


لم2 


- 
حر 


0 


تب 1 


<-ا 


422 >02 2242 >2< ><: 


)002 فقه اللغة ( ص178) » قف ( فهو صَلّحْ ) بدل ( فهو صَلّحَ )» 50007 
مهملةً في (أ) » وكونه بالجيم أو اللخاء مسألة خلافية بين البصريين والكوفيين ؛ 
فالبصريون يقولونه بالجيم » والكوفيون يقولونه بالخاء . انظر « تاج العروس » 
(100/6ا 595/97 )ء مادة : ( ص لج . ص لخ ) . 

فق لو قال : ( الرّوِي ». . لكان أولئ ؛ لأن الوزن يستقيم يما زاد على الصمم . 


6 
22 


22-2 


5 


ب 


3 


<2 4 


ل" 
2 


5-8 
5 
- 


39 


5 


ملسي يي يلي ب 0 وج ويج يي ب وجو وي ب 
555755352255257 ؟ تعمجو 7 


2 0ك 45> << 02> © لح د02 © 2 0-2 45 02> 29 02> 40 22 022 5420 


> 


-9 


١ 


-276-1021آ5 


ظ_ 


كه" 


2 
0 


32 >02 2 >25 >29 


-- 


4 
2-4 


- 
1 << 


- >5 و واه ل الى 5 000 كه و عمسم . رم 2 2 
0 ع ا 5 ب 8 5 سيق | 
112299722 1 111111111111إأ11111أ1أ0ذ 


2 4 


با 
2 


6 عير 


ثم أخدّ الناظمٌ كأَنَّهُ يقولٌ : أَمْسِكَ يها العاذلُ عن نُضْحِكٌ ؛ فإِنّي انَهَمتُ 


3 


9 


3 


مَنْ لا يُتهم ؛ فقال : 


3 02<2- 22 >42 >22 22 © >22 © 


ا 

: ( ني اتَهمثُ نصيح الشَّيبٍ ) الذي هوّ بياضٌ الشَّعَر'2 ( في عَذَلِي ك2 
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5 الحُوجب لاشتغالٍ العبدٍ بما يُقوثِ إلى مولاهُ زُلفى . ويُورثهُ لديه حُسْنَ 
العقبئ » وليسّ بعد بياض الزرع إلا حصادة . 
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وللكاكاة قرلة 3 إلى البمث "شدي لني ) طلز الال ابعظة وله 
أذ بقوله. . أخدّ يُيّنُ عله ما أجملّهُ في ذلك ؛ فقالَ : 

( فإنَ أمَارتي ) أي : نفسي الأكارة ( بِالشُوءٍ ما انّعظتْ ) » فلم تقبل 
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والهَرّم النذير » أو إنذار الهرم » على التقدير الأول . ١‏ 
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والأ وليل أن تقال حزن العامة" قالش ونيا النتفافة الميااعة 
ادنع وهر الماموة + فالفق شكونية بشلطاتها على البدن تضرنة في 
شهواتها » إلا أن يَرَعَها وازعٌ العقل"'2 . 

وذكرٌ بعضهّم : أنَّ النفسس تنقسمٌ ثلاثة أقسام لثلائة أحوالٍ : 

43 1 أ كساى 5 0 8 2 0 3 8 

أمَارةَ : وهيّ التي لا يلوح لها طمّعْ إلا تعرّضث له » ولا تبرّز لها شهوة 

مه ا 8 

إلا اقتفته" ؛ لم تسلكُ طريقّ الوَشادٍ . ولا استضاءث بئور السّدادٍ 
ولا ألحكمتها الفياهة "4 فين تهيد في واو من البطالة + وذلك المي عنه 
بالهوئ » وقد ذكرها الله تعالى في قولِه : # إِنَالنَنْسَ لَأْمَارَة يلش #” . 

وتظوة ره حالف لعن لي اي ننه الفمتذة 6 ,سيعت :لها فده 
الكهاةة :.وشكيت نطيتة +« الاطسانها إن ذكر اش نتعالن +دوفيل + إلى 
الإيمان » وقبل : إل التصديق بوعد الله » وقيل غير ذللك50؟ ؛ قال الله” 


تعالى : # ييا النَفْس الْمَطْمِيئَةٌ *# أنجى إل ريك . . . © الأية ”2 . 
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ولوّامة : وذكرها الله تعالئ بقوله : علا أضَيمَ يلين الام" ؛ وهيّ 
الى إن.وقعت فى معصنية سايق التضاءء ٠‏ رجعت بالملامة لين ذاتها : 
وتلكَ حالةٌ حميدةٌ » ولها إن شاءً الله تعالى عاقبةٌ جميلة . 


. ) في ( ه ) :( يردعها رادع ) بدل( يزعها وازع‎ )١( 

(؟) في (أ». د):(اقتنصتها). 

() في ( ه ) :( ولا أحكمت ) بدل ( ولا أحكمتها ) . 

(:) سورةيوسف :(6097). 

(5) انظر هنذه الأقوال في ١‏ تفسير الطبري » ( 75/ 474-471 ) » وهي مروية عن بعض 
الصحابة والتابعين . 

() سورةالفجر :(لا8-5١1).‏ 

(0) سورة القيامة : ( 5 ) . 
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قال جعفرٌ الصادقٌ رضي الل" تعالى عنة0"© : ( مَنْ لم ينهم نفسَهُ على 
دوام الأوقاتِ » ولم يُحْالِفُها في جميع الأحوالٍ. . كان مغؤوراً » ومَنْ نَظَرَ 
إليها باستحسان شيءٍ منها. . فقدْ أهلكها )0 . 

وقيل : ( النفسنٌ مجبولة على سوءٍ الأدب » والعبدٌ مأمورٌ بمُلازمة 
الأدب ؛ فالنفسٌ تجري علئ طبعها في مَيدانٍ المُخالفَةِ ٠‏ والعبدٌ يثدُها 
بجهده عن سوء البَطالة""© , فم أغراهر عن "الحيد:. فقد أطلقّ عنان 
لنفسٍ » وعَفَلَ عن الرّعاية )2 . ٠‏ 


4> >< 


07 


0 


عاك كك 


و 


235 


ك--- 


حمسا © 


د 


4> >< 2 


م 


/ه١‎ 


"<< 


١ 


1-021- 


و 


جام 


0 


>> 
2- 


© >< ©« 


0 
3 


7 
5 
2 


>02] 


و- 


<< >< 


1 


>29 > 


9 


! 


]ا 


>22 


/ 

عم 
7 

3 


© 


2 


- 
هه" 


>02 2 


- 
7 << 


- ©2249 > 


0 


3 


22 


- 
--- 


>25 >22 


ب 


ص 
- 
0 


العابدين بن السبط الحسين بن أمير المؤمنين سيدنا علي رضي الله عنهم أجمعين 
(ت15:8١ه)ء.‏ وهو صاحب العبارة : ( سلوني قبل أن تفقدونى ) » وكان شديدآ 
رحمه الله تعالئ علئ من يسب الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله عنهما . انظر ١‏ سير 
أعلام النبلاء » ( 5/ 5505 ) وما بعدها . 
(؟) أورده القشيري في « رسالته 4 ( ص0١5”‏ ) من قول أبى حفص الحداد رحمه الله 
في( ج ) : ( عن سور البطالة ») » وفي المصدر الآتي : ( عن سوء المطالبة ) . 
ددع أورده بنحوه القشيري في ١‏ رسالته ؛ ( ص84" ) من قول ابن عطاء الأدمى رحمه الله 
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ولمًا أمَّرَ بِرَدٌ النفس عن جماحها بأقصئ ما يكون من العنف كرد الخيلٍ 
00 4 5 1 3 2 ع م ع 3 
الجَمُوحةٍ بِاللّجَم القويّة » وكان من الجائز أن يُقال : بل الأولى السياسة في 
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من بين يديه ؛ فإنْهُ لا يجدٌُ ما يشتغلٌ فيه فييسٌ منهُ ؛ فكذلك النفْسٌ إذا حيل 
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يشبَعْ من » وأمًا إذا شَبِع. . فقد أخدّ حاجتة منهُ . 
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وَصّماً : إذا عابَهٌ » والوّصْمُ : العيبُ والعارٌ . 
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وظاهِرٌ كلايه : أنَّ النف تُصْرَفُ عن كل ما تهوادٌ حت عن الطاعة إن 
مَوَنْها ٠‏ للكن أزالَ هنذا الإشكالَ بقوله : ( وراعها ) أي : ولاحظها ( وَهْيَ 
في الأعمالٍ ) الصالحة ( سائمة ) أي : راعية . 

ولمًا كان للنفس حظّ في أفعالٍ بعض العباداتٍ ؛ كأَنْ رما يلحقّها 
الرّياءٌ » ويُمدَحٌ الإنسانٌ مِنْ أجل فعلها”'' ؛ فهر يهواها لذلكَ ؟ وهنذا 
القصدّ قد يخفئ علئ صاحبها. . نه على ذلك بقوله : 

( وإ هن" الشحلخه التنهن ) أن وعدن شو فاقمكة ونكت 
بالعُكوفٍ عليه. . ( فلا تّيم ) أي : فلا تُخْرجها إلى ذلكَ المْعئ حت تتفقّد 
مسادظي "6 لآن اللقوين اموي 2307 تت اقل الا تهزئ الطاضة لذ 
حيث هي طاعةٌ » فإذا استحلتها ومالّث إليها. . أمكنَ ذلكَ أن يكون لغرض 
لها في ذلك » فيعود هواها كالمكروه المأمور صرفو عنها"؟ ..وفشلث 
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الطاعة معصية . 


)00 في ( ب ) : ( فعله ) أي : بعض العبادات » أو الإنسان » ويكون من إضافة المصدر 
لفاعله » والمفعول محذوف » والمثبت من إضافة المصدر لمفعوله » والضمير 
المؤنث يعود للبعض المضاف للعبادات » فاكتسب التأنيث بإضافته إليها . 

(0) في( ب ) : ( سائسها). 

03 قوله : ( كالمكروه ) كذا في النسخ » وفي ١‏ إظهار صدق المودة » : ( المكروه ) . 
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(*) في (ه ) : ( بها ) بدل ( ببعضها ) » والمثبت أنسب وموافق ل « إظهار صدق 
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التوبة جَْماً » فلمًا أصبح. . أَتِيّ بأمانة » فقالَ لصاحبها : ما كان يننا(" 
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شيع والحم.« 
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)200 في ( ه ) : ( بيني ) » والمثبت موافق ل ١‏ إظهار صدق المودة » . 
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(0) انظر « إظهار صدق المودة » ( ق// 5١‏ ) » وعقب ابن مرزوق بقوله : ( ولعل هنذا من 0 
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1 , 
0 بركة العمل الصالح ) . ا 
8 فرق في (أء باء ج » د ) : ( الطعام ) . والصواب المثبت كما فى « إظهار صدق 2 
: ' : د # 
6 المودة » » وراجع الشرح صدرٌ هلذا البيت . 7 
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د م 1 1 : 1 
5 00 قوله : ( أشرٌ ) جاء على القياس » وهو قليل أو رديء . والأفصح : أن يكون دون 9 
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همزة » وقرئ على القليل وهو شاذ : ( سيعلمون غدامَّنِ الكذَابُ الأشرٌ ) انظر « تاج 
العروس )١55/١50(1)»‏ » مادة : ( شسرر). 
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ولمًا أَمَرَ بتخليص الأعمالٍ مِنَ المفاسدٍ. 0 بالتوبة والندم والبكاء 
باوإعاع ا رد طيرناه جار عار يا مدان المنامي اقل , 

( واشتفرغ الدمع ) أي : اطلّبٌ إراقتَُ بالبكاء ( مِنْ عين قد امتلأث مِنَّ ) 
الآثام ؛ مِنْ أجل النَّر إلى ( المحارم ) التي حَرَم الله"النظرَ إليها . 

( والرّم حمْيّة البّدَمِ » من ( حَمِيِتُ المريض الطعامٌ ) : إذا منعتةٌ منةٌ ؛ 
كأنّهُ قال : الرّمْ منم النَّدمِ إيَاكَ من الوقوع في المعاصي . 

وبَأ بالتنصّلٍ مِنْ تَبِعاتِ العين ؛ لأنّ البكاء علامة النَّدمٍ على جميع 
ما سَلَفَ » أو لأنّ السبب الأعظمٌ في الوقوع في المعصية هوّ الَط ؛ لأنَّ 
القافل راط زوفي ٠‏ فيقمٌ فيما لا يَحِلُّ » وقانا الل“مِنَ الفئّنِ ما ظَهرَ منها 
وما بَطَنّ ؟ بمئه وفضله . 0 

والبكاء على الخطيئة م مِنْ أفضل القَربٍ » وأَسْنى نى الوٌتَبٍ ؛ قال عيسئ 
عليه الصلاةً والسلامٌ : « طُوبئى لِمَنْ بكئ عَلَى خَطِيعتِه 200 . 
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لسائةً + ووشكة بيت » :وبكون عل تخطينته 4, 
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( وخالن النَفْسَ والشيطانَ )”'" فيما يدعُوانِكَ إليه مِنَ التمادي على العَيّ 

أو غير ذلك7؟© +فإن امكالنة التفسن رانة العبافة رك شهراتها أوَل 
فزاقت الشغادة #اررلذ قي (١+‏ التعمة الفظضن ##الشروح و الى #الأنها 
أعظمٌ حجاب بِينَّكَ وبينَ الله تعالئ )”" ؛ قال الله تعال : 9 وأما من 


رك صخر واس سا وح 
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وقد سُيْلَ المشايخٌ عن الإسلام » فقالوا : ( ذبحٌ النفوس بسيوف 
المخالفة )2 . 
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)01 الشيطان : كل جني كافر , سمي شيطاناً : لأنه شطن ؛ أي : بعد عن رحمة الله » 
وقيل : لأنه شاط بأعماله » قال الجاحظ : الجني إذا كفر وتعدّئ وظلم.. فهو 
شيطان . فإن قوي علئ حمل البُنيان والشيء الثقيل » وعلى استراقة السمع. . فهو 
مارد » فإن زاد على ذلك . . فهو عفريت . انتهئ من هامش ( د ) . 

(0) في ( بِ) : (عن الغي ) بدل ( على الغي ) » والمثبت موافق ل ١‏ إظهار صدق 
المودة 3 :السب بالعدية 4 زاف «النى جاه ولعلة فكو بلا اماد متلق 
الاجتراء » والله تعالئ أعلم . 

() أورده السلمي في ١‏ طبقاته ؛ ( ص 477 ) » والقشيري في ١‏ رسالته » ( ص؟7؟7 , 
١‏ من قول أبي بكر الطّمَسْتاني رحمه الله تعالن . 

(4) سورة النازعات : 5١-5١0(‏ ) . 


)0( سبق تخريجه ( ص 114 ) » وفي ( ج » ه ) : ( النفس ) بدل ( النفوس ) , 
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وقال سهل بن عبد الله : ( ما عُبِدَ الل بشيءٍ مثل مُخالفةِ النفس 
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الناصحينٌ ٠‏ فكيف بك وقد أقسم ليُعْوِيتّكَ ؟! 
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أعاذنا الله منهّما . 


ثم نبّهَ الناظم علئ أَنَّهُ لا يُكتفئ بمخالفتهما » بل لا بد مِنْ عِضّيانِهما ؛ 
فقال : 
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فصيو ) لكنة قد تالفاا امزافية ]لع غير هنا بوعيان لدء 

وان كن عت لل ؟ى 5 27 4 3 

وقيل : يحتمل أن يريد : خالفهما في المكروه والمحرّم معا » واعصهما 
في المُحرّم ؟ فيكون مِنْ عطفب الخاصٌ على العام » أو يكون مِنْ عطف 
التغاير”" ؛ أي : خالِمُهُما في المكروه » واعغصهما في المُحوّم . 

ثم قال : ( وإن هما مَحَضاكَ ) أي : أخلصا لك ( التْضْحَ ) فيما أَبْدَياهُ 
لكَ. . ( فاتّهم ) الناصح مِنْ كلّ منهُما . 

ومثال ذلك : كأن تقول النفسُ : متغني بهلذه الشهوة ؛ لأمتلئ منها ثم 
أتوجّهَ إلى الطاعة فارغة . 


تر 


02 


<> 


37 
هم 


هع 


©6<- 


27 


42 922-22: >26 


.2 
لم 


226240 >02<- 22:92 6< 


رك 


- 


92< 22. >2 >22 2: 


سآ 


52 


ال 
- 


حك > 


أو تقول لمَنْ نوى الجدٌّ في العبادة : إِنَّ الله غنيٌ عنكٌ وعن عبادتِكَ » 
عائط عل أضل الأنهان ويكنيكت:: 
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2020 أورده الإمام القشيري في ١‏ رسالته '( ص١59‏ ) . 
)٠(‏ في( ب ) ١:‏ المتغاير) . 
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أو تقول للمُنهمك في العِصّيان : إِنَّكَ قد اجترئت أموراً عظاماً لا تُقبل 
لك معها توبةٌ » فاربَح دُنِياكَ . 

وأتى ب (إن ) في قوله : ( وإن هما ) لأنّهُ أمث مشكوكٌ فيه" » بل 
لا يُفْرَضُ إلا كما تُفرَضُ المُحالاتُ ؛ فإنَّ النْصِحَّ لا يُتصوَّرٌ مِنْ جهتهما . 
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)١‏ فائدة : ( إن ) للشك معنى مع أنها جازمة لفظاً ' و( إذا ) للجزم معنى مع أنها 
لا تجزم لفظاً » وقد ألغز بذلك الإمام الزمخشري فقال : ( من الكامل ) 
أنا إن شككتُ وجدتموني جازماً 2 وإذا جزمت فإنّي لمأجزم 
انظر « حاشية ابن عابدين »1( 5١7/١‏ ) . 
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( ولا تطغ منهُما خَصْماً ) فى ابتداءِ الأمر ؛ كما إذا أوردَكَ أحَدُمُما 
الإقدام على المعصية » وهلذه صورةٌ كونٍ أحدهما حَصْماً ؛ فإنّهُ حبذ يي 
0 
القدومٌ عليها والمأمورَ يدفم ذلك لِمَا يعلّمُ مِنْ سوءٍ العاقبة ؛ فهما 
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5 العا سا لضافي ودر براك ار را 0 0 6 
8 1 50 6 5 
استولئ سُلْطانُ أحدهما. . فالمُكلّفُ يُرِيدُ التنصّلَ والنفسٌ والشيطانٌ يري له 5 
3 02 2 ا 2 8 على مر 6 2< 
البقاء والتسويفف وطول الأمّل » ويَضربُ له أجَّلاً بعد أجَل ؛ فغْلّ الحكماء : 
ِ- - - ب 
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فيما يقطعون به الحقوقٌّ » والأمراء فيما يَعَدُونَ بإعطائه . 
( فأنت تغرف كيْدَ ) أي : 0 لخَصّم وا لحَكم ) أي : فأنتَ تعرف 
بي 5 5 5 3 ع 2 0 2 2 2 
كيد النفسٍ والشيطانٍ اللذين يكون كل منهُما حَصْماً مرَة وحَكماً أخرئ . 
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اسه أله مِنْ قَوْلٍ بلا --- لَقَدْ سول به نَسْلاً لذي عشم 
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ولمّا حدر مِنْ غوائل 5-5 0 بصَرئف 57 عنها وكخالفعها 
ومُخالفة الشيطان. . خاف على نفيه الرّياءَ ؛ فأخذّ يُضٌُ منها 
ويّشتقصدها''' طالباً مغفرة الله تعالى ؛ فقالَ : 

( أستغفرٌ الله ) أي داك در تقل ام ( مِنْ ) أجل ( قَوْلٍ ) صدرٌ 
مني بالأمرٍ بالمعروف والنهي عنٍ المّنكرٍ . ( بلا عَمَلِ » أي : وليسّ لي 
ع ار عالت سجن قرس ركه كارو وباي ورا عور كر 
زللٍ . 

وفي ذكر فضل الاستغفار طول يُخْرِجٌ عن المقصود . ونا أحسن قل 
القائل؟ : امن العتقارتن] 
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والمرادة من قوله : ( أستغفرٌ الله ) : الإنشاء » وهوّ يطلبٌ مفعولين 


)١(‏ في (ج ) : ( فأخذ يقصرها منها ويستغفر ويستقصر ) » وفي ( ه ) : ( فأخذ يعظها 
ويستغفرها ) » وفي ١‏ إظهار صدق المودة » : ( فأخذ يغض منها ويستغفرها ) , 
ومستتضرفا > يندها مقصرة:. 

فق أورد البيتين الثعالبي في ١‏ أحسن ما سمعت» ( ص97 )»2 وعزاهما لأبى على . 

والنتتعاني. في ١‏ المنتحيا من امعجم: الشيوة 16 هن 140 ).من إتشناد أي كز 
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ولمًّا كان ما مثّلَ به غير ظاهرٍ لكلّ أحدٍ. . فِسَرَهُ بقوله : 

( أَمَرْئْكَ الخير ) بنصبه على نزع الخافض تقديرُهُ : ( بالخير ) » ( للكنْ 
ما اتتمث به ) أنا » ( وما استقمثُ ) أنا ؛ أي : مااعتدلث ؛ ( فما) 
الفائدة في”"" ( قولي لك : اشتقم ) ؟! استفهاماً للتحقير » أو للتوبيخ » أو 
للتعجّب » أو للإتكار . ْ ْ 


وأصلٌ ( استقمثٌ ) : اسْتقَرّمتٌ ؛ فَنُقَلتْ حركة العين ‏ التي هي 
اواك ؟ لأنها حرفٌ علَّةٍ ‏ إلى الساكن الصحيح قبلّها . ومُلِبَتِ الواوٌ أل ؛ 
لسكونها وانفتاح ما قبلها . 1 خرٌ الفعر ل للإسناد ٠»‏ فحُذفتٍ الألفُ ؛ 
لالتقاء الساكنين . 
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)1١(‏ في (ه ) : (الفاء زائتدة ) بدل ( القائدة في ) » والصواب المثبت . انظر « إظهار 
صدق المودة » ( ق/ 8١‏ ء 85 ) ء ولا شرح ابن العماد »؛زق/57). 
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( ولا تزؤدث ) أي : ولا انّخذتُ من الرَّادِ ( قبل ) سفر ( المَوْتِ ) 
المُمَدَتِ للطّاعات. . ( نافلة ) مِنَّ الأعمالٍ الصّالحةٍ التي هي التطوعاث بعد 
أداء الفرائض ؛ لأنَّ التزؤد بالفراتض لذلكٌ السفر قد لا يكفي ؛ لاحتمالٍ أن 
يكونَ فيها نقصٌ » فيُكمّلَ بالنوافل”" . 

ذو قل تبون فرض و ) عذال اطع #اسرى الفردن أيضا + 
وعدت ذلكق20 + [دلآلة اما قبلة علوم 
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)200 قال ابن العماد في « شرح البردة » ( ق/ 57 ) : ( واعلم : أن القرطبي في « التذكرة » 
قد نقل عن الشافعي رضي الله تعالئ عنه : أنه إنما يحتسب بالنوافل عن الفرائض في 
الدار الآخرة. . لمن ترك الصلاة ناسياً » فأمًا من ترك الصلاة عمداً ولم يقضها ولو 
نوافلَ. . فإنه لا يكمل فرضه بها ) كذا عزاه للشافعي ٠‏ ونقله القرطبي في « التذكرة » 
( 555/9 )عن علماء المالكية » وفي إحدئ نسخها عن ابن عبد البر . 

(0) أي : قوله : ( سوى الفرض ) . 

(*) ففيه مجاز الحذف من الأواخر لدلالة الأوائل عليه . 
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ثمّ شرع فيما قصدَّهُ مِنْ مدح سيّدٍ المُرسَلِينَ عليه أفضل الصلاة وأتم 


بتركي ذلكَ ( سنة ) سيّدٍ المُرسَلِينَ عليه أفضل الصلاة 
والتسليم ؛ ( مَنْ أحيا الظّلام ) بالصلاة ( إل أَنِ اشتكّث قدماة ) مِنْ طولٍ 
قيامه اليل ( الصّرَّ مِنْ وَرَم ) . 

وسببٌ تورّم قَدَمَيه الشريفتين صلَّى الله عليه وسل + انصباث الموادٌ 
الكائنة في أعالي الجسم إليها ؛ لسهولة الانصباب حيتّئذ وعدم استقرارها في 
الأعضاءٍ ؛ كالماءٍ المُرسَلٍ مِنْ أعلئ إلى أسفل . زالاستلقاة أو الجلوسنٌ أو 
الحركةٌ يمن مِنْ كثيرٍ مِنْ ذلك . فصارّث قدماءُ بعد ذلك كحالةٍ الشّاكي 
ما تَرّلَ به مِنْ ضَرّرِ ذلك الوَرَم . 

وأشارٌ بذلكَ : إلى ما أخبرنا به الشيخ الصالحٌ شهابٌ الدينٍ أبو العباس 
الْجَمَالي قراءةً عليه قال27 : أخبرنا الشيخ أبو إسحاقٌ بن عبد الواحدٍ المقرى 
إذناً قال : أخبرنا أبو الحسن البَندنيجيٌ سماعاً » أخبرنا أبو منصور بن الهنيّ 
سماعاً وأبو محمدٍ الماردينيٌ إذناً ؛ قالَ الأول : أخبرنا ابن الأخضر . أخبرنا 
أبو الفتح الكَرُوحيٌ » وبإجازة الثاني عالياً من أخبرنا أبو عامر الأَرْديُ وأبو بكر 
التاجد قالا : أخبرنا أبو محمدٍ المروزيٌ ٠‏ أخبرنا أبو العئّاس المحبوبيٌ » 


)١(‏ في (بء ج): (الحمالي) بدل (الجمالي)؛ وهو خطأء والجّمّالي: هو شيخه المسند 
المحدث أحمد بن عبد القادر بن طريف القاهري الحنفي» وقد سبق ذكره فى (ص17) . 
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عدون لوعي ابر از 1 النطاقط 1 اكير لديا مركا و 1ل مددن 
أبو عَوَانَةَ » عن زياد بن علاقةَ » عن المغيرة بن شعبة قال : قام رسول الثم 
مان عور ا ع الولف فيا اترعا رده الكل بقار اع ا 
للكاننا تفده مر ديك اونا ناكد 16 قال ١+‏ آفلا أكون عدا شكورا 00 
وقولهُ : ( ظلمت ): مِنّ الاستثناف البيانيٌ ؛ كأنَّ قائلاً يقول : هل 
أنصفت في اقتصاركٌ على الفرض مِنْ صلاة وصيام أو ظلمت ؟ فقال : 


3 
3 3 


( ظلمثُ )”"' » وفيه: خُْسْنٌُ التخلص”" . 
نميه 
[ في تعريف الكَّْةٍ » والخلاف في طريقها ] 

السُنّهُ في اللغة : الطريقةٌ في الخيرٍ والشرّ » وفي الشرع : قولٌ الرسولٍ 
أو قجله أى لوي 

وهلٍ الشنة النن قالّها صلَّى الله عليه ل وأقَ عليها أو فعلّها. . 
حصَّلَتْ بطريق الوحي أو بطريقٍ الإلهام والإلقاءِ في رُوعِهِ ؟ خلافٌ » حكاهٌ 
البيهقيٌ في « المدعل 0 َ 


.)1؟8١1١9( ء. شمائل الترمذي ( ”7 ). وأخرجه مسلم‎ ) 4١5 ( سنن الترمذي‎ )١( 
. ) وقوله : ( أَتَكَلَُْ ) أي : ( أتتكلّف‎ 

(؟) ومثله : قول الشاعر : ( من الكامل ) 

تعنم العسواذل انديفي غقرة. - فبدتواا ولك عدر "لا جلي 

فقوله : ( صدقوا ) جواب لسؤال مقدر تقديره : أصدقوا أم كذبوا ؟ وهلذا الاستئناف 
من اختصاص البيانيين » وهو بخلاف الاستئناف النحوي الذي يكون مُفتتّحاً به الكلام 
أو منقطعاً عما قبله . انظر « مغني اللبيب »( 501/7 ) . 

(*) وهو انتقال الشاعر أو الناثر من المقدمة إلى المقصود بأسلوب عذب رشيق مع مناسبة 
بين الطرفين » وإلا.. كان اقتضاباً ٠‏ وهو فن مولد » وكان الغالب فى الجاهلية 
استعمال الاقتضاب بدلاً منه . انظر « أنوار الربيع » ( / 551-55٠١‏ ) . ْ 
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ثم أخذ الناظم رحمة الله يذكرٌ مُلارّمة رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم 
النهارٌ بالصيام ؛ فقال : 
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( وشدّ ) أي : عَصَبَ وربَط ( مِنْ سَقَبٍ ) أي : جوع ( أحشاءَة ) وهيّ 
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ا 7 0 9 - 101 2 
ما انضمّت عليه ضلوعة الشريفة » ( وطوّئ تحت الحجارة كشحاأ مُترَفَ ) 


أي : ناعم ( الأدّم ) أي : تن مِنْ جلدٍ بطنه تحت الحجارة كَشْحاً ؛ وهو 
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ما بِينَ خاصرته وأقصر ضلع مِنْ جنيه الشريف . 


وإنذا فطل جا غيل :ان علب ويل" «القفك يفف الى الموع : 
ا كانَ هنذا الفعل مُسكناً ؛ لآنّ كَلَبَ الجوع مِنْ شدَّة حرارة المَعِدَةٍ 
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8 الغريزيّة”" » فهيّ إذا امتلآث مِنَ الطعام اشتغلّث تلك الحرارة بالطعام ٠‏ إل 
كه 00 و ره 0 7 اع بي 
١‏ -قزذا اله يكرا قيها عطفاء .+ ليك (طريات لسع وجراهة + مالم الإنساة. لا 
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كلك ارارق فإذا لبا نك النظق د انفقرت "تلك العزارة م وس امت ركني 
مِنْ جواهر البدن”" » وإذا انضمَّتُ. . انضمٌ على المَعِدَةَ الأحشاءٌ والجلدٌ » 
فانخمدّث نارُها بعض الانخماد » فقلّ الألمُ . 


2 2 
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)١(‏ تعصيبُه صلى الله عليه وسلم بطنّه الشريفف من الجوع : أخرجه البخاري ( 4٠١١‏ ) من 
حديث سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما » ومسلم ( 5/504٠‏ ) من حديث 
سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(0) كلَبُ الجوع : شِدَثه . 

)6 قوله : ( فإذا لم تشد. . . الحرارة ) زيادة من ١‏ إظهار صدق المودة » . 
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وفائدةٌ الحَجّر أمران : 
أحدهُما 9 تثقيل الخلن ليكثر انضمامة على الأحشاء 2 وهو المقصود 


الثاني : ما فيه مِنَ البُودة ليُسكَنَ مِنْ حرارة المَعدِة » وتشتغلٌ ببرودته . 
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فالجواث : إنما نهاهُم عن الوصالٍ ؛ لثلا تضعْف قواهم » فلا يقدِرون 
على الجهادٍ ولا على القيام بغيره مِنَ العباداتِ”" » ولم ينْهّهُم لأجل تألمهم 
بالجوع خاصّة ؛ فإنَّ التألّمَ سببٌ الأجر » وأفضلَ العباداتٍ أَحمَزها"” . 
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. عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها‎ )١١1١5( صحيح مسلم‎ :)١94754( صحيح البخاري‎ )1١( 

(؟) ومن ذلك : ما أخرجه البخاري ( 191/5 ) . ومسلم )1487/١١59(‏ من حديث 
سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم* يا عبد اله + ألم حت أنها تستوم الهان ونقوم اللان 16 فقلت »يل 
يا رسول الله » قال : فلا تفعل » صُمْ وأفْطرُ , وقُمْ ونم ؛ إن لجسمك عليك 
حقاً ٠‏ وإن لعينيك عليك حقاً » وإن لزوجك عليك حقّاً » وإن لرَّوْرك عليك حقَاً . 
وإن بحسبك أن تصوم كلّ شهر ثلاثة أيام ؛ فإِنَّ لك بكل حسنةٍ عشرّ أمثالها ؛ فإن ذلك 
صيامٌ الدهرٍ كله ؛ . فشدّدت فَشُدَّدَ علىّ ؛ قلت : يا رسول الله ؛ إني أجد قرَّة » 
قال : « فصّمْ صيامٌ نبي الله داود عليه السلام ولا تَرْدْ عليه » » قلت : وما كان صيام 
نبي الله داود عليه السلام ؟ قال : « نصف الدهر » » فكان عبد الله يقول بعدما كيرَ : 
يا لينني قبلثُ رُخصة النبي صلى الله عليه وسلم . 

(9) في (باء هء و): (أحرها). وفي ( ج) : ( آجرها)ء وفي « إظهار صدق 
المودة » : ( أجمزها ) » ولعلها تصحّفت عن ( أحمزها ) » وهو إشارة إلئ ما ورد 
عن ابن عباتن رهئ اللااعنهها وقدريكل :"اي الأضمال انفل © قال اخويها - 
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وإذا كان كذلكٌ. . فهرَ صلَّى الل عليه وسلَّمَ ضَمِنّ الله تعالى لهُ قَوّنَهُ ‏ 
وإِنْما تألَّمُهُ بالجوع ليحصل لهُ تضعيفُ الأجرٍ مم حفظ قرَتِهِ ونضارة جسيه ؛ 


3 3 


حتئ إِنَّ مَنْ رآهُ لا يَظنٌ أنَّ به جُوعاً ؛ لأنَّ حُسْئَهُ صلَى الله عليه وسلَّمَ إنما 
كان يُرئ أشدّ نضارةً مِنْ أجسام المُترفينَ بِالنَّحَم في الدّنيا”"' . 

وهلذا المعنئ هوّ الذي قصدهٌ الناظمٌ رحمّة الله تعالئ بقوله : ( مُترَفَ 
ا وهو من باب الاحتراس والتكميلٍ انه ذكرَ من 
سَغْبٍِ.. خافَ ممَّنْ يتوهّمٌ أن جِسمَهُ الشريفت حيتئذ يظهرٌ فيه أثرٌ 

ان و ا الك 
الجوع ٠»‏ فاحترس ودفع ذلك الإيهام بقوله : ( مُترف الادم ) . 

وقول شورق 511 تنان92 :فاون الركتة الليمة + طن )إن 
صم أنَّ هاذا معنى الإتراف لخة. . فالأؤلئ بالناظم أن يقولَ : ( ناعم ) مكان 
0" 

وو لاطا ابس ام لل ل يف ار 
فإن قيل : فكيف علمّ جابرٌ ما به صلى الله عليه وسلم مِنّ الجوع وأخبرَ 
بذلكَ امرأتة وأثرُ الجوع لا تغرف قيه ؟ 

فالجواث : إنما عَرَفَهُ بعد أن كشف بطئة مُتهيّئاً للحفر » كما ثبت فى 


) الصحيح الوا 


35 انظر « غريب الحديث»© لابن قتيبة ( 77١/١‏ ) » و« النهاية فى غريب الحديث 


والأثر »؛ ( 544٠/١‏ )»ع ومعنئ أحمزها : أقواها وأشدّها » وقد جاء فى « إرشاد 
الساري »( 178/7 ) على الصواب . ٠‏ 

. ) في ( ج ) : ( المترفهين ) بدل ( المترفين‎ )١ 

(0) في (ه ) :( ألم الجوع ) . 

م2 في ( ه ) : ( ودفع ) بدل( ورفع ) . 

(4:) سقط( إنهيقال) من (ه). 

6 الصحاح ( 17/5 ) » مادة : (ترف). 

أي : في قصة حفر الخندق كما في « صحيح البخاري » » وقد سبق نخريجه في (ص 187). 
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ولمّا ذَكَرَ مِنْ جوعه صلَى اللهُعليه وسلَّمَ ما ذَكَرَ. . خاف أن يتوم سقيم 
8 0100 5 2 م م 9 
القلب عندٌ سماع ذلك أَنَّهُ مِنْ فاقةٍ وعَيَْةا'2 ٠‏ فيستبعدٌ ذلك”" ؛ لأنّهُ على 
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خلافٍ قوله تعالى : # وَوَجَدَكَ عابلا فَأَعْقَ4”' . فأردف ذلك بما يدفعٌ هنذا 
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التوهّم بقوله : 

( وروت ) صَلَّى الله عليه وسلّمَ ؛ أي : خادعَتة ( الجبال الشّحُ) 
المُرتفعاتُ الرُؤوس على نفسها أن تكونّ ( مِنْ ذَهَبٍ ) » وتسيرَ معَهُ حيثٌ 
داتوااة اكد ساق + يوان لاو عه على ذلك نك > وهلذا معنئ قوله : 
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( عن نفسِه ) . 
وإسناد المُراوَدةِ إليها يحتملُ : أن يكونَ حقيقة ؛ بأن يِحَلّقَ الله تعالى 
فيها التق وإدراكَ ذلكَ » ويحتملٌ : أن يكونّ مِنْ مجاز التشبيد©؟ . 
(اتأزاق) ان أبضوها حققة ؛ يآن خلن انافبها الافزاك: أو يجان 2 


أي : جعلها تُبِصِرُ منهُ شمّماً ( أيّما شَمَم ) ؛ لأنها لما تامّث”" بارتفاعها 
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. العَبْلة : الفقر . وعطف العيلة على الفاقة من عطف الترادف‎ )١( 

(؟) في ( ب ) : ( فاستبعد ذلك ) » والمثبت أنسب وأوضح وموافق ل « إظهار صدق 
المودة ) . 

(*) سورةالضحئ :(480). 

(5) بأن يشبه تمكنه منها وانتفاء المانع عنه من أخذها. . بعرضها نفسّها عليه ومراودتها إِيَاه 
علئ أخذها . « إظهار صدق المودة »؛( ق/ 4١0‏ ) . 

)0( في ( ب .» و): ( تناهت) . 
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الصّوريٌ الدَ 0 ووَثِقَتْ بأن يشَّدَ رائحتها ويضمّها إليه.. أراها 
صلَّى الله عليه وسلّمَ في أنفه الشَّمَمٌ الدّالَ على الإعراض عنها وعدم 
الالتفات إليها . 


كما ورين افي 3٠‏ يداب التزفدع 214 على اله" علق وسلم قال 
١‏ عَرَضَ عَلَيّ بي أنْ يَجْعَلَ لي بَطْحَاءَ مَك لت ل ا قا 
وَلكنْ أن ترقا رخو ويا + #الفرية” 

لي ب 7 
جِبْرِيلٌ ؛ صف لِي آلدُنيَا ؛ » فقالَ كبا سن ة انلا ابالحساات عاقيا 
قاب . . فاخحتارَ الفقرٌ والدارَ الآخدة”” . 

والأظهرٌ في قوله : ( مِنْ ذهب ) "نكا مدر الى “أكون 
مِنْ ذهب ». كما قدّرناةُ » ولا بد مِنْ هلذا التقدير ؟؛ للأحاديثٍ الواردة في 
ذلك8* ؛ لأنها لم تكن مِنْ ذهب”* عار نما عم عله أن تكو كلت 
والذي تقتضيه الأحاديثٌ الدالّةُ في ذلك : أنَّ الجبالَ التي راودثةُ هي جبال 


)١(‏ في( ج.٠ههء‏ و):(الذهني). 

(؟) سئن الترمذي ( 77417 ) عن سيدنا أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه » وأخرجه أحمد 
596673 ركساف 1 وإزااشقت. ١‏ معت اللسروكرتك :ونا تس 
شكرثُكٌ وحمدتُكٌ 2 . 7 

(*) انظر « إتحاف السادة المتقين 15/١٠١٠ ١١9/480»‏ ). 

(:) ومنها : ما سبق قبل قليل عن ١‏ سنن الترمذي »© و« مسند أحمد » . 

(0) قوله : ( لأنها لم تكن من ذهب ) زيادة من ( د » و) » وهي موافقة ل « إظهار صدق 
المودة » . 

. وعليه : فتكون ( أل ) في ( الجبال ) للعهد الذهني‎ )١( 
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ولِيسّ إعراضّةٌ صلَّى اللهُعليه وسلَّمُ عن جبالٍ الذهبٍ عن كثرة مالٍ » بل 
كانَ مع شدَّة الحاجة والضرورة » كما فهم مِنَّ الحديث » وأشارٌ إليه الناظم 
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( وأكدَث رُهْدَهُ فيها ضرورتة ) إلئن بعضها"'' . و( ضرورته ) بالرفع : 
فاعلٌ ( كدت ) . 

( إنَّ الضرورةً لا تعدو على ) ذُوِي ( العِصّم ) ؛ لأنْهُم يتنرّهونَ معّها عن 
أشرف الأشياءٍ وأَجَلَّها فضلاً عن أخسّها ؛ وهمٌ الأنبياءً صلواث الله وسلامة 
عليهم أجمعينَ ؛ فيكون مرادٌةُ الجنس . 

ويمل أن كوو المرزة 7 السخمة المعهوه 4 تكو امراذة سكا 
صلَّى الله“عليه وسلَّمَ ؛ لأنَهُ ذو عِصَم جمَّةٍ . 

والعِصّمة : قرَّةٌ من الله في عبده تمنعٌةٌ من ارتكاب شيء مِنَّ المعاصي 
والمكروهات . 

واعلَم : أنَّ القومَ تكلّموا في الزهدٍ بأقوالٍ كثيرة » وكلّ نطق عن وقته » 
وأشارَ إلى حَدَّهِ . 
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)١(‏ وممايدل علئ شدَّة الحاجة والضرورة : ما أخرجه مسلم ( 7191/7 ) عن سيدتنا عائشة 
رضي الله عنها قالت : ( إِنْ كنا آل محمد صلى الله عليه وسلم لنمكثٌ شهراً ما نستوقدُ 
بنار » إِنْ هو إلا التمرُ والماء ) . 
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وسيل السَبْلِئٌ عن الزهد”” » فقالَ : ( لا زُهْدَ فى الحقيقة ؛ لأنة إِما أن 
3 07 2 01 7 ا 0 ك0 1 5 ب و 
يزهد فيما ليس له ؛ فليس ذلكٌ بزهدٍ ء» أو يزهدَ فيما هوّ له » فكيف يزهد 


فيه وهر معَةٌ ؟1 )(4) . 


وقيل : ( مَنْ صَدَقَ في زهده. . أتنّهُ الدُنيا وهيّ راغمة )”*2 ؛ ولذا قيل : 
الوستطت تلمكو ون سناو انلوقت اليل ار الاي 
5 58 7 مم 
وأجمعٌ ما قيلَ في الزهدٍ : قولٌ الدَارَانِتَ : ( الزهدُ : ترك ما يشغلكَ 
عن الله تعالئ )29 , 


وقول الشبْليٌ : ( هو ألا ترئ سوى الله تعالئ )0 . 


)١(‏ هو الإمام الكبير سيد الطائفة وإمامها أبو القاسم الجنيد بن محمد القواريري 
(ت797ه )»ء ومن درر كلامه : ( ما أخذنا التصوف عن القيل والقال » للكن عن 
الحوم »*وترك اللانيا + وقظم النالوقات والمشتكيتات )> .وميها قوله > '(امن لم 
يحفظ القرآن ٠»‏ ولم يكتبٍ الحديث. . لا يقتدئ به في هنذا الأمراء لأن علمنا هلذا 
مقيد بالكتاب والسنة ) انظر « الرسالة القشيرية )( ص )١657-١85‏ . 

20( أخرجه البيهقي في ١‏ الزهد الكبير » »)١9(‏ وأورده القشيري في ١‏ رسالته » (ص/ا”) . 

() هو الصوفي الزاهد أبو بكر دُلفُ بن جحْدَر الشبلي البغدادي ( ت774ه )» صحب 
الجنيد ومن في عصره » وكان نسيج وحده حالاً وظرفاً وعلماً » ومن كلامه رضي الله 
عنه : ( التصوف: الجلوس مع الله بلا هد ) انظر «الرسالة القشيرية» (ص 2196 /08). 

(4) أورده الكلاباذي في « التعرف »( ص١١١‏ ) . 

)2 أورده القشيري في ١‏ رسالته » ( ص770 ) . 

() أورده القشيري في « رسالته ») ( ص7”90 )2 وأخرجه أبو نعيم في ١‏ الحلية » 
(5-855/48د5” ) وعزاه لبشر الحافي رحمه الله تعالى . 

(0) أورده القشيري في « رسالته » ( ص77 ) » وانظر ١‏ الزهد الكبير » ( 78 ) . 

69 أورده بنحوه القشيري في « رسالته » ( ص/77” ) . 
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١‏ ( وكيف ) د: يُتصوّرُ أن ( تدعوّ إلى ) متاع ( الدنيا » وزينتها ( ضرورة مَنْ 

أذ 

د م السام تكن » هلذا مراذة ؛ 
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١‏ يلار ار ا هم أنها في العدم شيم 
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9 وإذا ثبت أن وجودَهٌ صلى الله عليه وسلمَ علة وجود الذّنيا. . فالدّنيا : 
ا 5 7 9 
0 باحميها حي ومجر وف متكرره البو لفتقان وجو المفارل الو جود 0 
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واج فلو كانت 0000 تدعو عن الذيا.: لكان وجودة 0000 


يِه 0 
لوجودها » وافتقرّ هوّ في وجوده إلئ وجودها . وهوّ حلفت" ؛ لأنّ فيه 
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ب )١(‏ فالمعدوم عند أهل السنة ممكناً أو ممتنعاً.. ليس بشيء ء» وخالفت المعتزلة في إن 
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الممكن ؛ فسموا الممكن شيئاً . انظر « إظهار صدق المودة » ( ق/98؟ ) . 


5 فم والأصل في ذلك : ما أخرجه الحاكم في « المستدرك » ( 518/7 ) عن سيدنا ابن 0 
55 عباس رضي الله عنهما قال : ( أوحى الله إلى عيسئ عليه السلام : يا عيسئ ؛ آمِنْ 5 
ا بمحمد . وأمُّر من أدركه من أمتك أن يؤمنوا به » فلولا محمدٌ. . ما خلقثُ آدم , ا 
.م ولولا محمدٌ. . ما خلقث الجنة ولا الثار... )»2 وانظر « إظهار صدق المودة » 0 
0 (ق/18-17). مم 
ِ () بفتح الخاء وضمها ؛ فالضهٌ بمعنى الباطل » والفتح بمعنى الوراء ؛ أي : ما ذكره من 2 فلإ 
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22, 


اللازم ينبذ إلئ خلف ولا يلتفت إليه . انظر « معيار العلم » ( ص58١‏ ) » و« حاشية 6 
١‏ 7 
العطار على المطلع »( ص87 ) . 
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عكسٌ الحقائقٍ ؛ مِنْ صيرورة العِلَّدَ معلولاً وبالعكس ؛ لأنَّ العِلّةَ لا تفتقه 
في وجودها إلئ وجود المعلولٍ . 

فإن قبل : بل تفتقرٌ العلّةُ إلى معلولها ؛ إذ لا تُنصوَّرُ بدونه . 

قبل :4 ذلك فن الله المقدعة © أكا ارييف .اذاه قا استيرو مالعل 
معلولها لا مِنْ حيثُ إِنّها لا تُوجَدُ إلا بوجوده » بل مِنْ حيثُ اقتضاوّها 
إيجاده . 
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وبالجملة : فالدَّليلٌ خَطابئٌ إقناعيئ لا ثرهائث بقينة7؟ . 
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وإذا كانث ضرورة 'نبثنا عليه الصّلاة والنبلام لا تدعؤ إلى الثنياء.: 
تيفح تحر يكو ململ ودوداحاة فى ذكرة اعت اننا أن يكز كدلك»» 
ُلْ إن كسم مون أله تون يربك ه274 . فمحيّيَةُ تعالئ مشروطة باتباع 
نبيّهِ عليه الصلاةً والسلام . ْ 
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وكيف لا يزهد في الدنيا وهيّ لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة. 
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البرهاني : هو القياس المركب من المقدمات اليقينية ٠‏ وهلذه المقدمات أقسام ستة ؛ ٍ 
لا وهي : الأوَّليّات » والمُشاهّدات . والمُجرّبات » والحَدْسيّات . والمتواترات 2٠‏ للا 

: دن 
وقفانا فاننانيا بعياي لطن المطلع شرح إيساغوجي 6( ص 5895-758١“‏ 586). 0 
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وهلذا الذي أشارٌ إليه الناظم بقوله : ( لولاة لم تخرُج الذنيا من 
العدم ). . هوَّ ( محمدٌ سيّدٌ ) أهل ( الكؤنين ) السماء والأرضٍ » أو أهلٍ 
الدّنيا والآخرة . 

( و) سيّدُ ( التَقَلَينِ ) الإنسٍ والجنّ . فيل : سُّجُوا بذلكَ ؛ لإثقالهم 
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( فيا الآنه) بالميغرؤف: ( التلس )عن الشكن بإرسال اشر كاه إلينا » 


سه 


6 وإنعاعقة كت( الذمى" التاعى :00 الها دلزوماق للاسالة» كلما رحد 20 
كن ا 1 39 2 و ب 
5 الملزوم. . وُجِدَ اللازم ؛ كأنةُ قال : ( نبيُنا الرسول ) . 0 


6 
6 


ا 0 ل فيه | 3530 ك5سماء .4 ٠.‏ 4 / 
0 ( فلا أَحَد ) من البربّة ( أبرّ فى قول ١‏ لا) منة ولا« نعم) ) . بل هو 5 
- , 1 رين | ' 
0 01 1 
يخ[ ابر 8 
ا 1 
7 


15 0 


ويحتملٌ أن يكونّ معناءُ : فلا أحدٌ أصدق منهُ في الخبر المَنْفِيَ 
والمُتبّتِ » وكنى عن المُتْبّتِ ب ( نعم ) » وعن المَنفِيَ ب ( لا) . وذلكَ 
إِمَا : باعتبار الخبر بالإطلاق . أو باعتبار الخبر عن الثواب والعقاب 
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9 . 00100 35 1 5-5 3 1 4 7 4 
ِ ونفيهما » فإن أخبرَ عن ثواب أو عقاب. . فهر أصدق الناس في خبره ؛ 5 
0 السو 5 35 2 0 
7 6 ي 8د )١(/‏ . و اس 3 و 51 4 4 9 
ٍ وقولة : ( محمّد ) ١‏ فيه وجوة من الإعراب ؛ أحسنها : أن يكون بدلا 5 
3 : : 01 0 9 0 6 »م و كو ) 

0 م الفا ( أحما الظلام ) » | : ( لولام ) أنه ١‏ 
نغ هن ضمير الفاعلي في ( أحيا الظلا) أو من ضميرٍ (لولاة) عل أنه" لا 
7 : ايه واو ا 070 4 7 
0 مُنفصلّ ؛ إذ بهلذا يحصل الإيضاح بعد الإبهام » أو خبرَ مبتدأ محذوف كما 5 
ا 2 ر 00 7 

010 5 ع 2 0 ع 2 05 

0 قدّرناة ؛ أى : هو محمد » أو مبتدأ والخبرٌ: ( الامرٌ الناهى ) . ا 
ا ١‏ 5 
52 03 3 0 5 
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( هوَّ الحبيبٌ ) أي : المحبوث شر أو لأمَتِه ( الذي تُرجَّئ شفاعتة لكل 
هو زط الاقوالن الفح بقع العا 4 اي لد لا فيو ها لم1 
مفعول من ( اقتحمت الشيء ) : إذا رميت بنفسكٌ فيع مِنْ غير روي ؛ 
ومثلة : قَحَمّ في الأمرٍ قُحُومآ ”2 وتقحيمٌ النفس في الشيءٍ اه 
مِنْ غير رَوِيَة . 

وأراد بقوله : ( لكلّ هولٍ ) : عمومٌ ما يُْكَلُ من صلَّى الله عليه وسَلّمَ 
مِنّ الشفاعاتٍ , هلذا هوَّ الظَاهِرٌ مِنْ كلامه . وهي كثيرة : 


الفلس لارنضي في الإرلة بع اتسيف السو و كني الريك : 
002 0 - 3 1 : 0 
الإنس والجنٌ» والمؤمنّ والكافرٌ » وهيّ مُختصّة به صلَى اللهعليه وسلِّ”"©. 
ل 3 007 4 
وشفاعتة في قوم يدخلون الجنّةَ بغير حساب””" . قال النوويٌ : 


هه 
.د دي 


07 تمد 4 5 27 ا 5 1 
وهيّ مختصة به ٠‏ وتردٌّدٌ ابن دقيق العيدٍ فى ذلك 2 ووافقه 


)00 فهو من باب ( خضع ) ». كما في ١‏ المختار » ( ص98 ) » مادة : ( قحم ) . وفي 
« تاج العروس 4( ”7358/7 ) من باب ( نصر ) . 

0( وأدلة هلذه الشفاعة كثيرة ؛ منها : ما أخرجه البخاري ( 877 ) » ومسلم ( 19 ) 
عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(*) ودليل هلذه الشفاعة : ما أخرجه البخاري ( 41/١١‏ ) . ومسلم ( ١44‏ ) عن سيدنا 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

ع شرح صحيح مسلم ( 9؟/ 735 ) » روضة الطالبين (/ا/ ١‏ ) . 

(5) إحكام الأحكام(١/9١١1).‏ 
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السُّنِكيٌ وقالَ : ( لم يَرِدْ فيء شي )20 , 
6 0 َ ّ ' 02 
وأخرى : في إخراج أهل الكبائر من أَمَتِه من النار وإدخالِهم الجنّه”", 
م 4 0 1 1 2 9- 
ويشاركة فيها الأنبياء والملائكة والمؤمنونَ : 


0 0 
وأخرئ : في قوم حوسبُوا واستوجّبُوا النارَ ألا يدخلوها » ويدخلون 
دكين 
8 ل 7 32 6 75 1 3 4 
وأخرئ : في زيادة درجاتٍ في الجنّة » وجوّرٌ النوويٌ اختصاصها 
2 
نه 


قبل وأحرفق : في تخفيف عذاب بعض الكمّار ؛ كأبي طالب . 
وزاد بِعضهُم أخرئ : عند الصّراطٍ » وعند الميزان” . 
واد آخَرُ شفاعة ثامنةً ؛ وهي : شفاعتة لمَنْ مات بالمدينة الشريفة , 
كما أخرجَةُ الترمذيئٌ وصكَحَة" . 
)١(‏ انظر « شفاء السقام »( ص555-445 ) . 
(؟) ودليل هلذه الشفاعة : ما أخرجه البخاري 5059 ) عن سيدنا عمران بن الحصين 
رضي الله عنهما » وهلؤلاء الخارجون من النار يسميهم أهل الجنة : ( الجَهَنّميّين ) . 
(5) كما أخرجه مسلم )١10(‏ عن سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما » وجوّز 
النووي في ١‏ الروضة » 1/17 ) أن تكون هلذه الشفاعةٌ مختصّةٌ به صلى الله عليه 
وسلم . 
(4) شرح صحيح مسلم ( 357/7 ) » روضة الطالبين (/ا/ ١7‏ ) . 
(5) كما أخرجه البخاري ( 78417 ) » ومسلم ( 7٠١94‏ ) عن سيدنا العباس بن عبد المطلب 
رضي الله عنه » وذكر هلذه الشفاعة القاضي عياض ٠»‏ كما نص علئ ذلك الشارح في 
« المواهب اللدنية » ( 505/7 ) . 
(1) انظر « المواهب اللدنية » (595/5) 2 وحديث مسلم السابق عن سيدنا حذيفة بن 
اليمان رضي الله عنهما . 
(0) سنن الترمذي 17917١‏ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . قال الشارح في - 
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وفي « العروة الوُنْقى » للقزوينيٌ : 
صلحاءٍ المؤمنينَ ليتجاورٌ عنهُم في تقصيرهم في الصّاعاج”٠ ٠‏ تكوة 
الفا عات يي 17 


وفي قوله : ( نبيّنا الآمدُ الناهي ) إشا شارةٌ : إلى أنَّ اكتسات الشَّرَف لمَنْ 
تبح سُئَنَهُ إنّما يكونٌ بالأمر بالمعروف والنهي عن المُنَكَرٍ » واللا بسي ذلك 
ح لناحة الذق واه . 


مَنْ حصّلٌ هلذا الوصف بشروله. . استحقٌ أن ينال ما ُشية رتبتة 


ةا ل د 


الحم لسكب وهم 


الأنبياء 2 َإنَّنا وَرثو منهم هلذا اس ٠‏ ولمًّا لم يكن ميراثهم 
7 مُستغرقا. . لم تكنْ شفاعتهم لكل هَوْلٍ كما هي في شفاعة مُوَرَّثُهم . 

في الخبر : ( أنَّ الناسَ يدخلونٌ الجنّة » فيبقى العلماءً » فيسألونَ 
الدخولَ . فيقولٌ لَهُمُ الله تعالئ : أنتم عندي كمّلائكتي ؛ اشفعوا ثم 
ل" 


« المواهب اللدنية » ( /551-1077 ) : ( وتعقّبه الحافظ ابن حجر ؛ بأن متعلقها 
ا ا ا 
أورده الشامي في « سبل الهدى والرشاد » /1١١(‏ 754-777 ) . 
فصّل في أنواع الشفاعات المؤلف في « المواهب اللدنية ؛ ( ”/ 5685 508 )2 
والشامي في « سبل الهدئ والرشاد » ( "86/١٠١‏ ) ط . العلمية . 


(9) أورده بنحوه الغزالي في ١‏ الإحياء» 40/١‏ )ء قال العراقي في ١‏ تخريجه » 
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اوه 


( 14 ) : ( أخرجه أبو العباس المرهبي في ١‏ العلم » من حديث ابن عباس يسند 
ضعيف ) . وانظر « إتحاف السادة المتقين »( ١/لا١٠١‏ ) . 
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( دعا ) كلّ مَنْ بعت إليه مِنْ إنس وجرٌ ( إلى الله ) أي : إلى توحيده 
وطاعتّه والإقرار لهٌ عليه السلامٌُ بالرّسالة ؛ ( فالمُستميكونَ ) وهم 
المُعتصمونٌ ( به ) أي : بما دعا إليه. . ( مُستمسكونَ بحبل ) أي : بعهدٍ 
( غير مُنَفَصِم ) بالفاء ؛ اسم فاعل مِنْ : ( فصمثُ الشيء فانفصم فَضّماً ) : 
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امود الْوتَقَ لا أنقِصَام ]ا 2374 . 


ولم يقن : ( فالمُجِيبونَ لهُ ) لأنَّ مُحِرَدَ الإجابة بالقولٍ ونحوه لا يكفي . 
بل لا بد مِنَ الاعتصام بما جاءً به . 
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ولا شاكٌ أنَّ حُسْنَ الْخَلْقِ غالباً تابع لحُسْنِ الخُلّقِ » والأنبياءُ صلواث الله 
وسلامُةُ عليهم أجمعينَ أحسنٌ الناس حَلْقاً وخُلقاً ٠‏ ونبينا صلَّى الله عليه 
وسلَّمَ قد ( فاق النبيّينَ » عليهمٌ الصلاة والسلامٌ ؛ أي علا عليهم ( في ) كل 
( خَلَقِ ) حَسَنِ » بفتح الخاءِ وسكون اللام ؛ أي : الخلقةٍ صورةً وشكلاً 
ولّؤناً وغير ذلك ٠‏ ( وفي ) كل ( حدق ) كريم » بض الخاء واللام ؛ أي : 
اندوع وا كن علترو لقم كيدو 

فإن قبل : لا نسل أَنَهُ مُمَهَمُ من قوله : ( خَلْقٍ » و( خُلْقٍ ) : إرادة 
العُمومِ حتى يُقدّرَ ب ( كل ) فيهما ؛ لألكما كران قن ساق لوت + 
والتّكرةٌ كذلكَ لا تَحْدُ » وحيئذٍ : لا يكونٌ مَدْحاً تام ؛ لأنَّ المعنئ : فاقَهُم 
في بعض الكَلتِ وبعض الخُلقٍ . 

وكما يحتملٌ بعد ذلك أن يُساوِيَهُم في البعض الآخر.. يحتملٌ أن 
يفوقُوهُ فيه ؛ فقد تحصّلٌ المُعادَلة إن كان ما فاقُوهٌ به مثلّ ما فاقَهُم به » وقد 
يكونٌ ما فاقُوةُ به أو بعضهُم أكثرَ » فينعكسٌ ما قصدَه مِنَّ المدح . 

فالجواث : أنَّ المراة: خَلْقَهُم وخُلْقَهُم ؛ إذ لأ يُرَادُ خَلْقٌ أو خُلْقُ ابا كان: 
احا عون وما ابطا ارط + رشك قيها اعنا جلي اموق 0 
دَلالةٍ العقل علئ تقدير الإضافةٍ ٠‏ أو يكونُ المرادُ بهما الحقيقة » وهيّ واحدةٌ . 
)1١(‏ كذا في النسخ وه إظهار صدق المودة» » والقياس : ( فيعمان ) بإثبات النون ء 

والمثبت جائز علئ لغة قليلة . 
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آنا تقول :: المرادٌ : العارضٌ لها ؛ إِمّا بالتركيب الصّوريٌ ؛ وهو 
لخر » أو باعتبار الأوصاف المعنويّة ؛ وهو الخُلْنُ ؟ لأنَّ أصلَ”" هنذه 
الأوصاف فيه وفي غيره خَلقُ الله تعالئ مِنْ غير اكتساب ؛ لما في ١‏ صحيج 
مسلم © : أنه سان عل وي قال لرجل : ١إنَّ‏ فيك لحَصَلتيْنِ 
يا أن ع لْجِلَم > فال + نا وسو اننا آنا اتحلن 
بهما أم الله جَبلني عليهما؟ فقالَ : ١‏ بَلٍ آل "ُجَبَلَكَ عَلَيْهِمًا. . . ؛ التعديت” , 
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نعم ؛ يكتسبُ الإنسانٌ قوَتَهُما بالمُخَالَطةِ والاستعمالٍ . 
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وما ذكرَةٌ الناظم. . أشارٌ به : إلئ ما أخبرّنا به الشيخ أبو عبد الله 
محمد بنٌ الشيخ مُحِبٌ الدين الرضيٌ الشافعيئٌ قال : أخبرنا الشيخٌ أبو الطَّاهرٍ 
معي لكين أخدرنا زيكث المقدمةة : عن عبدٍ الخال الماردينيٌ » 
أخبرنا عبدُ الملكِ الكرُوخِيٌ » أخبرنا أبو بكر [أحمدُ بنُ] عبدٍ الصَّمدٍ 
د 007 
عبدٌ الجبّار ابن الجرّاح » أخبرنا أبو العباس ابِنُ محبوب المَرُوزِيٌ » حدَّثنا 


2 و 7 و و 5 2 
و ب 6س 8 0 5 3 86 
ابن سورة الحافظ » حدثنا قتيبة » عن مالك بن أنسٍ ء عن ربيعة بن 
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غيونا عيذ اهارا باسيرة ' الثاهان وذ أخيكنا'. أن عمد 
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)١(‏ في ( ب ) : (الأصل ) بالتعريف . والمثبت أولئ وموافق لما فى « إظهار صدق 
المودة » . ْ 

(؟) إلئ قوله : « الحلم والأناة » أخرجه مسلم )١148(‏ عن سيدنا أبى سعيد الخدرى 
رضي الله عنه » وهو بتمامه في سئن أبي داود )2 وه شعب الإيمان » 
( 200 ) عن سيدنا الزارع العبدي رضي الله عنه » وقاله صلى الله عليه وسلم للمنذر 
الأشج العبدي رضي الله عنه . 
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ف ما بين معقوفين زيادة من « سير أعلام النبلاء» (1/14) » وجاء في بعض المواضع 
في «الأنوار من الأدعية والأذكار» ( ق/ 725 ) مختصراً هكذا: ( أبو بكر التاجر ) . 
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أبي عبدٍ الرحمئن : أَنَّهُ سمم أن بنَّ مالكِ يقولٌ : ( لم يَكُنْ رسول الل 
صلَى الله عليه وسلّمْ بالطُويلٍ البائن ٠»‏ ولا بالقصير » ولا بالأبيض الأَمْهَقٍ » 
ولا بالآدّم » وليسّ بِالجَعْدٍ القَطط . ولا بالط » بعمّهُ اللهعلئ رأس أربعينَ 
0 نادم ك١‏ مويه ؛ وبالمدينة عشر سنين » وتوفَاهٌ الله تعالى على 
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راس ستين سنة وليسّ في رأسه ولخيّته عشرون شعرة بيضاء 
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: 5007 7 ره ادر بو 
وبهلذا السند إلى الحافظ أبى عيسى ابن سَوْرَةَ : حدَّثنا قتيبة بِنْ سعيدٍ ء 


م 2 200 5 5 و ع لل ا 
حدّئنا جعفْرٌ بن سليمان الضبَّعيٌ » عن ثابتٍ » عن أنس رضي الله عنة قال : 
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( حلفت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرٌ سنين » فما قال لي : َف 

3 0-6 عو 14 لو د 0 

قط » وماقال لشيءٍ صنعتة : لم صنعتة ؟ ولا لشيءٍ تركته : لم تركته ! 
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وكانَ رسول الله صلى الله عليه وسلّم مِنْ أحسن الناس خلقاء 
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سل لس تت 3 7 0 8 2 
0 ام اع(و) سكي 211 4 جنع ل الله 
ل وما مب " خزا قط ولا حريرا ولا كاه اين من د 0 
0 0 3 3 :0ه سرك به 5 2 © أمل - 2-5 م 
ٌ صلى الله عليه وسلم » ولا شيِمْث مسْكا قط ولا عطرا كان أطيبَ مِنْ عرّقٍ ‏ لا 
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» ) 755/802 وأخرجه البخاري‎ » )١( سنن الترمذي 7557 ) ء شمائل الترمذي‎ )١( 


5-2 


ار ومسلم ( 7747 ) ء والبائن : المفرط في الطول مع اضطراب القامة . والأمهق  :‏ 8 
٠. 05 2‏ 3 3 20 5 ا#رقان 5 5 م 
5 الكريهٌ البياضٍ كلون الجص ؛ يريد أنه كان نيّرَ البياض , والادم : الشديد الشُمرة ٠‏ لي 
وقول 39 وليل بالجه النططاولا الفط ) أي ١‏ لم بكو يسا ممسريناك ولا عديد. ٠‏ 0 
ا ليا 


الجعودة » بل كان وسطاً بينهما . انظر « شرح القسطلاني على الشمائل » 
»)15-1١5/3(‏ وه النهاية في غريب الحديث ©( 7725/7 ) » وسند هلذا الحديث 
سقط من ( ه ) . 

)١‏ في (ب): (مِسْثْ)»ء وفي (ه): (لمست ) ء وانظر « شرح النووي علئ 


.)١5١/8(»ملسم‎ 


فرق شمائل الترمذي (5) وهو في ( سئنه )ا )7١١60(‏ دون قوله : ( وكان 


2> 


> 2 
لهس حر 


2 


8 


»>>-: 


- 


> 


52 


24 
أ 


51-2 -6 


سس 


: 0 8 1 لام 4 
4 واد د 5 أ 
3 رسول الله قلي الله عليه وسلم ( ؛ وأخرجه مسلم )2 5333 ) دون قوله : ُّ 
3000 0 6 
1 ( خدمت. . . خلقا ) . 1 
ُ 5 
0 يت رةس ٠‏ الو ”ابي كج ييح ل ا 0 7 ب 
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ثم قال : و0 أي : لم يُقاربوةُ ( في 
لم ولا كرّم ) . 
فإن قبل : العلمٌ والكَرّمُ داخلان في الخُلّق » فما بالهُ خصّهُما بأنّ النبيينَ 
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العزنااك 5 نما خصّ الوصمَّين ؛ لأنْهُما كالمنيع لسائر اللأوصاف 
الحميدة » فإذا كان لا يُقَاربُ فيهما. . ففي غيرهِما أَؤْلى . 

وأصلُ الأخلاق الحميدة كلّها : العقلُ » ومن ينبعث العلم » 
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قال لعا ل ند تعن اا اوالساويون ( قرأث في أحدٍ 
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ولسبعين كتاباً أنه صلَّى الله عليه وسلم أرجحٌ الناس عَقلاً » وأفضلهم 
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وفي رواية به : ووو ال 1 لد لي 
بَذْءِ الدُنيا إلى انقضائها مِنَ العقل في جَدْبٍ عقلهِ صلَّى الله عليه وسلَّم. . 
ةج ونا الذي 
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.)١١؟ص‎ ١ الشفاء‎ )١( 
وأبو نعيم‎ ») ٠١55 ( » الشريعة‎ ١ ؟) الشفاء (ص”5١١)ء والأثر أخرجه الأجري في‎ 
. ) 7512/4 (» فى « الحلية‎ 
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غَرْفاً مِنَ آلبَخْرٍ أو رَشْفاً مِنَ لديم 
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١ ُ‏ 
و . 2 ١‏ 00 3 و 
| ©وكلّْهُم مِنْ) محمد ( رسولٍ الله) صلَّى الله عليه وسلَّمَ ( مُلتَمِسٌ ) : 
3 
7 


أي طالبٌ ( غَرْفاً مْنَّ البحر ) أي : بحر كرمه » ( أو رَشْفاً مِنَ الدّيّم ) أي : 


١ 5 7 8 

5 ديم كرمه('ء فيكونٌ قولهُ : (مِنَ البحر ) و( الدَّيم ) بدلَ اشتمالٍ مِنْ 23 
5 1 ' , 000 1 ِ 

5 ( رسول الله ) 4 وحذف الضميرَ التابط عن بدل الاشتمال والمبدل منة 03 ٍ 

١‏ 5 : 3 7 ِ 5 ا 

9 وأتئى ب ( أل ) في ( البحر ) و( الديّم ) نائبة عن ذلك الضمير » كما هو رأيّ 0 


هكح 


2 
سه صرحت سير مو 7ه 


الكوفيَّينَ فى هلذا ؟ لحو : #َن لَه هى المأوئن 4<" ؟ أي : مأواة : 


وعلئ رأي البصربِّينَ : يكونٌ التقديرُ : ( مِنَ البحر لهُ) » أو ( مِنَ الذي 
له ) ال ين ا 
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4 ع. 6 ؟ 9 + الز 5 1 1 1 2 
8 والذيم : جمع ديمةٍ ؛ وهي المطرٌ الذي ليس فيه رعذ ولا برق » ويدوم 8 
ا - 2 ف . 3 5 كك 2108 -.> رق . ١‏ 
يومآ .وليل ». والتشفث.:. الأخد باطراف. الشّقة > :قال الجوهرك : 
يم يه(8) و 
6 المص : 0 
١ ١ 1‏ تل 0 ل 
2 04 
دن عُلاك ,ة 1 

١‏ لم يساؤوك في علاك وقد حا ل سنامنك دونهم وسَّه 8 م 
ِ انتهئ من هامش ( د ) . ا" 
6 فم سورة النازعات : ( 54١‏ ) . ْ 
5 (9) وكقوله في الآية : ( هي المأوئ له ) » فكون ( أل ) عوضاً من الضمير لا يعرفه كثير 
0 من البصريين » وإنما هو عند الكوفيين . انظر « الدر المصون» (09/0مغ ,2 # 
2٠ 5‏ ).ء و« مغنى اللبيب »)( ”587/5 ) . 4 
7 1 0 7 
ا (5) الصحاح ( ١1"54/4‏ ) » مادة : (رش ف). 
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وفي ذلك: التشبيهٌ البلِيغٌ ؛ اتج هلك المي وكرمّة بِالِدّيمٍ » 
ناخد لاني ونتعابا ل فنا والوننة:.. 

ووجة تشبيه العلم بالبحر : إِمَا لاتّساعَهِ » وإمًا لبْعْدِ غوْره , وما لأنَّ 
الغائص فيه يستخريٌ الدُرّرَ . 

ووجة تشبيه الكَرّم بالدَّيّمم : لما يحصّلٌ مِنَّ النفع بها . 

وإنّما خصيٌ الوَشْفَ بِالدَيَمٍ والعَرفٌَ بالبحر ؛ لأنّها تجري على سطح 
الأرضٍ » فلا يجتمع منها ما هوّ كالبحر حتى يُغترَفٌ . 

فإن قلت : إِنَّهُ صلَى الل" عليه وسلَم مُتأَخُرُ الزمانِ عن النبيّينَ ٠‏ فكيفت 
يطليون 2 ؟! َ 

فالجواث : إِنَّما طلبّهُم مِنْ بحر علمه ودِيّمٍ كرمه كما تقدّم » وهلذا 
لا يستلزمٌ انّحادَ زمانٍ وجودهم ولا عليهم بِبَْئِهِ صلَى الهعليه وسلّم بعدَهُم . 

ولشن سلَّمنا َه لا بد لهُم حال الطَلَبٍ مِنْ تصوّر بحر عليه ودِيّم كرمه. . فذلكَ 


و 
حاصلٌ لهُم مما أعلموا به مِنْ مَبْعئِِ وصفاته ؛ قال الله تعالى : #وَإِدْ أَحَدَ أله ِكَقَ 


ليشن لَمَآءَاتِبَعُسكُم ين ححتَب وَِكْمَةٍ شم جكُمْ يَسُولٌ . . . 4 الآية 20 رقال 
تعالى : # أَلَدِى يحَدُوكَمُ مَكُنوبا عِندَهُمْ في التورلةٍ اويل 74" . 


وأفرد ( البحر ) لرجوعه إلى صفة العلم وهيّ واحدة 0 وجمع ( الدَّيمَ ) 
مزهرة 


2 او يو 2 
لرجوعها إلئ كرّم الطبائع وهيّ أخلاق متعددة 
6 0 


000 سورة آل عمران : )41١(‏ . 
(؟) سورةالأعراف :(/ا9١).‏ 
(6 في ( ه ) : ( الطباع ) بدل ( الطبائع ) . 
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3 و2 ش 7 5 2 /1 
5 ( و ) كلّْهُم صلواث الله وسلامّةٌ عليهم ( واقفون ) أي : ثابتون ( لديه 10 
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عندٌ حدَّهِم ) الذي حُدَّ لهُم لا يتعدّونةُ ؛ أي : مُنْتهى مَرْتبتهم علماً وكرماً ؛ 
ع 24 5 سراه ٌُ 0 0 500 3 ع 
( مِنْ تُقْطة العلم أو مِنْ شَّكْلَةِ الحم ) أي : مِنْ نقطة مِنْ بحر علمِه » وشَكْلةٍ 
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مِنْ دِيَمٍ حكمه . 
وخصيّ النقطة بالعلم ؛ لأنَّ بها تتميّرُ ذواث الحروفب المُشتيهةٍ الصّوَرِ » 
و 2 00 5 ع - 
والعلمُ خاصّتة التمييزٌ » كما حدَّهُ أهلُ الأصولٍ : بأنَهُ صفة تُوجبُ تمييزأ 


لا يحتملّ النقيض . 


ص 


20 


©2222 


و 
2 


2. 


ب 
ور 


ب 
4 


0 
5 
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0 وأضاف الشكلة لل( الحكم ) ؛ لآن فائدة الحكمة : وضع الشيءٍ في 0 
1 ل 1 يك اله : 0 
| ذا الى 1 هُ على أكمل وجه ؟ لثلا يختل النظام » وهلدله فائدة 
ع 3 عا 

1 7 


لشكلة؟ لأنَّ بها يُضافٌ الحُكُمْ إلى صاحبه ويزولٌ الل : 
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وفي ذلك : التورية الخطيّة . ووجة التورية الخطيّة : أن تقول : انظ 
3 .2 50-7 1 ماع 
ما نسبة النقطة الواحدة التي من أسباب العلم إلى نفس العلم وإلئ سائر 
أسبابه » وكذا الشكلة التي هيّ صفة حُسْن إلى سائر المحاسن وصفاتها2© . 
و( لدئ ) و( عند ) مُتساويانٍ على الأصمٌ » وقيلَ : ( عند ): للحاضر 
والغائب . و( لدئ ): للحاضر . 
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() وهلذه التورية الخطية متعلقة بالرسم والخط » ويحتمل: أن تكون التورية هندسية . 
انظر تفصيل ابن مرزوق في الكلام علئ هاتين التوريتين في ١‏ إظهار صدق المودة » 
(ق/ ١7١0411١7‏ ). 
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ثمّ قال : ( فهو الذي تمّ) أي : كَمَلَ ( معناهٌ وصورتة ) أ 
وَخَلقَهُ » ( ثم اصطفاةٌ حبيباً بار النّسَم ) وآدمٌ بِينَ الماء والا 3 : 
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رب 
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وإن جعِلَتْ ( ثم ) لترتيبٍ الإخبار بالمدح. . فالتقديدُ : ( ثم اصطفاءٌ 
بعد أن أكملّ صورتةٌ ومعناهٌ ) » وهلذا بعيلٌ ؛ عار كا رود ين لاد 
واأطس » كما تقدَّم”" . 

وإِنَّما قال : ( بار النّسَم » » فخصّ هلذا الوصفف مِنْ بِينِ سائر أوصافه 
تعالئ ؛ تنبيهاً على أنَّ معنئ محبّة الله لهُ خلقة إِيَاهُ على تلك الصُورة , 
وتوفيقةٌ لتلكَ الأخلاق الحميدة التي جماعٌها الإعراضٌ عكًا سوى الله تعالى . 
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)0 أشار به : إلى نحو ما أخرجه الترمذي ( 7704 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » 
وأحمد فى « المسند » ( 54/0 ) عن سيدنا ميسرة الفجر رضى الله عنه » كلاهما 
بلق : وآدم بين الروح والجسد » ٠‏ وأما لفظ : « وآدم بين الماء والطين ». . فقال 
السخاوي في ١‏ المقاصد الحسنة ( ص77 ) : ( لم نقف عليه بهاذا اللفظ ) » وانظر 
« كشف الخفاء »)(02؟597/5١).‏ 

49 قوله : ( وإن جعلت. .. ) إلى آخره : كذا في النسخ ٠‏ والعبارة في إظهار صدق 
المودة » : ( وقوله : ١‏ ثم اصطفاه. . . » إلئ آخره ؛ أي : ثم اختاره خالق النسم 
حبيباً بعد أن أكمل صورته ومعناه » هلذا ؛ إن جعلت ١‏ ثم » للترتيب الوجودي » وهو 
بعد لأن اختياره حبيباً وآدم بين الماء والطين ؛ لأنه حينئذ نبي » وكل نبي 
محبوب ء إلا أن يقال بحسب التقدير » فيصح الترتيب » وإن جعلت ١‏ ثم » لترتيب 
الإخبار بالمدح . . فلا إشكال ) . 
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9 ولا شاك أنة ( مُنرَّهُ ) صلَى الله عليه وسلّمَ ؛ أي : مُبِعَدٌ ( عن ) وجود 
كي َه 
6 ( شريك فى محاسنه ) الشريفة . 
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( فجَؤْهَرٌ الحُسْن فيه غيرٌ منقسم ) أي : حقيقة الحَسْن الكامل كائنة 
فيه ؛ لأنْهُ الذي تي معناهُ دون غيره » وهى غير مُنقسمة بِينهُ وبينَ غيره » 
3 يه 0 َه 2 و و 

وإلا . . لما كان حَسْئ تامّاً ؛ لأنهُ إذا انقسم. . لم يئلهُ إلا بعضهٌ » فلا يكون 


تامّاً » والفرضضنٌ خلافة2 » فعلئ هلذا : يكون قوله : ( فيه ) خبراً عن 
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قوله : ( جَوْهِرٌ الحْسْن ) . 
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ا 1 50000 0 ٠‏ 5 2 3 م8 
ب فإن قلت : إِنَّ ( شريكِ ) نكرة في سياق النَبوتِ » فلا تعْهُ كلّ شريك ؟ 2 © 
١ : 7‏ 


فالجواث : أنها في سياق النفي ؛ لأنَّ معنى ( مُنْرَّهُ عن شريك ) أي : 
لا يُوجَدٌ لهُ شريكٌ » كما قدَّرتَهُ بقولي : ( عن وجود شريك ) » فَاعْلمّهُ . 
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( دغ ) أي : اتوك ( ما ادَعنْهُ النصارئ ) وما قالتة"'؟ : ( في نبيّهم ) 
عيسئ عليه السلام ؛ مِنْ نسبته إلى الإلنهئّة على اختلاف آرائهم في 
ذلكَ”" » بل قل : هو عبدٌ الله ورسولة » ( واحكُمْ بما شعت مَذْحاً فيه ) , 
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م اما اديس ع له 5 * و 

89 غير آلا تذعيّ ما اذعته النصارئ في عي عليه || لام . 

5 26 - 01 9 

5 كأَنّهُ قال : إن سمعت فيه مَدْحا بأيّ شيءٍ كان ما عدا ما ذكرنا. . فافض 

ل 2 1 0 : 1 7 
9 عنقي ولا كت قائلة + فمشن الابما قت )0< أي «تيضكة عاشنت 7 
لرى 5 00 
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مما سمعت ؛ لأنَّ ممًا يستدعيه الحُكمُ محكوماً فيه » ولا بدَّ أن يكونَ غير 
فعل الحاكم . 

وامخ قولف ( واحتكم ) استظهاراً علئ أن المحكوم عليه بصكّةٍ مدحه 
وفيق كيك فىاذللتا فيجعلٌ لك جيازة الحُكم » وهو احتراسسٌ عمًا 
يُوهِمُهُ ( احكُن ) أنَّ ذلكَ لسلطانٍ الحاكم وفَهْرِهِ » فزادَ ( احبَكُمْ ) ليدُلَ على 
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0 لحُكم الذي يرتضيه المحكوم عليه به . 


وفائدةٌ الإضافة فى قوله : ( نبيّهم ) : الرذٌ عليهم ؛ فإنهُم يُسلمون أنه 
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)١(‏ في (ج) : ( أي : قالته ) بدل ( وما قالته ) » والمثبت موافق ل «١‏ إظهار صدق 
المودة » . 

0 “فى ب ( الألوهية » رأيهم ) بدل (الإللهية » آرائهم ) » والمثبت موافق 
ل« إظهار صدق المودة » » وانظر فيها تفصيل ارائهم في ذلك ( ق/ ١١5‏ ) . 
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5 وليسّت الإضافة للاختصاص ؟ فإن ذلك يوهم نفيّ أنه ليس ينبي لنا 0 
27 0 00 ' ع ىم 0 و و م 

كِ ايضا ٠.‏ وليسّ كذلك . بل نبيٌ لنا ؟ بمعنئ أنا نؤْمِنٌْ بنبوّته ؛ لا أنه صاحبٌ 0 
7 الومنا 

د 5 5 و0 7 ع # مام عن افك 0 35 04 
شريعتنا”'' » وهو سبْبِعَتُ فينا إماماً » وبُوهِمٌ أيضاً أنَّ محمّداً صلَى الله عليه لا 
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وسلّمَ ليس بنبيّ للنّصارئ » وهو باطلٌ . 
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في ( ب ء ج ) : ( لأنه ) بدل ( لا أنه ) » والمثبت أنسب وموافق ل « إظهار صدق‎ 00 
. )» المودة‎ 
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( وانشُبْ ) أنت بنفسك ( إلئ ذاته ) الشريفة ( ما شعت مِنْ شرفٍ » 
وانشبْ ) أيضا ( إلى قَذْرِهِ ) العظيم ( ما شت مِنْ عِظَم ) . 

فالأمرُ الأوَّلُ في قوله : ( واحكُم ) بصدقٍ ما سُّمِمَ مِنَّ المدح"'' , 
والثاني بمُباشرة المدح وإنشائه . 

وبهلذا التفسير يندفعٌ قول مَنْ قال : ( وانشبْ إلى ذاتِه. . . ) البيت : لم 
تقذ الة شعي بااأغسة انبيث الدئقيلة . 
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( فإنَّ فضلّ رسول الله ) صَلَى الله عليه وَسلّمَ ( ليس له حدٌّ ) أي : ليس 
لهُ نهايةٌ ؛ ( فيُعرت ) بالنصب بإضمار ( أَنْ ) بعد الفاء التي هي جواب النفي 
الذي أفادثة ( ليسّ ) . ّ 
وإذا كانَ لا حدًّ لهُ. . فكيف يُتصوَّرٌ أن يُعربٍ ( عنهُ ناطق بفم ) ؟ ! 
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ولمًا كان قدرُهُ صلَّى الل عليه وسلَّم لا حدّ لهُ. 0 
ما ظهرَ علئ يديه مِنَّ الآياتٍ لم يكن شيءٌ منها مُناسباً لقَدْره » كما أشارَ إليه 
بقوله : 

( لو ناسَبّث ) أي : مائَلّث ١‏ قَدْرَهُ آيائهُ ) التي هي أعلامٌ نبوَتِه صلَّى الله 
عليه وسلّمَ ( عظماً. . أحيا اسحُة سمه ) الشريفٌ ( حينَ ) أي : وقتَ ( يدع 
دارس الوّمّم ) جمعٌ (رمَةِ) بالكسر ؛ وهي العام البالية . 

يعني : أنْهُ لو ناسب شيء مِنْ آياتِه ‏ التي هي كتسبيح الحصئ في كذّه2, 
وانشقاق القمرِ”" » وتسليم الأحجار والغزّالة غيه'"'- قدرّة:.. لكان من 


سه 


جَمْلتِها أنه إذا دعِيَ دارسُ الرّمَمِ مع ذكرٍ اسمه الشريف. . أحياة الله تعالى 
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» المعجم الأوسط‎ ١ أخرجه البزار في « مسنده») (٠4٠84)ء والطبراني في‎ )١( 
. ) 097/1 0(» )عن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه » وانظر « فتح الباري‎ 1755 ( 
(؟) أخرجه البخاري (15750)». ومسلم (٠١٠48؟) عن سيدنا عبد الله بن مسعود‎ 
. رضى الله عنه‎ 

فرق في (ه ) : ( الأشجار ) بدل ( الأحجار ) » وكلاهما صحيح , أما تسليم الحجر : 
فأخرجه مسلم ( 171717 ) عن سيدنا جابر بن سمرة رضي الله عنه » وأما تسليم 
الشحر : فأخرجه الترمذي (7775) » والدارمي (١؟)ء‏ والحاكم في 
« المستدرك » ( 71١/5‏ ) عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه » وحديث 
الغزالة : أخرجه أبو نعيم في ١‏ دلائل النبوة » ( 77 ) , والبيهقي فى ١‏ دلائل النبوة » 
(/0*) عن سيدنا ؤيدبن. أرقم رضي الله عنه » وانظر « المواهت اللدئية» 
80-١‏ ). 
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بسببٍ بركة ذكر ذلك الاسم الشريفف ؛ كأن يقولّ مثلاً : (يا ميّتْ ؛ عش 
ايم اوتام اال فور 710 
ل 0 
انيع بدك حرا يد رد الك م مُصاجبا لذكر الاسم الماك . 
وحمل : أن يكون 'ضكع يدع )مضخ :(53: ) أئ + أحيا اسمة 
ذاش لومم بحن يُذكة هو ؛ أي : اسمّهُ » و( دارس ) علئ هنذا : مفعول 
( أحيا )(؟ . 

ي أنَّ شيئاً من آياِء صلَّى الله عليه وسلّم لم 
ناب قد ؛ لأن ( لو ) حرف امتناع لامنام ؛ في يفف الخاصة 
المذكورةٌ لامتناع مُناسَبة شيء من آيايه قدرة » وهلذا باط ؛ لأنَّ من آياته 
القرآنَ » وهوَ كلام اللو » وكلامُ صفتةٌ » وشرفٌ الصّغَةٍ شرفٌ الموصوف » 
فكيف يصحٌ أن يُقالَ : صفةٌ الله لم تُنَاسبْ قدرّ النبيّ صلَّى الله”عليه وسدَّمَ ؟ 

فالجوابُ : أنَّ المراد بالقرآن : كلدم إثر الذي هوّ صفة ذاته » وهلذا 
المعنئ قائم ؛ بذاته سبحاته وتعالئ ٠‏ ولا يُفَارِقٌ الذَّاتَ » وإطلاقٌ القرآنٍ عليه 
بمعنى المقروء ١‏ وهلذا لا يكون مُعجِزةً ؛ لذن المُعجرَة فعلٌ الله اق 


للعادة #وعتلء علقة للذات:. 
ويُرادُ بالقرآن : الحروفٌ والأصواث التي تنتفخُ بها أؤْداجُ القارئ؟ , 


» وفي إعراب هلذا البيت وجوه أخرئ ذكرها ابن مرزوق في « إظهار صدق المودة‎ )١( 
. وقد اختار الشارح هنا وجهين فقط‎ ») ١١7/3 ( 
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: 2000 ل اونوك : 7 1 2 00 
القديم » وهو الذّال عليه . وهلذا هو مرادٌ اناكم لأنة يراد بالاية 
7 6 سوام - 4 3 
المُعجزة"" , وحيتئلٍ : يُمئع أن تكوين: البعروف والأصوات مُناسبة لقدره 
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وإنّما كانت الآياث الظامرة على يديه لم كتابنك قدرّة الشريقت © لأنة لو 
نت آيائهُ على مُناسَبة قدره. . لأغُيانا فهمٌ ذلك ؛ لقصور قَْرِنا عن قر » 
كما أشارٌ إليه بقوله : 

( لم يَمْتجنا ) أي : لم يَخْتِِرْنا في التكليفف والتفهيم ( بما تعيا العقول 
بو)"" ؛ أي : تَكِلّ بسببه فلا تفهمّةُ ؛ ( حِرصاً علينا ) أي : لأجلٍ حرْصه 
علئ هدايتنا » ( فلم نَرْتَبْ ) أي : فلم نشكّ فيما يُلقى إلينا » ( ولم نهم ) 
فيه ؛ أي : لم نتحيّرٌ في ذلك ؛ قال تعالى : «وَمآ أَسَآَلكَ إِلَا يَمَهُ 
مك74" , ولا رحمة مع التكليفٍ”” . 

فإن قلت : كيف قال : ( لم يمتحنًا بما تعيا العقول به ”*' وفي القرآن 
المتشابةٌ الذي لا يعلمٌ تأويلهُ إلا الله*؟ 

فالجواث : أنَّ هلذه المسألة مسألةٌ خلافٍ » والمُحقّقونَ : على أنَّ 
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فيعلم تأويلة أيضاً الرّاسخونَ في العلم واقإذا فلقؤة و علمرا خررهي: 
5 7 3 2 
أو يُقال : لم يمتحنا بكذا باعتبار ما يرجع إلى ما كلفنا به # لا مكلك أنه 
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ليس مِنْ ذلك ؛ إذ لا يتعلّق به تكليفٌ » وتمامٌ تحقيقه في علم التفسير . 
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١ 0‏ تعليق الكوثري علئ دفع شبه التشبيه » ( ص 1١-1٠١‏ ) , وقول أكثر أهل العلم : أن 
الولوف علرن/939 440 [ال عمران : “] . والذي ذكره الشارح : هو قول مجاهد 
والربيع بن أنس وأكثر المتكلمين واختاره المحققون , وهو مروي عن سيدنا ابن 
عباس رضي الله عنهما . 

(0) سورةالبقرة :(8450؟1). 

(6) سورةالحج :(8!ا). 
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تفصيل أحواله السَنيةِ وصفاته العَلِيِّ ؛ ( فليسَ يُرى للقَرْبٍ والبُعْد فيه غير 
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وفي الجمع بِينَ الإعياء والانفحام ٠‏ وبينَ الفهم والمعنئ » وبين القرْب 
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ثم شب عدم الإحاطة بِكُنْهِ معناةٌ معَ القّوْبٍ أو البُعْدِ بالشمس ؛ فقال : 

( كالشمس ) أي : هوّ كالشمس ١‏ تظهرٌ للعيتين مِنْ بُعْدِ ) بضمٌ العينٍ 
كاه لسع امار ملي الكو ا سهد ندر اروس (٠‏ وتُكل 
الَف مِنْ أَمَم ) أي : مِنْ ُبٍ9؟ . 

وتيك السمزة قطنا #التنذها وشاعدها + ومخلها #"القلك الرات + 

وذكرَ أهل الهيئة : أنّ جِرْمها كقَدْر الأرض : من وتيا وين مره ب 

وعن الشَّعْبية”" : قَدْرُ الدّنِيا مئةٌ وعشرونٌ مره . 

وعن ابن عبّاس وعكرمة : كقَذْر الدّنيا . 

ففهمٌُ معناةٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ. . كالشمس تظهرٌ للعيئين مِنْ بُعْدٍ 
صغيرةٌ وإن كانّث في نفس الأمر أعظم مِنَّ الأرص بكثيرٍ وهيّ مِنْ أَمَمٍ ‏ أي : 


)١(‏ وألجأه إلى ذلك الضرورة الشعرية . انظر « إظهار صدق المودة » ( ق/ 174 ) » وذكر 
ابن هشام في « شرح بانت سعاد » : أن القرب ضد البعد بضم القاف مع سكون الراء 
وبضمتين ؛ كما سمع ذلك في ( عسر) و( يسر ) » ولا نعلم ذلك مسموعاً في ضد 
القرب » ومَنْ أجاز في نحو « قفل » : « قفل » بضمتين. . أجاز ذلك فيه . انتهئ من 
هامش ( د ) . 

(؟٠)‏ وهلذا البيت يشبه قوله في ١‏ الهُمُزية » : لمن الخقيف] 

إِنّما متّلوا صفاتِكٌ للنا س كمامئّل النجوم الماك 
انتهئ من هامش ( د) . 
هرف في النسخ ماعدا ( ه ) : ( التعلبي ) . 
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وهلذا يحتملٌ وجهين : إنا أن يكونّ إعياوُها الطَرْفَ عن الإحاطة 
بَجَمْلتِها ؛ لعظم جرمها » وإمًا أن يكونّ إعياؤها الطَفٌ عن الإحاطة بها مع 
م ؟ 0 و 3 و 0 - 
القرْب ؛ مِنْ أجل قرَةٍ شعاع نورها ؛ فَإِنَُيدْة البصرَ خاستاً كليلاً . 
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ووجةه التشبيه : أنَّ البعيدَ منهُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ إِنّما يتحصّلٌ لهُ مِنْ 
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3 و 0 : مان اموق ١‏ حل ا ل 1 8 مسا اك اير ل 
ب أحواله النْررٌ ال بالوصف 4 فهوّ يقمف عند ذلك القذر 34 فقد أدركه على 7 
1 0-0 0 
4 0 3 عر ذا 
5 لحة 2 ا > بره ا ل ل اع لقاع ن ا 
9 خلاف ما هو به كمُدرِكِ الشمس مع البَعْدٍ » وأمّا القريبٌ منة المُشاهد لانواره 5 
9 سر ام الله 3 ع ا 1 0 
0 واياته التي تبهر عينيه الباصرة والبصيرة عن الإحاطة بِجَمَلَة معناة . . لعظم 
2ه ١‏ ل 
4 فذره . 0 
جا أ ب 


واعلّمْ : أنَّ مَنْ خصّة الله تعالئ بالمعارف الإلنهيّة » وتخْلّقَ بالصّفَاتِ 
الربانيّة”"2. . كان بالنظر إلى ذاتِه وخِلقتِه قريبآً مِنَّ البَشَّرِ » وبالنظرٍ إلى 
أخلاقه وأفعاله بعيداً عن إدراك النَظر ؛ لأنَّهُ بالنظر إلى أفعاله » والارتقاءِ 
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5 تعالئ » فإذا بلع هلذه المنزلة. . تحيّرَ الورى الرّاكنونَ إلى غير الله مِنَ , 
ب 5 ١‏ 1 ءَ. 50 21 5 - 0 01 2 
الغخاركين او لمرو ااوتر اي ملكا اسار لوي علو لتر وو تون الققاة باو ١‏ 
5 شيءٍ اختصّ هلذا عنا مع أنه بشرٌ مِنْ جنسنا ؟! 9 
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صغيرا » وإن تفكروا في خصائصه ‏ وهيّ حالة قَرْبهِ -. . رجع طرفهم خاستا 
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)١(‏ في ( ب): ( وتحلى) بدل ( وتخلق ) » والمثبت موافق ل « إظهار صدق 
المودة » . 
(5) قوله : ( وارتفع. . . ) إلئ آخره : زيادة من ١‏ إظهار صدق المودة » » وهي مناسبة . 
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حَسِيراً » وهلذه صفاثُ الواحد فى الأنبياء والواحدٍ في الأولياء ؛ فلا الناظك 
إلى البشريّة رام الطريقة » ولا المُتفكّذُ في الخصائص أدركٌ الحقيقةً , 
وحينئذٍ يُسْبَهُ ذلك الواحدٌ بالشمس في الإدراكين المذكورين » وفي استفاضة 
أنواره على مَنْ دونه ممَّنْ يُشارَكةُ في مُطَلَقٍ المنزلة ؛ وهم كالكواكب 
المُستمَّدٌ نورُها مِنْ نور الشمس . 
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2 1 8 ا 0 0 في اللو اس 
( وكيف يُدرك في الدّنيا حقيقتة ) صلى الله عليه وسلم ( قوم نيام تسلؤا 
و 5 9 7 2 7 0 
عنهُ بالحلم ) ؟! بضمٌ اللام ؛ أي : لا يُدرِكَ حقيقتة كل قوم صفتهم 
مازك ل 1 1 
لا يقال : يتخصّصٌ”" علئ تقدير تسليم عمومه بقوله : ( نِيامٌ » . 
نا نقول : هوّ وصفتُ لازمٌ لا مُخصّصنٌ ؛ قالَ رسول الله صلَى الله عليه 
وَسَلَّه +9 الام يام ها فإذا ماثواء. الهو :0 , 
والمعنئ : أنَّ مَنْ في الدّنيا لا يُدرِكُ الحقائيّ المُتمحضة للآخرة ؛ لأنَّ 
نفس الدّنيا حجابٌ بِيبَهُ وبيتها ؛ كما يحجبُ النائم النوم عن إدراكِ أحوالٍ 
اليْقَظَةِ » وكذا هرّ حال جميع الوَرَئ ؛ لا يُشاهِدونَ حال تفضيل محمَدٍ 
صلَّى الله عليه وسلّمٌ على سائر الخلتٍ مُعايَنةَ وتفصيلاً كما أدركوه بالخبر 
جملةً. . إلا يوم القيامة ؛ حيثٌ يبعثه الله المقامّ المحمودٌ الذي يغيطهٌ فيه 
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000( فالاستفهام في البيت إنكاري كما هو واضح من التفسير » فالمراد من قوله : ( قوم 
نيام. . . ) : العموم ؛ لأنه نكرة في سياق النفي . 

(0) أي : قوله : ( قوم ) في البيت . 

إفرة أخرجه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 01/7 ) من قول سفيان الثوري رحمه الله تعالى » 
ويعزئ لغيره » وقال العراقي في ١‏ المغني عن حمل الأسفار » ( "51١‏ ) : ( لم أجده 
مرفوعاً ع وإنما يعزئ إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ) » وانظر « المقاصد 
الحسنة » ( ص!59 ) » وه كشف الخفاء 4( "١5/5‏ ) . 
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5ت 8* سرول ٠‏ وحيث يؤتى الوسيلة ؛ وهيّ الدرجة التي لا ينالها عبد 


مِنْ عبيدٍ الله غيرة'2 . 
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تلك المُعجزاث ( مِنْ نوره ) صلَّى الله عليه وسلَّمَ ( بهم ) ؛ فإِنَّ نورَهُ 
صا الله عليه وسلّمَ كانَ مخلوقاً قبل آدمّ عليه السلام » وانتقلّ إليه ثم إلى 
5 3 5 وو 
الأصلاب إلئ أن تحمل الأَنَهاتُ فينتقلَ إليهة2'0 . 
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وَيَدُلٌَ علق قصده لهلذا المي .فول : له 
( شعي فضلٍ هم ) عليهم الصلاةٌ رمد ( كواكبها . ٠‏ يُظهِرْنَ ) تلك 
الكواكث ( أنوارها ) أي : أنوارٌ تلك الشمس التي هيّ كنايةٌ عنة صلَى الل عليه 
ويشله (اقلتاض في إلطلم » أى © جقالة قلعي التجول وطلكة لذ . 

ووجة هلذا التشبيه : أنَّ الكواكب علئ ما تقرّرَ في علم الهيئة : أجرام 
غيد مُضيئة بذاتها » لنكنّها صقيلةٌ تقبلُ الضوءَ » وجِرْمٌ الشمس أكبرُ مِنَ 
الأرض ؛ فهيّ إذا كانث تحتها حال غيبُوبتها”"' يفيض نورّها عن جوانب 
ل 2 
الكواكب الصّقيلة المُقابلة له » فَيرْتَسمُ فيها » فتُضيء في الظُلْمةٍ » وتظهرُ 
أنوارٌ الشمس فيها للناس مِنْ غير أن ينتقصّ مِنْ نور الشمس شيءٌ . 


فجميعٌ أنوار الكواكب إنما هوّ مِنْ نور الشمس ؛ فلذلك شبّه نور 
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0 انتهئ من هامش ( د ) . 9 
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م أنَّ ألله أَغْطَاكَ 0 0 
مالك سنن والقلؤف: كؤاقية: ١‏ . إذا طلكك لم لذ ينون كزع 

فإن قيلٌ : إِنَهُ صلَى الله عليه وسلّمَ مُتأخُ الوجودٍ عنهُم » وأنوار كل 
منهم مُتقدّمٌ عليه ؛ فكيف تكونٌ أنوارُهُم مِنْ نوره ؟ 

فالجواب : أنَّ نوه مُتَقدمٌ وإن تأر وجوةٌ ذاه » وكما أن الشمسس إذا 
يدت لم يبو بق آبد الكواكن + وإلها يظلية اننع شان عيكيا »رسو يتان 
الطلم: .يعدلك ان هذى اموه وسلء رطرى لقزيلنا فت لزنا 
ون سائر الشبراتع 

ورَعَمَ م أهلٌ الهيئة : أنَّ أصغرَ كوكب نراة بمقدار الأرض ثمانٍ مرّاتٍ » 
وأكبرها بمقدارها عشرينَ مرَةٌ » وهلذا مما يحتاجُ إلى التوقيف ؛ إذ أدلَتَهُم 
في هنذا الباب الحَزْرٌ والتخمينٌ”' » والله أعلم . 


نلق ديوان التابغة ( ص" ) » وهما من قصيدة اعتذارية اعتذر فيها للنعمان بن المنذر . 

(؟) قوله : ( سورة ) قال في ١‏ القاموس ؛» : ( والسورة : المنزلة » ومن القرآن معروفة ؛ 
لأنها منزلة بعد منزلة مقطوعة عن الأخرئ » والشرفٌ ) انتهن » وذكر الشيخ 
عبد الوهاب المُهلبِي شارح « مثلثة قطرب 4 : [من الطويل] 

ع لهُ في آل خِندِفَ سورةٌ تطأطأ عنها كل نجم وكوكب 

والسورة : المنزلة » ومنه قيل للسورة من القرآن : سورة ؛ لأن القارئ ينتقل في قراءته 
من منزلة إلئ منزلة . انتهئ من هامش ( د © . 

(6) أي : يتخيّر ويترد ؛ قال تعالئ : « مَدَيِدَيِينَ بَيْنَ لِك » [النساء : ]١47‏ أي : 
مترددين . انتهئ من هامش (د ) . 

(8) في (1): (لم يبق) بدل (لم يبد) . 

(5) في ( ب ) : (الخرص) بدل ( الحزر ) » وهما بمعنئ ٠‏ إلا أن المثبت موافق 
ل إظهار صدق المودة » 
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ثمّ أخذّ الناظم يذكرٌ بعضّ ما انّصف به مما أوجبّ له الحكم بِأَنَّهُ خيرٌ 
خَلّق الله ؛ فقال : 
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( اكرم ) صيغة أمرء ومعناءٌ التعجُّبُ”' ., ( بخلق ) بفتح الخاء م 

- 2 7 0 ا 

رك و 7 2 5 8 5 5 0 
المُعجّمة ؛ صورة ( نبي ) موصوفةٍ بأنها شمس فضل . ١‏ 
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0-4 5 00 ا 5 ع خزرب 7 عيين وى 
( رانهُ ) أى : زان ذلك النبئَ المُسْبَّ به .» أو زان ذلك الخلق ( خلق ؛ 5 
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بِالحُسْن مُشتمل . بالبشر مُنَسِم )”"؟ ؛ كأنهُ صارَ الحُسْنْ لهُ كالثوب ؛ فهو : 
تشعيلٌ بو» وميه باليشْرٍ ؛ مُعلَمْ بطلاقة الوجو"" ؛ قال تعالى : « َلك ؟ 
عل حُلّق عا ج20 1 ا 
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© 2 كما هو مذهب البصريين» وهو في الأصل فعلٌ ماض على صيخة (أفعَلَ) بمعنى:‎ )١( 
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0 صار ذا كذاء ثم غُيّت الصيغة» فقبّح إسناد صيغة الأمر إلى الاسم الظاهرء فزيدت [! 


1 95 8 5 5 و 
الباء في الفاعل؛ ليصير على صورة المفعول به؛ ولذلك التزمت » وذدهب الفراء ١‏ 
والزجاج وغيرهما: إلى أن لفظه ومعناه الأمرء والباء للتعدية. انظر « شرح للا 
الأشموني »(19-18/9). / 


3 . 3 : 5 ل 
0 (0) ويروئ :( بالبر مُتسم ) ذكره في « إظهار صدق المودة )١557/3(»‏ . 7 
4 1 


(*) في ( ب ) : ( معلوم ) بدل ( معلم ) » والمثبت مناسب للشرح وموافق ل « إظهار ‏ 9 
صدق المودة ) . 0 
(4:) سورةالقلم :(142). 
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بحر في كرّم وَأَلدّهْرٍ ني مم 


فَحُلَقُهُ صلَّى الله عليه وسلَّم الذي هو ذائهُ. . ( كالرَّهْرٍ في تَرَفٍ ) أي : 
نشم 2 ونضارة جسم ٠‏ وطيب رائحةٍ » وهلذه صفةٌ الأزهار غضّة الجسم 
وله قازر تكله وتيية بز الفار بج واف اللوو الي ليو لعي 0و 
كما هو بياضٌ نبيّنا صلّى الل عليه وسلّمْ . 

وفي هلذا إشارةٌ : إلى أَنَهُ لا عبرة بمُجِوَدٍ حُسْنِ الصُورةِ وجمالها إن لم 
يصحَبّها السُلْنُ الجميلُ » كما لا يَضْدٌ قُبْحُ الصُورة مم الفعل الجميلٍ ؛ 
اناه ا بك إلرن تور بور إين لعجا مويه ارجا بسو إل ركم 
ول ال 

( والبَدّر في شَرَفِ ) أي : وذاثة أيضاً في الشرف وحَشْن البَهْجةٍ. . 
كالبدر 

وهلذانٍ الوصفانٍ يرجعانٍ إلى الصورة والخَلّقِ المُمتمل على الحُسْن . 

والبدرٌ : القمرُ عند تمامه » وهو يدورٌ البروج الاثني عشرَ » ويقطع 
القَلّكَ كلَّهُ في مدّةِ ثمانية وعشرينَ يوماً وبعض يوم » ويُقيمٌ في كلّ بج 
يومّين 3 يوم بالتقريب » ويُقيمُ في كلّ منزلةٍ مِنْ منازلٍ القمر الثمانية 
والمعري ايتولة روما وليلة #بويظو: فيد إفلالد عزن باحر لخر بعد روث 
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جِرْمٍ الشمسٍ ٠‏ ويَزيدُ نوه في كلّ ليل قدرٌ نصفبٍ سُيُع » حتئ يكخُلّ نور 
ويمتلئ في ليلةٍ الرابعَ عشرّ مِنْ إهلالِه » ثمّ يأخدٌ مِنَّ الليلةٍ الخامسة عشرةً 
في الُعَصانٍ . فينقُصٌ مِنْ نوره في كلّ ليلةٍ نصفثُ سُبْعٍ كما بدأ » إلى أن 
لعف فورة لي اعوانيا + روس رن يوما د مالف 7 
( والبحر في كرّم , والذّهْرِ في هِمَمٍ ) جمعٌ مَة'' ؛ وهي الإرادة . 
وهلذان الوصفان يرجعان إلى خُلّقَهِ الكريم . 
ولا خفاء بكرم البحر ؛ قال تعالى : # وَهْوَ أَلرِى سَخَّرَ الَِرَ 
ِتَأَكُلُوأ نْهُ هما طرِيًا وَصَدْسَْيأ نه لد نوها . . . 4 الآية "2 
فهلذا مِنْ كَرَم البحرٍ » فما بالك بكرم مَنِ البحرُ نقطةٌ مِنْ جوده ؟ ! 
والأحاديثٌ الدَالَةُ على كرمه صلَّى الل عليه وسلَّم. . كثيرةٌ لا نطيلٌ 
بذكرها » وحَسْبْكَ قولٌ القائل : ( إِنَّ محمّداً يُعطي عطاءً مَنْ لا يخشى 
الفقرَ )7" . 
ووجة التشبيه بِالدَّهْرِ : أنَّ الحادثات الدقيقة والجليلة إِنّما تقَعٌ في 
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الدهر » فنسبّوها إليه » فالجاهلٌ يُسيْدُ الفعلَ إليه » والحُوحّدُ المُوْمِنُ يعتقدُ 
2 32 7 و 
أن المُؤثْرَ في جميع الكائنات هو الله تعالى » فإذا أسنِدَ إلى الدهر. . فعلئ 


07 و 
سبيل المجاز ؟؛ لأنه واقع فيه ء وهلذا نحوٌ قولهم : ( نهارّة صائم » وليلة 


دق بكسر الهاء وفتحها كما في ١‏ إظهار صدق المودة » ((ق/ ١55‏ )ء وزاد في ( ج) 
فقط : ( بكسر الهاء وفتحها ) قبل قوله : ( جمع همة ) » ولعله أشير إلئ حذفها في 
الهامش . 
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(9) أخرجه بنحوه مسلم ( 71217 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه » وانظر « سبل 
الهدئ والرشاد ؛ (/ 88-87 ) فإنه عقد باباً نفيساً في كرمه وجوده صلى الله عليه 
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ون نسب الهم إلى الدهرٍ : قو معاوية رضي الف عنة : ( نح 
الزمان ؛ مَنْ رفغناة. . ارتفح » ومَنْ وضغْناة. . اْصِمَ )29 . 

ولا همّة أرفع مِنْ همّةِ مَنْ فضَّلَهُ الله تعالى على سائر المخلوقاتِ على 
اختلاف أنواعها ؛ فهر العالي الهمّة في الدُنيا والآخرة . 
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( كأنّهُ ) صلَّى الله عليه وسلَّمَ ( وهوّ فردٌ ) أي : وحدَهٌ ( مِنْ جلالته ) 
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وإن جعلتّها للظرفيّة وعلَّقَها بالتشبيه علئ أن يكون القصدٌ بذكرهما وجة | 
التشبيه. . فالمعنئ أيضاً مُتَحِدٌ . 
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)0( أخرجه الترمذي في ١‏ السئن » 3558 ) » وه الشمائل » (/ ) » وابن أبى شيبة فى 
«المصنف .)"75560١(»‏ ش 1 


حر 


>32 >< >22 >23 >20 


ا 
انر 


4 > ع ع 9000000 وسح جح 3 4 2 2 ٍ 
لذج <> > ج جه نه <> <> د> < -ن- > نه <4 <> 23> <2 <> > < :> د> , 


© 


86 


277 


4 2 


ع2 


62 ©( 
28 


- 


-5 
0 


ع2 


2249 


| 


الج عر له 
-2- 


224 


رب > 


2> 


0 


2226© 


>< 


أ4©9 


| 


لخ << 


| 


0 


لك م 2] 


© 


4 
اعد" ها 


© <ءع 


1 ل 


ارك >2 ا 9ك »> «64 32> < 


0 باجم د 


دج - 


ع« 


د 


7 


( كأنّما اللْؤْلوُ المكنونٌ ) أي : المَصُونَُ ( في صَدَّفِ مِنْ مَعْدِنَيْ » بكسرٍ 


الدَّال وفتح النون وسكون الياء ( مَنَطِقٍ منة ومُبتسم ) بالفتح : موضع 
د 4 والتبسّم كنا قن انريم 01 دو الضحك 5 


م ار ا د وه 


تَغْرَهُ عادر كزين بسو له ا 0 


وصفائه وبياضه. . بِاللَوْلوٍ وهو الدّدٌ المُسمّى بالجوهر - المصونٍ في 
أَصْدافِهِ ؛ وهرّ المحارَةٌ التي يتولّدُ فيها وعاء لهُ يحفظة مِنَ التغيّر حتّئ ينشّقٌّ 
عنةُ » كما أنَّ القلب وعاءٌ الكلام ا وكيا أن 
انضمامٌ الشَّتَينِ على القغْرِ كالوعاء | لذ عتوغنة اليس بور 

ومعنى البيت : كأنَّ اللؤلوً الذي كانّ مَصُوناً في صَدَفِهِ يخرج مِنْ مَعَدِنِينِ 
مِنْ معادنه صلَّى الل“عليه وسلّم ؛ أحدُهُما : مَعْدِنُ كلماته » والثاني : مَعْدِنُ 


ايتسامه . 
ذلكَ بالمَحَلَّ الأفضل . والموضع الذي لا يُجهلُ » وحسبُكَ قولٌ بعض 
أصحابه لهُ : ( ما رأيّنا الذي هر أفصحٌ منكٌ » » فقالَ : « وَمَا يَمْتمُنِي وَإِنَّما 


)١(‏ الصحاح( 1877/0 ) » مادة : (ب س م). 
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٠» 03‏ مله 0 لمكم ١‏ 
0 نزل القران بِلِسَانٍ عرب مين ؟! 2306 . 
بوي 3 6 2 
يف 2 05 5 07 ٠‏ 2 . 93 
5 ومن التشبيه باللؤلوؤ الذي قصدهٌ الناظمٌ : ما في حديث أم معبدٍ : ( كان 
6 8 و 0 و ره 5 م 67س 0 َ" 0 07 50 ا 
ا صلى الله عليه وسلم حُلوَ المَنْطق » فَضّلاً لا نزراً ولا مَذراً » كأنّ مَنطقة خَرَراتٌ 


2ت 


0 3 4 2 2 0 
]0 نظِمْنَ » وكانَ جهير الصوت صلَى اللعليه وسلَّمَ حَسَنَ النغمة] )"" . 5 


> 


وأمّا تشبيةٌ مَبْسَّمِهِ باللؤلؤ”” . . فمنْ ذلك : قولٌ بعض ناعتيه : ( كان إذا 


درم 3 
2 اه اوه 00 59 9 ٠‏ 0ؤللك ٠‏ ناض *: ضفاء: لود 2 
© ضحك.. افتج عن مثل سنا البرق ) يعنى بذلكٌ : بياضَ ثغره » وصفاء لونه . 
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( وعن مثلٍ حبٌ الَمام )”© ؛ يعني : في تناسيه » وحُسنٍ نظي » وصفاء لونه . 


سي 1 5 0-0 20 8 و 6ه ع م(ه) 
وقال اخرٌ : ( إذا تكلم. . رئيَ كالنور يخرج مِنْ ثناياه ) . 
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. 2 51 2 3 سات لشو 1 ع 5 6 
1 وهلذه كلها صفاث اللْؤَلوْ » وإنما كان ضحكة في غالب أمره تبسّما ؛ : 
كا لجلالته ووقاره صِلَى اللهعليه وسلّم . "1 
ا ١‏ ا 
2 4 
الث بل 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في « المطر والرعد والبرقت» (؟*١1)٠‏ والرامهرمزي 


9 - 
ْ 5 3 يا 
0 في« الأمثال » ( ص6 ١6‏ ) مرسلاً عن محمد بن إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى » 0 


وعزاه ابن مرزوق لأبي علي البغدادي في « نوادره » . 


3 زفق أورده القاضي عياض في ١‏ الشفاء » ( ص150١١‏ ) » وأخرجه دون الجملة الأخيرة البيهقي 0 
م فى ١‏ دلائل النبوة » ( 174/١‏ )» وأبو نعيم في ١‏ دلائل النبوة » (78 )ع وقوله :2 أ© 
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ب إ- 
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( هذراً ) جاء في جميع النسخ بالدال المهملة 3 والمثيت من « إظهار صدق المودة » 3 


1 . 0 ّ ,0 ا - 0 ١‏ رم 
9 والفصل : المُبِيّن والمفهوم ٠‏ أو الفاصل بين الحق والباطل » والنَزّر : الموجز المخل » 2 
لل رلا 


والهّدْر : الطويل المُمل » وبفتح الذال : الهذيان » وقوله : ( حسن النغمة ) جاء بدله 
في جميع النسخ : ( كثيراً ) » وأثبته من ١‏ إظهار صدق المودة » و« الشفاء » . 

2 فى ( ه ) : ( تبسّمه ) بدل ( مبيسمه ) . 

2( أررقة القاضي عياض في ١‏ الشفاء » ( ص7١١-7١٠‏ )» وانظر ١‏ دلائل النبوة » 
للبيهقى )7580-785/١(‏ . 

(ه) أخرجه الترمذي في ١‏ الشمائل» (19)» والدارمي في «مسنده» (04), 
والطبراني في «المعجم الأوسط» ( 151 عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 


12-8 
2 6 
5 - 
ل - 


2 كيجا 
»22 


دا 
72 


5 


2 


ج21 60 


000 0 جك نك د 54 4942-05-00 


2 


لد 


به <> 22:45 02> 42 22 9022© 
<> ©:<2 


:2 <> © << جه © 22 002 7.45 


9 


لمكم 
/ 


9< 
م21 


6-0 


١ 
هده"‎ 


42 >22 


ْ 


2-7 


52-9 


> 


4> >29 


ا 
9 
2 


م 


8 


2 


ل ب ا 
كه 


> 
د 
حم 


4> 


6 


لح 


2 


0 


0 
2-7 


0 2 


ولمّا مَدحَ خلقه 
صلَّى اللعليه وسلّمَ التي دُفْنَ بها ؛ فقالَ : 

( لا طِيبَ ) في الوجود ( يَعْدِلُ تُْباً ضم ) أي : جمع ( أَعظمَهُ ) » بل 
ذلك الثَربُ أفضلُ وأرفمٌ من كلّ طيب ؛ لكونه اشتملَ على جسدٍ المُصُطفى 
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. » إظهار صدق المودة‎ ١ زاد في النسخ ما عدا( ه ) : ( كثيراً ) » وهو ليس في‎ )١ 

0) إلا إن عَنَبَ المُقجلَ حالٌ وأدث ؛ فإنه لاا يكره . انظر ١‏ بغية المسترشدين» 
لاه" ). 

)لي لسوت )اعدو )انز لعفف ا 

(5) كذا في النسخ » والعبارة في ١‏ إظهار صدق المودة » مختصرة : ( لأنه إِمّا أن يُستعمل 
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والاحتمالٌ الأول في طوبى مَبْنييٌ علئ أنَّ المّراد : بأنَّ ُرْبَهُ أفضل أنواع 
الطيب باعتبار الحقيقةٍ الحِسّيّةَ ؛ وذلكَ : إمًا لأنَهُ كذلكَ في نفس الأمر ء 
أدركَةُ مَنْ أدركَةُ أم لا » وإمًا باعتبار اعتقادٍ المؤمن في ذلك ؛ فإِنَّ المؤمنَ 

5 ل 0 ا 1 م 0 ٍِ 
لا يَعْدِلُ بشم رائحة تَرْبتهِ صلّى اللهعليهِ وسلّمٌ شيئاً مِنَ الطيب . 

والاحتمال الثاني مَبْننْ على أنَّ المراد : أنها أفضلٌ أنواع الطَّيبٍ حُكُماً . 
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فإن قيل : لو كان المرادٌ الحقيقة الحسّيّة. . لأدرك ذلك كل أحدٍ ؛ لأنّ 
المِسْكٌ مَثَلاَ يدرك طِيبَ ريجه كل أحدٍ . 

فالجواث : الم ونه الس يعر رود اكز ووملسي 
تُوجَدَ الشرائط وتنتفيّ الموانع » وعدم الإدراكِ لا يدل على عَدَمٍ المُدرَك , 
وانتفاءً الدليل لا يدك على انتفاءِ المدلولٍ ؛ فالمزكومٌ لا يُدرِكٌ رائحة المِسْكِ 
مع أنَّ الرائحة قائمة بالمِسْكِ لم تَثْتفٍ . 
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ولمًا كاتث أحوالٌ القَبْرِ مِنْ أمور الآخرة. . لا يُدركُها مِنّ الأحياءِ إلا مَنْ 
شف له الخطاءٌ مِنّ الأولياء ؛ لأنَ ما الآخرة باتي » ومَنْ في النيا فانٍ ؛ 
والفاني لا يتمع بالباقي واللتضاف» .وقد قال عليه الصلاة والسلام > ليد 
أوَلُ مَنِْلِ من مَنَازِلٍِ الآخرة”") 
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حفر ألثَار "'' . ولا شك أنَّ قبرَهُ صلَى الله عليه وسلّمَ روضة مِنْ رياضٍ 
3 5 1 595 4 زفق 5 م 3 و 0 2 2 7 

الجنة وأفضلها بل أفضلها"'' » وقد قال صلى الله عليه وسلم : ١‏ ما بين 


2 ©22 . © 
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عو ير 6 1 ف "يوا ما ال ع« 0 
9 فبري ومنبري روضة من ريّاض أ لجَنَّةَ 7" . 0 
ار 3 0 5 2 
١‏ آي 
0 8 ع و 5 و 0 وره 7 2 5 5 9 .م 
الذي قبل هلذاء وهو فى قبره صلَى الله عليه وسلّمَ أخرئ ٠»‏ وأمًا المنبرٌ. 0 
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فلقوله في آخر هلذا الحديثٍ : ١‏ وَمِْبّري عَلَ حَوْضي » » والحوض من 
الجنّة . 
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وإذا تقرّرَ كون هلذا المكان الشريفٍ مِنّ الجنة. . لم يَبْقّ عند العاقل 
5-6 5 ع و 2 
الممصدق بالشريعة امتراء في أنه لا طيب من الدّنيا يَعَدِلهُ . 
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) فإن قبل : هلذا مَبْيٌ علئ أن قولة : « مِنْ ريّاض أَلجَنَةَ » حقيقة ؛ وذلك 0 
1 1 0 0 
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مُتعدَرٌ ؛ لأنَّ الجنّةَ في السماء » كما دل عليه قولهٌ عليه الصلاة والسلامٌ : 

5 سككس سىء ظ مويه ٍ- 2 9 
١‏ إِنَّ سَقَفْهًا عَرْش ألرحْملن 270 » وهو فوقٌ سبع سماواتٍ » وكيف يكون 
ما هوّ فى السماءٍ فى الأرض ؟ 
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فالحواتث : أن الحديئين يحتملان الحقيقة والمجاز 7 


الك 25 فاكآءه 8 ا 0 97 كي اع - 000 
أمَا الحقيقة : فبأن يكون ما أخبرَ عنة بأنة منّ الجنة أن يكون مقتطعا 
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للق أخرجه الترمذي 57١08‏ ) . والبيهقي في « الشعب »4 ( ٠٠١١594‏ ) عن سيدنا عثمان 
رضى الله عنه » ولفظه : ١‏ إِنَّ القبرَ أولُ منزلٍ من منازلٍ الآخرة ؛ فإن نجا منهُ. . فما 
بعدَهٌ أيسرُ منهُ » وإن لم ينج منةُ. . فما بعدّهُ أشدٌ من » . وأخرج الترمذي ( 717٠‏ ) 
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رياض الجنة » أو حفرة مِنْ حُفْرٍ النار » . 
() سقط ( وأفضلها ) من ” إظهار صدق المودة » . 
() أخرجه البخاري ( 1١197‏ ) » ومسلم ( 17541١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
زحق أخرجه بنحوه البخاري ( 714٠‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
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0 منها » كما أنَّ الحجرّ الأسودّ منها . والمُمتنِعُ : أن تكونّ السماءً أرضاً , 
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وأمَا المجار في القبر : فبأن يكونّ من مجاز التشبيه ؛ بأن يُشبّهَ القبر 
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8 سَعَتِهِ وطيبٍ رائحته وسلامته مِنّ الافات.. بمكانٍ مِنَ الجنةء وهلذا ني 
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ان 0( 5. و .> 7 200 و ع 5 5 0 
1" شائع ؛ بأن يوصف المكان الحَسَّن بأنه من الجنة . ! 
م قا فها كت لذ : فأن بكو نَّ م؛ إطلاة 0 2 
9 السبب ؛ فإِنّ مُلارَّمةَ ذلك المكان للصلاة والعبادة سببٌ فى نيل الجنة . 13 
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5 - 1 و 1 1 2 روك بلا جع 
وهلذا الطيبٌ الذى بتربته الشريفة كان قد دل عليه وأظهره ايات مَؤْلِدِهِ 4 
كما أشارٌ إليه بقوله : 


( أبانَ) أي : أظهرَ ( مَوْلِدُهُ) صلَّى الله عليه وسلَّمَ ؛ أي : آياتٌ 
ولادته » أو آياث زمانٍ ولادته » أو آياث مكانها(2. . ( عن طيب عُنصّره ) 

0-8 عو ع ص 7 5 5-0 8 ع8 ع 0 1 و2 ل 
وهو أصله ؛ أي : آباؤٌةٌ الذينَ تناسلّ منهُم ؛ أي : أبانَ أحوالهُم وما شوهد 
فيهم مِنْ نوره المُنتقل منْ واحدٍ إلى آخَرَ منهُم إلى أبيه » وغير ذلك مما ظهرَ 
عليهم مِنْ آياته مما يدل على طيب أصله وحَسَّبهِ . 

وأشارٌ بقوله : ( يا طيب مُبِتد من ومُختتم ) منه : إلى قولٍ عليٌ بن 
أبي طالب رضي الله عنةُ : ( ليس فينا سِمَاحٌ » كلنا مِنْ يكاح ؛ مَنْ آدمَ 
لبن : ظ 


والنّداءٌ فى قوله : ( يا طيب ) المرادٌ به : التعجّث”9" ؛ لأنهُ لا ينادئ 


دلق أشار : إلئ أن صيغة ( مَوْلدِهِ ) تحتمل : أن تكون مصدراً ميميّاً » أو اسم زمان » أو 
اسم مكان . انظر « إظهار صدق المودة »( ق/ ١17١‏ ) . 

» المعجم الأوسط‎ ١ أخرجه عن سيدنا علي رضي الله عنه مرفوعاً الطبراني في‎ )٠( 
)ء والاجري في ؛ الشريعة » ( 497 ) » ولفظه : « خرجتٌ مِنْ نكاح » ولم‎ 4718( 
. ) 571/5775 البدر المنير » ( /ا/‎ ١ وانظر‎ ١» شىءعٌ»‎ 

فرق والمُتعجّب منه شيءٌ واحدّ ؛ وهو طيب التربة التي ابتدأ منها وانتهيئن إليها صلى الله 
عليه وسلم  .‏ إظهار صدق المودة "( ق/ 157 ) . 
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حقيقة إلا العاقلٌ » أو المُنرّلُ منزلتّة » والعرث إذا استعظمَت شيئاً. . نادثة 
وفي قوله : ( ومُحْتتم ): إيجازٌ الحذفي ؛ إذ التقديرٌ : ( منة) » كما 
تقدَّم؛ فهرَّ مِنَ الحذف في الأواخر لدَلالةٍ الأوائلٍ ؛ نح : #والصسكرن 
أنه كيرا وا تكرت 074 5-00 
وإسنادٌ ( أبانَ ) إلى ( مولدٌه ): مِنَّ المجاز العقليَ » ولا محل لجملةٍ 
( أبان ) إلى ( عَنصّره ) لاستئنافها . 


١ 
_- 


2 


2 


' << 


4202-2 


]3 2 


ل 
هه 


2-2-2 


> 


] 
> 


وت 
2-0-2 


9-6 


8 


ومِنْ آياتٍ ولادتِه عليه الصلاةٌ والسلام : ما ذكِرَ عن أمَّهِ أنها قالث : 
( لقد أَخَذَني الطلقٌ وإني لوحيدة في منزلي وعبدٌ المُطلب في طوافه يوم 
1 رك ا 
فؤادي”") ؛ فلهب رَُعبي وكل وجع . 

0 ل 7 7 ع8 

وكنت عطشىا ؛ فإذا بشربه بيضاء فشربتها » فأصابنى نورٌ عال . وإذا 
بنسوة كالنخلٍ طولاً كأَنَهُنَ مِنْ بناتٍ عبدٍ منافي , فَأَحْدَفنَ بي ١‏ فتعجّبتُ 
وقلتُ : يا غوثاةٌ !! من أينَ عَلمْنَ بي ؟! 


انق“ “فزي 
من 
0 


وأسمع الوَجْبَة في كلّ ساعة أ 
34 5 7 ماه عِِ 
والأرضٍ » وقائلٌ يقول : خُذُوةٌ مِنْ أعْيّنِ الناس » ورجالٌ في الهواء بأيديهم 


أباريقٌ مِنْ فضَّةٍ وعَرّقي كالجمانٍ » وأقولٌ : ليت عبد المُطلب عندي . 
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م ؛ فإذا بديباج أبيض مُدَّ بِينَ السماء 
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مِنَّ الطير مِنْ حيثٌ لا أشعرُ كأنَّ مناقيرها الزّمُوُدُ وأجنحتها 
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. زفق الوّجِبَة : صوت السقوط‎ 
. ) زفرف في ( ج ) : ( طائر ) بدل ( طير‎ 


2-22: 


سا 


278 


اس" 


حك 


8 << 


1 
اخ 


2555752553121" 1 25552177255777ح77753177 دج 5 


3-2-2 2< <> واج <> »> < :<> ده << <> © الى << ن> 29 2ك 42 5 


7 


- 2 


ْظ_ 


أعلاماً ثلاثة ؛ عَلَّماً بالمشرقٍ » وعَلَّماً بالمغرب » وعَلَّماً بالبيتٍ . 

فاشتدٌ بي المخاضٌ , وكأني مُستنيةٌ إلى النساء » فكثْرْنَ علي ؛ ٠»‏ فولدت 
محمّدا صلَّى الله“عليه وسلَّمَ مِنْ ساعتي » » فنظرثُ إليه ؛ فإذا هوّ ساجدٌ لله عر 
وجل ٠‏ ثم رفم رأسّهُ إلى السماءِ كالمُتضرّع المُبتهل )"2 . 

ودوك أذ لق أمّ عبد الرحمانٍ بنٍ عوفب كاك (لكااضقط 
رسولٌ الل صلَّى الله عليه وسلّمَ على يدي واستهلٌ سمغت تاقلا د أ 
صوت قائلٍ ‏ يقولٌ : رَحِمَكَ الله » وأضاءً لي ما بِينَ المشرقٍ والمغرب حتى 
نظرث إلى قصور الرُوم 0 

وَوُلِدَ صلَى اللهعليهِ وسلَّم مختوناً مقطوع السُ295 . 

وروى الطبرانيٌ : أَنَهُ وقح إلى الأرض مقبوضة أصابعٌ يده » ير 
بالسبّابة كالمُسبّح بها ”2 . 
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)١(‏ أخرجه بنحوه أبو نعيم في ١‏ دلائل النبوة » ( 004 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما . 

(؟) الشّفا : بكسر الشين المعجمة وبالفاء » والأقرب : أنه مقصور ء قال الذهبى : 
الشّفا : من المهاجرات » والدة عبد الرحمئن بن عوف وبنت عفة لبد رضي الله 
عنها , والله أعلم . انتهئ من هامش ١‏ د ) » وانظر « توضيح المشتبه »( 114/0 ) . 

0 أخرجه بنحوه أبو نعيم في ١‏ دلائل النبوة » ( /1) عن سيدنا عبد الرحمئن بن عوف 
رضي الله عنه . 

)0 أما ولادته مختوناً : فأخرجه الطبراني في ١‏ المعجم الأوسط ؛ ( 7148 ) ٠‏ وأبو نعيم 
في ١‏ الحلية » ( "/ 15 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه » وأما ولادته مقطوع 
الشُرّة : فأخرجه ابن عساكر في ١‏ تاريخ د مشق » ( 8٠١/7‏ ) عن سيدنا ابن عباس 
رضي الله عنهما » وانظر « المواهب اللدنية » للشارح ( 85-8١ /1١‏ ) . 

() أورده السهيلي في « الروض الأنف »2 (0/5 ) . وعزاه المؤلف كذلك فى 
« المواهب اللدنية » ( 78/١‏ ) للطبراني 
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(و ) صار ( النهرٌ ) الذي به قيامٌهُم'' ( ساهي العين ) تلك الليلة ؛ 
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أهلّ المدينة المدعوّة ( سَاوَةَ ) وهى بِينَ هَمَدَانَ والدىٌّ. . ( أَنْ غاضث ) 
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بُحيرة ساوة وبُرودتِهِ من الحُرْنِ » وصارَ هرّ ‏ أي : ماءٌ بُحيرة ساوة الذي 
غاضَ حتئ جف مكانةُ وصارَّ يلتهبُ . . كأنَّ به مِنّ الأوصاف التي منها 
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( و ) صارت ( الجن ) أولادُ إبليسّ لعنّهُ الله عند ولادته صلَى الله عليه 
وسلّمَ. . ( نَهْنكُ ) في تلك الليلةٍ ؛ أي : تُصِرّتُ على الجبالٍ وفي بُطونٍ 
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الملائكة ما يكونٌ مِنَ الحادئاتٍ في الأرض على التحقيق ٠‏ فلمًا مُيعُوا بعد 
ولادته صلَّى الله عليه وسلَّم من استراق السمع بالشُّبٍ إلا مَنْ خَطفَ 
الخطنة ع مدا كمون مِنْ غير تحقيق ؛ ولذلكَ كذبُوا بعد ولادته 
صلَّى الشعليه وسلّمَ . 
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(/7/) من حديث سيدنا عبد الرحملن بن عوف رضي الله عنه » وعقد الشامي في 
« سيرته » ( /1١‏ 177-574 ) باباً في ذلك . 
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فإن قبل : أمَا حَرْنٌ الجن لمَبْعَيِهِ صلَّى الله عليه وسلَّمَ. . فظاهرٌ ؛ لأن 
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أكثرَهُم عُصاةٌ ٠‏ وأمّا انصداعٌ إيوانٍ كسشرئ . . فإهانةٌ لهُ وذلٌ وصَّغارٌ كسائر 
الملوك فيما أصابَهُم حيككذ . 
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وأمًا حمدٌ النار » واضطرامٌ مكانٍ الماءِ بعدَ غَيْضهِ. . فإنّما يحسُنٌ ذلك 
إن كانَ لإهانتهم كانصداع الإيوانٍ » للكنٌ الناظم إِنَّما قالَ : كانَ ذلك فيهما 
مِنْ حرْنهما » وذلك امه ؛ فإِنَّ الجمادات وكلَّ ما لا يعقلّ لا يُوصَفٌ 
الكُفْرِ ومُشَافَة اللو ورسوله » بل كلَّها مُنقادَةٌ خاضعةٌ لأمر الله تعالى » 8 وَإن 
ين شَىْء إلاضْيَحُ عرو 04 ل وه مَسَجُدُمَاف لمت وَمَاف الْأَرْضٍ» ؛ فاللائق 
بالناظم أن يقولٌ : ( مِنْ قرح » . 
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وأيضاً : فهرَّإِنّما قال : ( كأنَّ » » فشبّه حالَهُما بحالٍ الحزين . 
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. أي : النار وساوة‎ )١( 
(؟) في النسخ : ( في خير ) بدل ( فرحين ) » ولعل المثبت هو الصواب كما في « إظهار‎ 
. » صدق المودة‎ 
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مِنْ آياتٍ مَوْلِدِهِ ومَبْعثِهِ القاطعة. . (عَمُوا وصَجُوا ) أي : هم كالعُمْي في 
كونهم لم ينتفعوا بما شاهدوا مِنْ مُعْجِرْاتِهِ ؛ لأنَّ ثمرة الإبصار الجَرْيُ على 


شاكلة المُبصَّرِ » وكالصّمٌ في كونهم لم ينتفعوا بما تواترٌ عندَهُم مِنْ آياته ‏ 
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ثم قال : ( فإعلانُ ) أي : إظهارٌ ( البشائر ) بصِكّةٍ رسالتِه صلَّى الل”عليه 
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وكانقضاضي الشَّهُبٍ المُنذِرٍ بأمر عظيم بخراب الدنيا أو غيره”'' ؛ وذلكَ 
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( مِنْ بعدما أخبرٌ الأقوام ) الصّمَّ العْمْيَ ( كاهنهُم ؛ بأنَّ دينهم المُعوَجّ م 
يَقُم ) » والمرادٌ بالكّئان : إلب. )1١(*‏ فلار يه الل كانوا 
يقم ٠)‏ والمرادٌ بالكهانٍ : الجنس 0 ؤهم الذين كانو 
يُخيِرُونَهُم بالغيب حَسَب ما بُ: يُخرُهُم بذلكَ أصحابهُم ِنَ الجن الذينَ يَسْترِقونَ 
السَمْعَ ٠‏ وفي إخبارهم بأمرٍ محمّدٍ صلَى اله عليه وسلّمَ ؛ ا 
مَبْعنّهُ بالحنيفيّة البيضاءٍ والدّين القويم » وأَنَّهُ يبِحَثْ بذهاب دينهم الأسودٍ 
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والإنجيل . 
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شي مُنقضّةٍ ) على الشياطين ال - قِينَ للسمع من الملائكة في السماءٍ ليلة 
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فلم يقعد بعد مبعثه صلى الله عليه وسلّم أحدٌ منهُم على طريقٍ الوحي 
يسمع منهُ ما تتكلّم به الملائكةٌ عندّما يقضي الله الأمرَّ ؛ كأنّهُ سلسلةٌ على 
صفوانٍ » كما ورد في الصحيح”٠‏ 
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بالإفرادٍ : التكثيرُ والترتيبُ شيئاً بعد شيءٍ ؛ أي : فلم يَرَلْ دَأبُهُم على تعاقٌب 
الأوقاتٍ الفرارَ والانهزام » ودَأْت 0 الانقضاض خلفَهُم والازدحامٌ . 
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)١(‏ أخرجه البخاري 41١1١١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وانظر ١‏ إرشاد 
الساري » للشارح ( 195/9 ) . 
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( كأنّهُم هَرَبَ) أي : في حالٍ هربهم من الشَّهّبٍ ( أبطال أَبْرَهةٍ) 
بالصرف ضرورةً » والأصلٌ ان عرو ارش لحك 11 ريق لاحك 
الفيلٍ الذي جاءً هدم الكعبة » ومعنى نل أبرهة بالحبشيّة : أبيض الوجه . 

وسَمّيَ البطلٌ بطلاً ؛ لأنّ الدماء تبطلُ عندَهٌ فلا يُوْحَذ بئأرها » أو لأنَّ 

والمرادُ بالأبطالٍ هنا : الشجْعانٌ مِنْ فَرْسانٍ أبرهة الذينَ جاؤوا لهدم 
الكعبة » فأرسل اله عليهم طيراً أبابيلٌ ترميهم بحجارة مِنْ سجُيلٍ » فهرت 
الال يطبون النّجَاةَ في سائر الجهاتٍ . ولات حينَ مناص - أي : 
مَهْرَبِ - لهم » بل تفرَقّتْ عليهمٌ الحجارةٌ وترادقّث » فلا تُخطِئع أحداً 
منهُم ٠‏ فصرحٌ القومٌ وصاحَ بعضهُم في بعض يتساقطونٌ بكلّ طريتٍ » 
ويهلكونَ على كلّ مَنْهَْلِ » وكانَ الحجرٌُ لا يُصِيبُ شيئاً إلا هَشّمَهُ » وما وقع 
حجرٌ منها على رجل . . إلا خرج مِنّ الجانب الآخَرٍ » وإن وقعّ على رأسه. . 


قال بعضَهُم : كان الحَجَدُ إذا غاصٌ في دماغ الرجل . . ذهب منة 
السمع والبصرٌ » وإذا غاص في جوفه. . قطمٌ أمعاءةُ » نعود بالله مِنْ عذابه 
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وأرسل الله تعالئ على أُبْرَهَةَ داء فى جَسَده » فجعلث أناملهُ تتساقط » 
وما مات حتى انشقّ صدرَهٌ عن قلبه » عافانا اللَّهمِنْ بَلائْه . 
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وشبّهَهُم أيضاً ني هَرّبهم بقوله : 
( أو عسكرٌ بالحصئ ) التي هي حجارةٌ صغارٌ صَلْبَةٌ ( منْ راحتيه ) 
الشريفتين ( رمي ) وهم الذينَ جاهدَهُم صلَى اللهْعليه وسلّم في غزوة خنين 
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ورمئ به في وجه ذلك الجمع العظيم » فلم يِبقَّ أحدٌّ منهم إلا أصابَهُ منهُ في 


5 ٌ ' 0 
كه زولوا قارقة كان الكماة يومئذ ما بِينَ التسع مئةٍ إلى الألف» ١‏ 
م فانهزمواء وتَبِعَهُمُ المؤمنون يقتلونهم ويأسرونهه”". 1 
فتقديرٌ كلام الناظم : كأنَّ الشياطينَ حالة كونهم هاربينَ مِنِ انقضاض ١‏ 
الشّهْبٍ خَلفَهُم. . أبطالٌ أَبْرَمَةَ حينَ ولُوا هاربينَ مِن انقضاض الحجارة ‏ 2 
ا عليهه”؟ » أو كأَنّهُم عسكد- إن رفغنا عسكرا عطفاً على ( أبطالٌ ) - أو ه 
: كأنَّهُم أبطال [عسكر]”” - إن خفضناء عطفاً علئ أبرهة ‏ حين ولُوا هاربينَ 3 
5 من رميه بالحصئ مِنْ راحتيه صلّى العليه وسلَمَ . 5 
له )١(‏ انظر ١‏ سيرة ابن هشام /١(»‏ 04-55 ) » و١‏ البداية والنهاية » ( 9/ 11/4١10‏ ) . 5 
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:0 زفة أخرجه مسلم ( 2 ) » وانظر تفصيل معركة حنين في ١‏ البداية والنهاية » ِ 


( 557/5" )ومابعدها. 

(4) قوله : ( الشهب خلفهم... من انقضاض ) سقط من ( ج » ه) , وانظر « إظهار 
صدق المودة ١»‏ ق/”87١).‏ 

أ (ه) في النسخ : ( أبرهة ) بدل ( عسكر ) » والمثبت من ١‏ إظهار صدق المودة » . 
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: ( نذا به ) أي مأح ومق ميو دياك : 
0 ك2 
ل 1 
ن ٠‏ كم ع هه 8 ن 
5 ديس هنذا عن أهل ديع و ا 5 
7 مع شك 0 (0). 7 
8 سبق لمعنوع آخَرَ ؛ كقولٍ ابن نباتة رحمّة الل“ تعالى 8 [من الطويل] 9 
ا ُ 3 فر ا ا - 0 ل ع اعم 5ر اهس 24 
9 ولا بْدَ لي مِنْ جَهْلةٍ في وصَالِه ‏ فمَنْ لِي بخلّ أودعغٌ الجلم عِنْدَهُ 5 
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0 مذو لجرك إل عرويطاليها بو افر لت لع حرا 0 
: 7 5 
0 إذ ليس منهُم مَنْ يصلّحٌ لإيداع الجأ » وفيه : أنه لم يَعْْمْ على ترك الحِلّم ١‏ 
طُ جُملة إلا إذا وجدَ مَنْ يده إليه إن أودعَة إِيِاهُ . 0 
م0 وهر ف كلام الال إن قهذة +انقيا اخياطن عد خريهم + مِنَ الشهب 5 
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5 .نأبظال أبرهة أو الكمار ا بقتا | الله عليه 0 
1 بأبطالٍ أبرهة أو ر المنهز مين ل رسول الله صلَّى الله + وسلّم ثم 4 
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)١(‏ ديوان ابن ثباتة ( 778/١‏ )» وابن ثبانة : هو شاعر العراق في زمانه » أبو نصر 
عبد العزيز بن عمر ابن ثباتة السَّعدي التميمي 51 مدح الملوك 
والكبراء » واتصل بسيف الدولة الحمداني فمدحه بغر القضَائد + واتصل أيضاً بابن 
العميد في الري ومدحه » ومن أبياته السائرة : (من الطويل) 
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0 ومَنْ لم يمث با ف مات بغيره تنوّعتٍ الأسباث والداء واحدٌ ّ 
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4 في قوله : ( نبّْذاً ) استتباعٌ ؛ وهو المدح ب* 5 
4 عه ١‏ 6 حي علل وجه ب يستتبع المد د أ" 
ال ا ١ 3 ١‏ 
2 أشارَ لع 6 
0 وأشارٌ بما ذكرّة : إلئ ما رَوْينَاهُ عن أ: كل 3000 
52 4 0 1 عن أنس رضى الله عنة أنه قال : ( أخز 8 
0 رسول أئنّه صلى الت عله 1 ' - 0 . حل ا 
17 دسول الو صلى افاعيه وس كنيز حصى » فين في ده الشرية حت 
53 معنا الت لتسبيح » ثم ع : مسبححن لي 2 لشريفة حتل ع 
0 5 ّ بهن في يد أبي بكر رضي الله عن » فسبّخن ١‏ ثم ف 0 
© أيدينا فماسكخت )00) الود مسبحن 6٠‏ نمثي | ف 
9 3 ؟ 
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فان ا ّ 4 عه 
إن قيل : ظاهرٌ النظم : أن ١‏ 1 و 
نَ الحصى التي رمئ بها الكفار هي التي 


2 6-1 ان 0 - 
سبحت 0 ك2 همه 
0 بَحَتْ » وأنَّ الوَمْيَ بها كان بعدَ تسبيجها بباطن كه ء “ 
5 إنّما يدك علئ أنَّ | ١‏ ا باكن كدر وما رُويَ عن أنس 3 
ا إتماايدل علون أن لحف كد فى كن : 5 ل" 
2 سَبّحَ في كف في الجملةٍ . 0 
7 0 00 - 5 هرا 
فالحواك مو وا اع 7 0 
1 . ت : أنه يحتما : أن > .ا و اشسعاين ص م 
0 1 ن يكون الناظم رحمة الله وإيّانا اطلع 0 0 
م سعحث و الما | مه 3 أ 1 علئ نها (/ 
2 ا يي هلذا المَوْطن ؛ فإن كان هن'ذا.. فلا إشكال ا 
قولهٌ : (بعدَ كك .. فلا إشكالَ. وإلا .. كانَ أن 
أ قولهُ : (بعدَ ) لترتيب الإخبار» كما قالَ التّحاةٌ في ( ثُمّ 5 
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7 الك ' 9 7 _- وى كون 0 
8 الكمّينٍ أصات الجمعٌ العظيم ؛ ثمّ كأنُّ يقول : ال 1 
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والتسبيحٌ : التنزيهٌ » قال الجوهريٌ : ( سبحان الله : معناة : التنزية لل 
تعالئ 0 0 وهو اسم مصدر على الصحيح 3 وفي استيفاء الكلام علئ مَادَّتهِ 
طول ذكرث نبذة منها في كتاب ١‏ بهجة السامع والقاري في خَنْمِ صحيح 
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وهلذا النَّبْذ الحاصلٌ فى الحصئ بعد تسبيحه فى يُطونٍ الكفٌ » وكونة 
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مع قلْتِهِ عم الجيش الكثيرَ الذي لا يكادٌ يُحصّدُ. . يُشْيِهُ ( نَبْدَ المُسبّح ) يُونسَ 
و 5 0 ل و عتو 2 > 2 
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الحوت مِنْ فَعْرِ البحر سالماً لم تطبِخْهُ حرارة مَعِدة الحوتٍ بعد إقامته في 


أحشائه مُدَةَ يُطبَحْ فيها ما حَصَّلَ في ذلكٌ المكانٍ مما هرّ أكثفٌ منهُ » وهلذا 
نظيرُ عموم قَلَّةِ الحصئ للعدد الكثير ؛ إذ الكل مِنْ قدرته سبحاتةٌ . 
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ميا 55 5 - 5 3 1 
9 اللدنية » (7547/7)ء و««النور الساطع» (ق/8”) , والسخاوي في ١‏ الضوء 5 
مم اللامع » ( 1١5/١‏ ) أثناء سرد مؤلفات القسطلاني باسم : « تحفة السامع » يدل 4 
0 1 58 00 7 
5 بهجة السامع » » وكذلك جاء اسمه على طرة المخطوط » وهو عبارة عن كوّاس . 5 
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ولا 9 تسخيرٌ الجماداتٍ له مِنَّ الحصئ وغيره ؛ فقد ( جاءَتْ 
لدعوته )”'2 صلَّى الله عليه وسلَّم ( الأشجارٌ ) حال كونها ( ساجدة ) أي : 
خاضعة حينَّ دعاها أن تأتيَهُ لحاجته بها أو دعائه إيّاها إلى الإيمان به » حال 
كونها ( تمشي إليدا”' علئ ساقي بلا قَدّمٍ ) أي : لااقدمٌ تعِيئها على المشي » 
وَإنّما ذلك خَرْقٌ للعادة وتأييدٌ إللهيٌ لا يكونُ إلا لمثله صلَّى الله عليه وسلَّم. 

وم يقل : و" ودتدونيا على انها بأو دعوة واحدة بادرّتُ إلى 
الامتئالٍ » و( أل ) في ( الأشجار ) : للجنس . 


1 9 


وإطلاقٌ السّجود على الخصوع فيه خلافٌ ؛ قيل : 25-0 لآنة 


مُشترَكٌ » وقيلَ : مجارٌ ؛ فيكونٌ من الاستعارة ؛ لأنَّ العلاقة تشبيهية 29 . 


و( ساجدة تمشي ( : من الطباقٍ . 


كع لحن فك 


في رواية أشار إليها ابن مرزوق ( ق/ 5٠١‏ ) : ( بدعوته ) , والمثبت أبلغ في 
الإعجاز . 

ف (ساجدة) حال من ( الأشجار ) » و( تمشي ) كذلك . ولم تقترن بالواو ؛ 
لتصديرها بالمضارع المثبت » ومن يمنع تعدٌّد الحال. . يجعله صفة ل ( ساجدة  )‏ 
أو حالاً من ( ضميره ) انظر 0 | إظهار صدق المودة » (( 7١١/3‏ ) . 

أي : لم يقل جاءت لدَّعائِهِ الأشجار . 

في النسخ ماعدا (أء ب) : ( إيهام العلاقة ) بزيادة ( إيهام ) » وهي ليست في 
« إظهار صدق المودة » . 
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القمة إنما شق ؟ لتظهوالكيوة وتتفوو للشكلفية : 

وأعاء تن لش ةمللا رقرة على الاعله وسلر هه 
ولذلكَ جعلّ الناظمٌ النَسبَةَ للقمر مِنْ قله » ولم يجعل النسبة لقلبه مِنّ 
القمرٍ . 

وأيضاً : فإنَّ القمرّ انشقّ مرَتَينِ » وكذلكٌ قلبْهُ صلَى الل“ عليه وسلَّم شقَّ 
تين ؛ مرَةٌ في زمن الصّبا » وكانَ ذلكَ لاستخراج حظ الشيطانٍ منهُ ؛ وهيّ 
لكا التبوذاء ؛ ومرّةٌ عند الإسراء به للوحي”' 1 
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وَإِنّما أنشاً لعز اد الواضي ١‏ المشبارع 0 إقارة إلى تحقيق وقوع 
هنذا الأمر 3 وأنَّ اعتقادةُ مَطَوِيٌ عليه منذ عَقَلَّ . 


وقد ( مِنْ قليه ) عل ( نسبة ) للاهتمام بو . 
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فى ( ص 35-774 ) . 
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ويحتملٌ : أن يكون إشارئهُ إلى شق قلبه ليلةَ الإسراء صَلَى الله عليه 
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( مِنْ خير ) بكسر الخاءٍ : الكرَمٌ » كما قال الجوهريٌ”"' ٠‏ وقيل : كَرَمْ 
النفس . وعلئ كلّ تقدير : ففيه تكرارٌ مع قوله : ( ومِنْ كرّم ) » إلا أن 
ُفسّرَ ( كَرَمِ ) : بالأخلاق الحميدة والكرم بالجود”" ؛ فيتغايرانِ على 
التفسير الثاني تغايّرَ الأعمّ والأخصٌ . 

وقيلَ : بفتح الخاء ؛ فيكونٌ معناةٌ : ضِدّ الشرٌ . 
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الجودٍ » وإنّما وَصَفَهُ بالكرم ال ل 
وماله ؛ ومِنْ ذلك : 


ايها انان الشات 
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وفي رواية : فدخلَ رسول اللو صلَّى الله عليه وسلّمَ » ووضع رأسَهُ في 

.)17(: سورةالتنساء‎ )1١( 

(؟) في بعض الروايات : ( فألقمه عقبه ) » ومن ها هنا قال بعضهم : ( وقا بعَقبِهُ » 
فيُوركَ في عَقَبِهِ ) انظر « السيرة الحلبية 4( 45/7 ) . 

فر أخرجه البيهقي في ١‏ دلائل النبوة » ( 7/ 4107-4177 ) » واللالكائي في : « شرح أصول 
اعتقاد أهل السئة والجماعة » ( 7477 ) عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه » 


وقال رضي الله عنه صدر الحديث : ( واللّم ؛ لليلة من أبي بكر ويومٌ خير من عمر ) » 
ثم ذكر الحديث رضي الله عنه : 
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فإن زعمتم أنَّ الأنبياء حينَ قيلَ لهُم هلذا كانوا في حالٍ معصية. . فقد 
كفرتُم ونقضتم أصلكُم في وجوب العِصمَةٍ للأنبياء وللإمام المعصوم في 
زشمكم ؟ فإنّ الأنبياء هن الأتكة المعصومونَ بالجماغ + 
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وتأنيسٌ » لا على جهة النهي الذي زعموا » وللكن كما قال الله تعالئ : 
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نحن من حزنه على النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان طاعة. . فلم ينهَهُ عنه الرسولٌ 
إلا رفقاً به وتبشيراً له » لا كراهية لعمل ٠‏ وإذا نظرت المعانيّ بعين الإنصاف لا بعين 

الشهوة والتعصّب للمذاهب. . لاحت الحقائقٌ » واتّضحت الطرائقٌ » والله الموفق 

للصواب ) . 
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ومِنْ معجزاته صلَّى الله عليه 0 : كا رك 
( وكل طَرْفٍ يمن الكفارٍ عنة ) أي : عن المَحْويٌ ( عمي ) » فلم يُبِصِرٌ ما 
مح قربهم منة ٠.‏ 


)01 وقد تقدم بعضهاء وسيأتي أيضاً من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها فى 
(ص585-*1847) . 
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( فالصّدْقٌ في الغارٍ) المذكور؛ أي : ذو الصَّدْقٍ صلَّى الله عليه 
وسلَّمَ ٠‏ فحذف المضافّ , ( و ) أبو بكر ( الصَّدّيقُ ) رضي الل"عنة معَهُ فيه 
( لم يَرِمَا ) أي : لم يبرحا منة لئلا يُقَالَ : إنَّما عَمِيَّ عمًا في الغار كل طَرْفٍ 
مِنَ الكَمَّار بعدَ خروجهما منهُ » بل ذلكَ كان وهما فيه لم يبرحا منهُ بعد . 

( وهم يقولونَ ) أي : وحالةٌ الكفار حينَ نظرهم إليه وهما فيه. 
قولهُم : ( ما بالغار مِنْ رم ) بفتح الهمزة وكسر الراءِ ؛ أي : مِنْ أحدٍ . 
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0 ( ظنوا ) مِنَ الظنّ ؛ وهو الذكرٌ النفسيئٌ الذي يحتمل متعلقهٌ النقيض 
0 احتمالاً مّ* ا 

0 

كلام الناظم : أنَّ الكفَّارَ ظبٌّ | بما أعم ١‏ هم ( الحَمَام 
5 ومعنل / ظٍٍ ل و ا 


وظنُوا ) أيضاً ( العنكبوت ) الناسجة ( على خَيرٍ لبرئّة ) نبيّنا صلَّى الله عليه 
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تحُم ) عليه ؟؛ لما جَرَت العادةٌ أن هلذين الخيواية مُتوحشان لا يألفان 
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وأشارٌ بهلذا : إلى ما رُوِيَ عن عائشة رضي الله"عنها في حديث قصّةٍ الغار 
1 الك ل ولكا كانت ليلد بات الدرة صلى الله عليه وسلّد ف الغار :أن افثتناذ. 
5 ولمّا كانث ليلة بات النبنٌ صلى الله عليه وسلم في الغار. . أمرَ الله تعالئ 


شجرةً فنبتثْ في وجه الغارٍ » وأمر حمامتينٍ وحشْيّتِينٍ فوقَمَتا على وجه الغار . 

0 وأتى المشركونّ مِنْ كل بَطنٍ » حتئ إذا كانوا م مِنَّ النبيئَ صلَّى الله عليه 
5 وسلَّم على قَدْرِ أربعينَ ذراعاً معَهُم قِسِيُّهُم وعِصِيّهُم . . تقدّمَ رجلّ منهُم . 
فنظرَ فرأى حمامتينٍ علئ قم الغارٍ » فقالَ لأصحابه : ليس في الغار شيء ؛ 
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وهنذا الأمرُ الذي ذَكَرَُ هرّ ( وقاية الله ) عبِدَهُ بما شاءً ؛ أي : حفْظه 
يَاهُ ؛ بمثلٍ ما ألقى مِنّ الظّنّ في قلوب الكَار » وبما أعمئ مِنْ أبصارهم . 

( أَغْنَتْ ) كلا مِنْ رسولٍ الله صلَّى الل“عليه وسلّم وأبي بكر رضي اللعنة 
في التحصّن ( عن مُضاعَفةٍ مِنَّ الذّروع ) الحديدٍ » ( و ) أغنتهُّما أيضاً ( عن 
غان )اق خرق رين الأطم يضة الومزة والطاء 4 أى.«الحسن + 

وفْسَرٌَ بعضَهُم المُضاعَفة مِنَ الذّروع : بأن يلبّس درْعاً فوق دِرْع آخَرَء 
والصواث : أن المُضاعَفة : هي التُروعٌ التي نُسِجَث حَلْقمَين حَلْمعينِ . 
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وأجاز بعضهم : أن يكون ( وقاية ) خبرَ مبتدأ محذوف ؟؛ تقديرة : 
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(علذ1 لأرة )كبا قثرتناة > والؤاجة ؛ أن يون فيتدا خيدة ( أغنت ):. 
و( مِنَ الذُروع ) صفةٌ ل ( مُضاعَفَةٍ ) » و( مِنَ الأَطْم ) نعثُ ل (عالٍ)» 
وتقدّم احتمالٌ كون جواب القَسَمٍِ ‏ وهو ماحَلَفَ عليه في قوله : 
ا ا ا ال 0 
أي : ظُلْماً أو ذُلَاً » وفي بعض النسخ : ( ما ضامَني الدهِرُ يوماً ) . 

( واستجرث ) الله تعالى مِنْ ذلكَ الضَّيْم ( به ) أي : بسبيه صلَّى اللهعليه 
وسلَّمَ » ويحتملٌ : أن تكونّ الباءُ زائدة في المفعولٍ ؛ أي : ما سامّني الدهد 
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ضيّما واستجرت النبيّ صلى الله عليه وسلم ؛ أي : طلبتة أن يُجيرني ١‏ 


( إلا و ) الحالة أني قد ( نِلْتُ جُواراً ) بكسر الجيم في الأفصح » ويجوز 
و ِ عر 0 َ 2 3 0 
ضمُّها ؛ أي : قرْباً ( منهُ ) صلَى اللهْعليه وسلّمً ( لم يُضم ) الجوارٌ المذكور 
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( ولا ألتمسث ) أيضاً ( غنى الدارّين ) الذدّنيا والآخرة ؛ أي : مِنْ نِعَمهِ 
وتسقافة وقزم زر مزو ةسكن ذا عل وسلت: : :( ]له انفلس ) من 
نولي 1( ليت العدن) آى + لمستّهُ ؛ إمَا باليدٍ أو بالفم » و د 
ب فتفال +( اتكلسث بعرودة) أى. #تناولعة بالبو: 

أي : إلا لمسث وتناولث ١‏ التَدَئ ) بفتح النونٍ ؛ وهوّ الجودُ والكرم 
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7 . منْ خَيْرِ مُستلم ) أي : مِنْ خير مطلوب من‎ ١ 

1/7 00 2 1 9 9 3 

0 وفى قوله : (ما سامّنى . . .) إل اخر البيتين : براعة المطلب ؛ وهوّ: ص 
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وكأنهُ أشارٌ : إلى ما قصده من التوسلٍ بهاذ القصيدة إلى النبيّ صلّى اله 
مودي الم دو الايد واد ربط لحر باحر 
المُرَمِن الذي أعيا الأطبّاء”"' . 
وبراعة المُطلَبٍ استخرجّها عر الدين الرَنْجَانِيُ في كتاب « المعيار 06" . 
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(0) في النسخ : (الإلحاق)» والمراد ب (الإلحاف»): الرمز والتلميح ونحوهما. انظر 
للخزانة الأدب» (5848/7). 

(؟) انظر ما سيأتي ( ص ”107 ) من سبب تأليف هلذه القصيدة . 

() معيار النظار في علوم الأشعار (؟/ 1754 ) » والرَّنْجاني : هو الإمام النحوي الأديب 
عز الدين عبد الوهاب بن إبراهيم بن عبد الوهاب الخزرجي ( ت بحدود 550ه ) . - 
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وفي قوله : (مااسامى الدَهة ضيمآ © إشكال "إن ماقت للداهر إنما 
فاعلّةُ هوّ الله تعالى ؛ فكيف يَصِحٌ نسبةٌ الظُّلْم إليه سبحائةُ وتعالئ وما ريك 
بظلام للعبيد » والظُلْمُ وضع الشيء في غير محل ؟ 

فلا بدّ مِنْ تأويل كلام الناظم ؛ فإمًا أن يكونَ على حذف مُضافب ؛ أي : 
باتبناين القز الدهو لدي اع مدو الخدكه أنه جرئ فيه علئ عادة أهلٍ 
الأدب » ومَهْيَع كلام أهلٍ العرب”'' » على نحو ما تقدّم"'" . 

فإن قبل : إخبارُةُ عن نيل ما التمسّ مِنّ النبيّ صلَّى اللهعليه وسلّم ؛ مِنْ 
غنى الدّنيا. . بَيّنُ مُشاهَدٌ بالحسنٌ ؛ فكيفت تصحيحٌ إخباره عن نيلٍ غنى 
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فالجواث : أنه أيضاً مُسْاهَدٌ بقرّة يقين الإيمان بمنزلته صَلَّى الله عليه 
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وأطلقّ اليد فى قوله : ( غنى الدارين مِنْ يده ) وأرادٌ يها : جملة الذاتِ 
الكريمة ؛ لأنَّ باليدٍ يكونُ تناولٌ ما يعظة””" . 
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وهو صاحب التصريف المشهور ب« تصريف العزي ) وغيره من المؤلفات الئفيسة ع 

وانظر « بغية الوعاة »( ١١7/7‏ ) . 

)١(‏ المَهْيَمُ في الأصل : الطريق الواسع البيّن المُنبسط ؛ أي : جرى الناظم علئ طريقة 
وأسلوب العرب في كلامهم . 

(؟) أي: في البيت السادس والخمسين. انظر ( ص 773577 ) . 

69 فهو مجاز مرسل ؛ من إطلاق الجزء وإرادة الكل » وقوله : ( ما يعظم ) كذا في جميع 

النسخ » وفي ١‏ إظهار صدق المودة » : ( ما يعطئ ) . 
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ٍ ا 
: ولمًا ذَكَرَ حال مولده صلَّى الله للعليه وسلَّمَ وما ظهرَ فيه مِنَ الآياتِ » وذكْرَ نَّ 
2 5 
1 


مِنّ المعجزات ما يُوافقَها بحسّب الاستطراد. . شرع يذكرٌ بد الوحي ؟ فقال: 

( لا نكر الوحي نْ ويه ) صلَى الله عليه وسلّم ( إنَّ لهُ قلبآً إذا نامي 
العينان ) من ( لم يتم ) هو ؛ لأنّهُ قد شن وطَهرَ مِنَّ التعلّق بغير الله » ومُّلِىَ 
حكية وإيياناً ؛“قالفظة الدائهة عهكة :+ قبست من أنه مقاط بوره 
الوحيّ , لا كالقلوب التي تنام حينّ تنام أعيئها . 

و( لا ) في قوله : لا تُنكر ): ناهيةٌ » و( تُكر ): مجزومٌ بها » وكسرٌ 
لالتقاء الساكتين . 

ويحتملٌ : أن تكونّ ( مِنْ ) لابتداء الغاية ؛ أي : لا تك ابتداءً الرحي 
مِنْ رُؤْياةُ . 

فإن قلت : إِنَّهُ صلَّى الله عليه وسلَّم نام هوّ وأصحابهُ في الوادي » فلم 
يُوقَظهُم إلا حَُ الشمس 

فالجواث : أنَّ دخولَ أوقاتٍ الصلاة تتعلّقُ بالنّظَرِ دونَ القلب ؛ لأنَّ 
مُشَاهَدة طلوع الشمس وغرويها إنّما هو بالعينٍ”"” » والعينٌ قد كانت أخدّث 


حظّها مِنَّ النوم » ونَظَدُ القلب إِنَّما هو فيما غاب عنٍ الشواهدٍ 5 
ف لحن ين 
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ولمّا كانَ كلامُهُ قد يتومَّمُ سامعُهٌ أنَّ الوحيّ إليه عليه الصلاة والسلام 
دائماً إنما كانَ في النوم. . دفع ذلكَ الإيهام بقوله : 
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زر 
52ج 


( فذاكَ ) أي : الوحي الثابث مِنْ رُؤْياهُ حالَ النوم كانَ أو ثبت ( حينّ 
بلوغ ) أي : وصولٍ ( مِنْ نبوّتِه ) إليه صلَّى الله عليه وسلّمّ ( فليس يُنكَرُ 


منهُ ) صلَّى اللهعليه وسلّم . 
وفي بعض النسخ : ( فيه ) بدلَ ( منه ) أي : ليس يُنكرُ في الزمان 
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4 ْ نا ِ طون 1 رسف 0ك انك ا ان 5-6 0 
5 المدكوو ويه لوت لجال مجح 71و ولاق زيما اراي اونا الو 9 
0 ليتأنس بها وبمُلاقاة المَلكِ ؛ فإِنَّهُ لو جاءهُ ابتداء. . لأمكنّ ألا يُطِيقَ 0 


ع 


مُلاقاتة » فلمًا تقوّئ حالة وتأ 


22 


توب آنأ الوكين اقفن اليقطة: 

فضميرٌ ( يُنْكَرُ ) النائبُ عنٍ الفاعلٍ ضميرٌ يعودُ على ( الوحي ) . 
وطن الامنة اطانة غلبو فلن اللا عليه وسيل ,و( حال 06 تاتطيوت عل 
الظرف » و( مُحتَلِمٍ ) على حذف مُضاف ؛ أي : حال احتلام مُحتَلِمٍ » 
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ثم ذكرَ الاستدلال على صِحةٍ الوحي في النوم » وعلئ صِدْقٍ النبيّ 
صلى اللعليه وسلَّمَ فيما يُخبِرٌ به عن الغيب ؛ فقالٌ : 


ح 


22: 


اعرد .> 


1 
74 0 ع 0 3 ع 
( تبارك الله") أي : تعالئ وتعاظمٌ ( ما وحي” ) وإن قلّ » أو ما حقيقة : 
رك 5 0 5 يك 
5 وحي ( بمكتسب ) لأآحدٍ بسعيه فيه » بل هوّ باختصاص الله به مَنْ يشاء منْ 0 
2 1 7 2 , 8 1 
عباده ؛ فلا يُنكَرٌ كونةٌ في نوم » كما لا يُنْكَرُ كونة في يقظة ؛ فإنَّ فعلَ الفاعل م 
١ : 0 3 3 0 0‏ : 
5]) المُختارٍ لا يتخصّص بحالةٍ دونَ أخرئ علئ سبيلٍ الوجوب . ه 
0 ِ 3 1 ا 
3 ا يع لان - 5 : 5 5 97 2 
١ 7‏ 


عن الله تعالئ . بل الحقٌ اليقينُ : أنْهُ ( لا نبي ) مِنَ الأنبياء عليهِمُ السلام 
( علئ ) إخبار ( غيب بِمُتهّم ) على ذلك الإخبار بكذب فيه ؛ لعصمته ؛ قال 
00 وه ص 


تعالول : وما هو عَلَ الْعيبٍ بصني ج210 ؛ أي : بمْتهُم : 
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والذي عليه أهلٌ الحقّ : أنَّ النبرّة كرام مِنّ الله تعالى لمَنْ يشاءٌ من 


> يه ماه و وى مجع ل لت 8 
عباده » ونعمة منة عل من يشاء ؟؛ ٠١‏ أهْر يَقَسِمُونَ يَحمَتَ ريك 00#" 3 أنه 
01 عي مءوساور 1 زشرفق 5 2 و إلى 04 
أعلم حَيّتُ يجْمَلُ ريه # ؛ فلا تثال بمجاهّدة واكتساب » حلاف 
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)0( سورة التكوير : ( 15 ) » والمثبت قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكسائى » وأما قراءة 
الضاد ‏ وهي قراءة الباقين. .- فهي بمعنئ : بخيل ؛ أي : وما هو ببخيل بما يأتيه من 
قبل ربه عز وجل . انظر « إتحاف فضلاء البشر » ( ص”/ا5-5/اه ) . 
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٠. 0 5‏ نف شعي + - 41٠١‏ . 5 
5 إفرة سورة الأنعام : ( ١174‏ ) » والمثبت قراءة نافع وأبي عمرو وغيرهما ما عدا ابن كثير 9 
وحفص . انظر « إتحاف فضلاء البشر )( صث”ا5؟ ) . 37 
لي 1 
لاذى <> >< <> >< <> > ف 0 35> »>< <> »>< <> >< <> 4 
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لزاعمي ذلك ٠‏ وهوّ كف صراحٌ مبننٌ على أصل الفلاسفة ؛ من أنَّ العلة 
ع 1 . وام و 5 5 

توجبُ معلولها إن وُجِدَ الشرطً وزالَ المانمٌ » وفيه إبطالٌ قاعدة : الفاعلٍ 
|| 62 


2 الى 


وأجمعتٍ الأمّة : على عِصّمةٍ الأنبياء صلواث الله وسلامُةُ عليهم 
أجمعينَ بعد الرسالةٍ مِنْ تعمّدٍ الكذب في الأحكام والتبليغ عنٍ الله تعالى ؛ 
لأنَّ ما ظهرَ علئ أيديهم من | لمعجزة دل على صدقهم » فلا يجوز عليهم 


الكذبٌ » وإلا . . ناقض مدلولَ المعجزة . 
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وأجمعوا أيضاً : على عِصّمتِهم مِنَ الكبائر والصغائر الخسيسة . 


ا 5 5 1 _ - 0 و 
واختلف في عِصّمِتِهم مِنَ الصغائر » والذي عليه المُحققون : عصمتهم 
منها أيضاً ؛ لأنا مأمورونٌ بِاتبَاعِهم في كل ما يصِدٌرٌ عنهّم مِنْ قولٍ أو 
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)00( فأهل السنة يُفَسّرون النبوّة : بأنها اختصاصٌ العبدٍ بسماع وحي من الله تعالى بحكم 
شرعيٌ تكليفيٌ سواء أمر بتبليغه أم لا ء وهلكذا الرسالة » للكن بشرط أن يُؤْمَر 
بالتبليخ ٠‏ وأما الفلاسفة : فإنهم يُفسَرونها : بأنها صفاءٌ وتجلٌ للنفس يحدثٌ لها من 
الرياضات بالتخلّ عن الأمور الذميمة والتخلَّقٍ بالأخلاق الحميدة ؛ فالخلافٌ بين 
المسلمين والفلاسفة في أن النبوة ليست مكتسبة أو أنها مكتسبة. . مبنيئٌ على الخلاف 
بينهما في معناها » وهلذه المسألة من أقوى المسائل التي كفرت بها الفلاسفة » ويلزم 
علئ قولهم : تجويز نبي بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أو معه » وذلك مُستلزم 
لتكذيب القرآن والسنة ؛ فقد قال تعالئ : # مَعَائَمَ أَليّيَعنَ 4 [الأحزاب : 5]ء 
وقال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ( 7408 ) » ومسلم ( 1847 ) من 
حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه : ١‏ لا نبيّ بعدي ١‏ » وأجمعت الأمة علئ إبقائه 
على ظاهره» وانظر « تحفة المريد» ( ص١١١)‏ » و« شرح العقائد النسفية » 
(ص590!ا51954-59؟). 

ظاهر سياق الشارح : أن الكلام عن العصمة بعد النبوّة » وأمّا قبلها. . فقال القاضى 
عياض في ١‏ الشفاء » ( ص7177 ) : ( وقد اختلف في عصمتهم من المعاصي قبل - 
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وحاصلٌ ما ذْكرَ : أَنَّهُم معصومونَ منّ الصغائر والكبائر صلواث الله 


فإن قيلّ : قولهُ تعالى : #عَمَا ّدع لكت 274 و8 ِمْبْرَآكَ أَمَدْما تَصَدَّمصن 
يلك 7" » # وَوَصَعْئَاعَنلك ورْرَكَ 1404 , يدل على تقدّم الذنب . 

الكؤاك] "أن لفك قرا مهي ا عون درك الأذ ل كما فيل 
(حسنات الأبرآز نقناث المفكيق )998 .ؤترك الأولن اليسن يذنب 4 لأن 
الى وما يُقابلهُ مُشتركانٍ في إباحةٍ الفعلٍ » والعتابُ منهُ تعالئ للحثٌّ 


والتحضيض علئ فعلٍ الأؤلئ'' . 


وما واقعة آدم فيجوزٌ أن يكونٌ قبل نبوّته » ويدّلَ عليه أمران 
0 - - 2< 201 3 ا 
أحدّمما : لو كانَ حال الواقعة نبيّاً. . لكان لهُ أمَّهَ » للكنّ الاتماق 


و 
عر قله 


حاصلٌ على أنَّهُ حيتكذ لم يَكَنْ له أمَه . 


- النبوة ؛ فمنعها قوم ١‏ وجوَّزها آخرون » والصحيحٌ إن شاء الله : تنزيههم من كل 


عيب » وعصمئتهم من كل ما يُوجِبٌ الريت » فكيف والمسألةٌ تصوُرُها كالممتنع ؛ فإنَّ 
المعاصيّ والنواهيّ إنما تكون بعد تقرّر الشرع ؟! ) » ولعل الشارح ممن يذهب إلئ 
جوازها كما يفهم من كلامه فيما سيأتي . 

» الشفاء ؛ ( ص511-178 ) » و( شرح العقائد النسفية‎ ١ انظر ذيول هلذه المسألة في‎ )١ 
. و« التبراس » للفرهاري ( ص١٠٠ ) وما بعدها‎ » ) ١7-00١0» ص‎ ( 

(0) سورة التوبة : ( 48 ) . 

8 اسورة القع 0100م 

(8) سورةالشرح :(؟). 

() أخرجه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق» ( ١71/5‏ ) من كلام أبي سعيد الخرّاز 
رحمه الله تعالى » ويحكئ عن ذي النون المصري وأبي القاسم الجنيد رحمهما الله 
تعالى . انظر ١‏ كشف الخفاء ) ( /١‏ /ا0” ) . 

)١(‏ انظر تفصيل القاضي عياض في ١‏ الشفاء » ( ص5785 ) وما بعدها في توجيه هلذه 
الآيات الثلاث وما يُشبهها . 
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ثانيهما : قولهٌ تعالى : مم تعره :ب # الذية 417 :: يذل لين أن 
الاجتباء - وهو إلبامنٌ جِلْعَةٍ النبرّة - كان مُتأخُراً عن الواقعةٍ ؛ لأنّ كلمة 
وأمَا قول إبراهيم عليه السلام : # هَدَارَقَ4”". . فقد ذكرّهُ على سبيلٍ 
المَوْض ليْبِطلَهُ ؛ كالواحدٍ من إذا أرادَ أن يُبِطلُ أمرء فيفرضة ثم يُلزمُة 
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وأمًا نَظَرْهُ في النجوه”"' . . فكانَ للاستدلالٍ على حكمةٍ الصانع » وذلكَ 
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.)١55(: سورةطه‎ )١( 

(؟) انظر « الشفاء » ( ص597-597 . 7١7‏ ) وما بعدها ؛ ففيها بحث نفيس من جنس 
ذلك . 

(5) سورةالأنعام : 750 ) . 

(:) وذلك لأن القرآن مبناه على الإيجاز والإضمار » فاستدلٌ سيدنا إبراهيم بقوله : « هنذا 
رق © بالقياس الشرطي المتصل أو ما يُسمّيه الإمام الغزالي ب ( ميزان التلازم ) حتئ 
يبطل إلنهية الكوكب المشار إليه » فاستثناء نقيض التالى ‏ هو قوله : ( للكنه آفلٌ ) - 
أنتج نقيض الحُقدّم ؛ وهو قوله : ( والآفل لا يكون إللهاً ) » كل هلذا مفهوم بالقوة 
من قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام : # هَذَارقَ» . 

(5) سورة الأنعام : 7/50 ) » فيتركب من قول سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالقرّة 
قياس اقتراني من الشكل الثاني » أو ما يُسمّيه الإمام الغزالي ب( الميزان الأوسط ) » 
فكأنه عليه الصلاة والسلام قال : ( إن الكوكب آفل » والإلله ليس بآفل ؛ فالكوكب 
ليس بإلنه ) » وانظر « القسطاس المستقيم » للإمام الغزالي ( ص0ه ) » و« الشفاء » 
( صه7” )ء و« تفسير الرازي »( 4/١7‏ ) وما بعدها . 

0010 أي : في قوله تعالل حكاية : « فََظرَ نَظرَةٌ في اَلشُجوْرٍ 4 [الصافات : 88 ] ؟؛ أي : 
والحال أن النظر في علم النجوم غير جائز , فكيف أقدم عليه الخليل عليه الصلاة 
والسلام ؟ 
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يكون قبل نبوّد 
الوق وكتم الحريّة ٠‏ وذلك جائزٌ قبل النبوّة . 

م 2 4 واءع 

وأمًا ما صَدَّرٌ مِنْ إخوته. . فاختلف في نبوتهم » ولو سُلَم. . فلا نسلّم 
نهم أنبياء حينَ فعلوا ذلكَ0؟ . 

وأنَا هَدُ يوسف برّليخا. . فجيلّتٌ لا اختياريٌ ؛ لأنَّ الرغبة في النساءٍ 
رقو فرصل الخال ودوكللة متجيودة 4إذ عدقياان الرسنال كد ل عل 
العُنّهَ » وهيّ نقيصة » ولم يَكَنْ ذلك اختيارياً حتئ يكونّ مذموماً ؛ فَإنَّ 
الطبيعة بجبلتها اقتضث ذلك الهم » فمنعها يوسفٌ عليه السلام » وذلكَ هو 


تل 


لبان في قولِه تعالئ : #لَوَلَا أن را برْنَ رَيو 2404 . 
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)١(‏ ومن ذلك : قوله عز من قائل :8 إنك فى خَلْقَ ألتَموتٍ وَالْأَرضٍ وَخْيِلفٍ الَيلِ وَاَلتمَار 
بت لول لبتي * ادن يديوس اهما وَشُعُودا وَعَلَ نوو وَبتَمَحكَرُودَ فى حَقٍ 
لتّموتِ وَالْاَرّضٍ رَيَنَا ما حَلَنَتَ هذا بطلا سْبْحََكَ فَقِنَا عَدَابَ أثَارٍ 4 [آل عمران : 
-91!] »ء وانظر « تفسير الرازي » "5١/7710‏ ) . 

(؟) أشار بذلك : إلئ ما روي عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما : أن إخوة يوسف لما 
طرحوا يوسف في الجَبٌ ورجعوا. . عادوا بعد ثلاث يتعرّفون خبره » فلمًّا لم يروه في 
الجب ورأوا آثار السيّارة. . طلبوهم » فلما رأوا يوسف. . قالوا : هلذا عبدنا أبق 
منّا » فقالوا لهم : فبيعوه مِنّا » فباعوه منهم . انظر « تفسير الرازي » /١8(‏ 1# ) . 

() وقيل : إنهم إنما فعلوا ذلك عندما كانوا صغار الأسنان . انظر « الشفاء » 
(ص5ة"). 

(5) سورة يوسف : (4١1)ء‏ بل حكئ أبو حاتم عن أبي عبيدة ‏ كما فى « الشفاء » 
ج010 جناي فوسل بر برعي اسه عدار لماج را اكد ب 
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)2 وأمّا قصّدُ داو عليه السلامُ ‏ وهي أنَّ داو طَمِمَ في زوجة أخيه ليتزوّجَها 
لمّا عَلِم بحُسْنها » فأرسل الله إليه مَلَكَينَ في صورة رجلَينٍ اختصما إليه 
الخُصومة التي ذكرها اللهفي سورة ( صل ) -. . فلم تثيّث صحَمّها ؛ لأنَّ داوة 
طَمعّ في نكاح زوجة أخيه لمًا سَمِمّ قتلّ أخيه ؛ فلهلذا القدر عُوتِبَ عليه ؛ 


1-0-1 


09 
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7 ع ٍ- 
ب[ لأنهُ دليل على أنْهُ لم يَعْتمّ بموتٍ أيه" . 
١‏ وما هوّ مذكورٌ في السورة يحتملٌ : أن يكونٌ المرادٌ منهُ غير هلذهٍ 


القن تع قال معفر القت و إن مكنا لبور قار تقار وفيا 


, مُستيقظاً . . خافوا مِنْ فعلهم واخترعوا خصومة لا أصلّ لها زعماً منهم أَنَهُم 


2 8 6 اع > صسيس + مىمء 9 كو 50 و8 - . 
راهم داود. . خاف ؛ لما تقرّرَ في العرْفٍ : أنه لا يَتسوّرٌ دور الملوك مِنْ غير 6 
/ 6.6 8 - 2 6س ا ع اوه 2 ء. 1 
0 إذنهم إلا ذو ريبة ؛ وهوّ المرادُ مِنْ قوله : #مَمَرعَ متهم 4" , فلمًا روه 5 
7/١‏ 
9 


جرح .]| 
مال 


3 - عو ىي؟ 7 سير وا هاس 1 بس سا سد وعد 1 
ل إنما فقصدوه لأجلها دول ما توهّمّة ؛ وهوّ المرادُ مِنْ قوله : # لا سَحَفْ 5 
2 1-4 ال الا ا 0 


ن ب بَعَضن عل بَمْضِ 274 . ثم ادع واحدٌ منهُم على الآخَر كما أخبرَ الله 
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5 تقديم وتأخير ؛ أي : ولقد همّت به » ولولا أن رأئ برهان ربه لَهُمّ بها ٠‏ وذكر 
القاضي عياض قبل ذلك قولين في توجيه هلذه الاية ؛ وهو أن هم النفس لا يُوَاحذْ به 
العبدٌ وليس سيّئة » وعزاه لكثير من الفقهاء والمحدثين ٠‏ أو أن الهم إذا وُطّنت عليه 
النفس . . فيكون سيئة » وأما ما لم تُوطّن عليه النفسُ من همومها وخواطرها. . فهو 
المعفرٌ عنه » وعزاه للمحققين من الفقهاء والمتكلمين » ورجّحه . 
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0 6 انظر « الشفاء »( صغ 140-56 ( ٠»‏ وقال رحمه الله تعالول . ( وأما قصة داود عليه 0 
7 4 كع األث م ١‏ 7 ا 0 : / 
0 السلام. . فلا يجب أن يلتفت إلى ما سطره فيها الإخباريُون عن أهل الكتاب الذين م 
0 بدلوا وغيّروا ونقله بعض المفسرين ) » وقال أيضاً : ( وإلئ نفى ما أضيف فى الأخبار ‏ © 
: 1 0 آم 
2 7 


إلئن داود. . ذهب أحمد بن نصر وأبو تمّام وغيرهما من المحققين » وقال الداودي : 
ليس في قصّة داود وأؤْريا خب يثبت ٠‏ ولا يَُنٌ بنبي محبَدُ قتل مسلم ) . 

0) سورةصّ :(77). 

() سورةصّ :(77). 
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تعالئ ؛ فقالَ داودٌ في جوابهم : «لَدَطَلَكَ سْوَالٍ تتيقَ. . .4 الآية97 .2 6 
اي ا 000 : 

علئ بعضٍ ١‏ فيكونٌ كذباً ٠‏ وحَمْلُ التَمْجَةِ على النساء مجادٌء والأصل ‏ | 
عدمٌهُ وعدم صدور الكذب عن الملائكةٍ » وأيًا ها هنا. . لم يلزمٌ إلا ارتكابُ : 
الكذب عن تلك اللصوص ٠‏ وهو جائرٌ . 1 
فإن قبل : و ل # وطن ارد أَنَمَا فََّهُ وَاسْتَغْفَرَ ريه 2"4. . مُناف : 


لما ذكرثّم ؛ فإِنَّ ذلك لا يقتضي الاستغفارَ . 


و 


فالجواث : أنَّ المراد : اختبرناة في أَنَّهُ مح كمال سَلْطْنيو هل ينتقمٌ منهُم 
أو يعفو عنهُم » والا ستغفارٌ إِنّما كان لهُم لا لنفسهوء وذلكٌ غايةٌ الحلم 
والكرم » فلا يكونٌ مُنافِيً لما ذكرَ . 


. ) في (ه) :( في جرابه‎ )١( 

() سورة ص : )١55(‏ . وانظر « تفسير الرازي » ( 55/ ل/ال/ا 781-87 ) » وقال الرازي 
( فإن قال قائل : إن كثيراً من أكابر المُحدّئين والمُفسَّرينَ ذكروا هلذه القصة » فكيف 
الحال فيها ؟ فالجواب الحقيقييٌ : أنه لمّا وقع التعارض بين الدلائل القاطعة وبين خبر 
واحدٍ من أخبار الآحاد. . كان الرجوع إلى الدلائل القاطعةٍ أولئ ٠‏ وأيضاً : فالأصل 
براءة الذمّة » وأيضاً : فلكًا تعارض دليلُ التحريم والتحليل. . كان جانب التحريم 
أولئ » وأيضاً : طريقة الاحتياط تُوجِبٌ ترجيح قولنا » وأيضاً : فنحن نعلم بالضرورة 
أن بتقدير وقوع هلذه الواقعة. . لا يقول الله لنا يوم القيامة : لِمَ لمْ تسعوًا في تشهير 
هلذه الواقعة ؟ وأما بتقدير كونها باطلة.. فَإنَّ علينا في ذكرها أعظمَ العقاب » 
وأيضاً : فقال عليه السلام : « إذا علمت مثلّ الشمس. . فاشهّد » » وها هنا لم 
يحصل العلمٌ ولا الظنٌ في صحة هنذه الحكاية » بل الدلائل القاهرة التي ذكرناها 
قائمةٌ » فوجب ألا تجوز الشهادة بها » وأيضاً : كل المفسرين لم يتّفقوا على هنذا 
القول ٠‏ بل الأكثرون المُحقُون والمحققون منهم يردونه » ويحكمون عليه بالكذب 
والفساد » وأيضاً : إذا تعارضت أقوال المفسرين والمحدثين فيه. . تساقطت » وبقي 
الرجوع إلى الدلائل التي ذكرناها ) . 
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#ساءة سمس .0 سي لتر 
9 بْرَأْتْ وَصبا بأللمْس رَاحَتَهُ 0 
2 ,7 95 0 5 5-4 6 
2229 <> :+ 1 


ن 
م 


ثمَّ عَقَّبَ الناظجٌ ما ذكرّةٌ بذكر بعض ما ظهرَ علئ يديه صلَّى اللهعليه وسَلّمَ 


حم 


425 2< 


ل 


جك >< 


ري 0 0 ب 0 
0 مِن المعجزات الذالة على صدقه ؟ فقال : / 
١‏ 00 3 ل 

5 ( كم ) أي : كثيراً ما( أَبْرَأتْ وَصباً ) بكسر الصاد ؛ أي : مريضا 

أراي 0 م 7 


ها نكاس ) الطلا قرايع روا سوفن املقو لبي 17 


2-2 


1 - 0 3 5-9 4 ين 7 6 سم )2 0 . بعد 

5 وأشارٌ بهنذا : إلى نحو ما رُويَ : أنَّ شرَخبيلَ الجَعْفيَ كانث بكفه سلعة 
ل 5 1 1 0 ّ 2 ذه 
6 تمنعٌة القبضّ على السيف وعنان الدائة”" » فشكاها للنبئّ صلى الله عليه 8 
/3 1 7 ب 7 
ع ا لم2 ع 00 رةه 90 
وسلمّ » فما زال يطحنها بكفه حتئ لم يبق لها أثر : 4 
و 5 0 عو 2 ا 5 8 
6 ( و ) كثيراً ما ( أطلقَث ) راحتة ( أَرَباً » بضمٌ الهمزة وفتح الراء ؛ أي ٠:‏ 6 
5 5 و > 1م ال 00 1 و ١ ١‏ 
يز حلت عقدا كاتنه تلك العقد ( مِنْ ربقة اللمم ) أي : مِنْ عقدٍ الجنونٍ التي 4 
١ 1 - 0 9 3.2‏ 1 0 ا 
7 3 4 ار 
0) يربطون بها الادميّين . 0 
١‏ 1 
له 9 
ب )١(‏ كلمة ( لمساً ) غير موجودة فى « إظهار صدق المودة » . 9 

0 و ع ل 5 58 4 ا 0-4 58 : 1 8 7/5 
ل (؟) السّلعة : خراج كهيئة الغذة تتحرك بالتحريك » قال الأطباء : هي ورم غليظ غير 
1 - 6 5 كا مي " علدو 353 5 . 5 
م ملتزق بالجسم يتحرك عند تحريكه » وله غلاف » وتقبل التزايد . « المصباح المنير » م 


(١/388)ءمادة:(س‏ لع). 
() أخرجه البخاري في ١‏ التاريخ الكبير » ( 7195 ) » ومن طريقه البيهقي في « دلائل 
البوة» .)1١!5/50(‏ ومن ذلك أيضاً : ما أخرجه البيهقي في ١‏ دلائل النبوة » 
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مم ( 501/7 ) : أن سيدنا الصحابي الجليل قتادة بن النعمان رضي الله عنه أصيبت عيئُه ‏ أ 
يٍِ : ا[ ا" 
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لك يوم بدر » فسالت حَدَّقَتَهُ على وجنته » فردّها صلى الله عليه وسلم براحته الشريفة إلى 


ب مكانها » فكانت أحسن من العين الأخرئ » وراجع « إظهار صدق المودة » ا 
7١17/77/3 (‏ ) ففيه أحاديث كثيرة من جنس هلذا الباب . 0 
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وهلذا علئ سبيل الاستعارة والتشبيه ؛ لأنَّ الجانَ لما كان يخنْقُ الآدمىّ 
ومَحَلٌ الحَنْق العنق: .. فشبّة فَعْلّهُ ذلكَ بالآدمينَ بالحبل"") الذي فيه عراً 
يدخلٌ في تلك العُرا أعناقٌ الغنم لثلا يذهبوا ؛ فَمَنْ شفاةُ الله" م 
الجنونٍ ببركة لس النبِيّ صلَى اله عليه وسلّم ا براحميه 0 501001 


عنة عَقَدُ الجان . 
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وأشارٌ بهلذا : إلى نحو ما رُوِيَ : أنَّ امرأةً أتنهُ صلّى الله عليه وسلّمَ باب 
يي ل لحن أي : قاء ‏ فخرج مِنْ 
جوفه مثلّ الِجَرْوٍ الأسود”) 

دان 0 ادرب 00 فالمعنئ : كثيراً ما أَطْلَقَتْ 
ان 

و يحتمل : أن يكون ( أرب ) علئ وزنٍ ( فرحا ) أي : ذا حاجةٍ » وهي 
أعمٌ مِنْ أن تكونّ إلئ إعطاء » أو إلئ شفاء » أو إلئ تخلصٍ مِنْ إثم » 
والميطاح إلى الشيءٍ ءِ قبل اتَّصالِه بحاجته كأنَّهُ مجنونٌ » فإذا انّصلَّ بها كأنَهُ 
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)١(‏ قوله : ( بالآدميين) متعلق ب (فِعْلّه ) المصدر . وقوله : ( بالحبل ) متعلق 
رةه 

6 أخرجه أحمد ( 194/١‏ ) ء والدارمي في «المسئد» ( 19 ) » والطبراني في « المعجم 
الكبير »( /١7‏ /ا0 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 
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( السّنة الشَهْباءَ ) التي لا مطرّ فيها ولا نبات » وسّمِّيَتْ بذلكٌ ؛ لغلبةٍ بياضٍ 
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: الأرض فيها بعدم النباتٍ ؛ فهي بالنسبةٍ إلى البياض ميتة أخيّتها ( دعوتة ) 1 
ل 1 2 5 ص ا 
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أي : دعاؤٌةٌ وتضرّعْةُ إلى الله تعالى فى أن بحي الله تلك السَّنَةَ بالمطر , 
فاستجات الله دعاءءٌ » ونزلٌ المطؤ . وحَييتٍ السَّنَةُ بتبديل حال الْجَدْب فيها 
بحالٍ الخصب . 
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حتئ حَكَتْ ) أي : شَابَهّتْ ( عََةً فى الأغضر الدَّهُم ) بضمٌّ 
وسكون الهاء ١‏ وننكور حبقها إناعا + أي : صارث نسبةٌ تلك السّنَةِ بما 
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0 اشتملت عليه من الخصب إلن سائر الااعصر الذهم ‏ أي : إلى ازمنة 5 
7 1 0# ذه سٌ 0 ف 7 

2 5 7 56 .6 _ 2 كهء و و _ بوث 8 0 
10 الخصب -. . نسبة الغرّة من كل شيءٍ » وهو الأفضل منه » وإنما كانت 5 


©<ذظ 


.4 <ع 


0 6 1 000 5 
٠. 5 ٠‏ 05 م٠‏ 0« « 5 59 
أزمنة الخصب دهما 0 لشدة خضرة النبات فيها 5 


و( المَّئةَ ): مفعولٌ ( أَحْيّتْ دعوتة ) . 
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وفي هلذا البيتٍ : الترشيحٌ ؛ وهو : أن يذكرٌ في معنى المدح أو غيره 
ألواناً ؛ لقصدٍ الكناية والتورية » وهوّ في كلام الناظم في قوله : ( السَّنّة 
الشهباء ) إذ الشهباءٌ كنايةٌ عن السَتةْ المُجِدِبةٍ » والدّهم كنايةٌ عن سني 


الخصب على الأصحٌ . 
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وهلذا الإحياءٌ الحاصلٌ بدعوته صلَّى الله عليه وسلَّمٌ ( بعارضٍ ) 
أرسله الله تعالى فيها حتئ ( جاد ) أي : كَثْرَ مطرٌهٌ » ( أو خِلْتَ البطاح ) 
أي : ظننت مَسَايلَ الماء الواسعة ( بها ) مِنْ كثرة ذلكٌ المطر ( سَيْباً مِنَ 
اليِمٌ » وهوّ البحرٌ ء ( أو سَيْلاً مِنْ العَرم ) وهو سد أهلٍ اليمن الذي بَنَتهُ 
لقنن علئ ما ذكرّهٌ أهلٌ التفسير والتاريخ مِنْ عِظَمِهِ وكيفيّته وإحكام 
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وإنما حص ماء البحر بالجري وماءً العَرِم بالسيلٍ ؛ لأنَّ البحرّ لعُموم 
فيضه يجري في الأرض المُسطحةٍ وإلئ أسفلٌ وإلى فوقٌ ٠‏ والعَرِمَ غالباً إنما 
يُصنَّم في أعلى الأرض ليُسفَئ به أماكنٌ مُتعدّدةٌ » فلا يجري إلا سائلاً . 
الوزنٍ » أو ليُوهِمَ أنَّ الناظرَ يتشكّكُ ؛ لكثرة الماء الكائنٍ على سَطْح الأرض 
في اعتقاده أنهُ مِنَ العارض أو مِنّ البحر أو مِنَ السَّدّ . 

وفي قوله : ( جاد ) : نوعٌ احتراس ؛ لأنَّ العارضَّ قد يكونُ مُهلكاً . 
وقد يكونٌ الاحتراسئُ في قولِه : ( وأحْيّتِ ) . 


- 6 


3_ 
اه 


4 


ما 
لج 
2-5 


2 2.4 
20326 


ص 
- 


224 
2464© 


<> 
؛ 2402-2 


2> 


2< > 
3 


- 


رب > 


|] 


7> «غ-ج 
© 2< 02> 


وأشارٌ بهلذا : إلى مارُويَ عن أنس بن مالك رضي الله عنهٌ قَالَ : 
( أصات الناسَ سَئَةٌ على عهدٍ رسول الله صلَى الله عليه وسلّمَ ٠»‏ فبِيئما 
0 5 اينيع 00 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة. . فقام 
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أعرابينٌ » فقالَ : يا رسول الله ؛ مَلَّكَ المالُ وجاعٌ العِيالُ » فادعٌ الله لنا أن 
يَسْقَينا ' فرفع وول انلك ابل الل قلي ا يديه ومانرئ في السماء 
)2 


قرَعَة”'' » قال : فثارَ السحاث أمثالٌ الجبالٍ » ثم لم يَرَّلْ على مِنْبَرهِ حتئ 
رأيث المطرَ يتحادرٌ على لحيته. . . ) الحديث”” 
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ا ري اي اا إنها للإمام أبي عليٌّ بن 
الجيّاب الأندلسيٌ ار « الخزرجيّة ) في العروض 9 أييينا عنها:؟ 
الكت في درن قة: 
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. القرّعة : القطعة من السحاب‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ( 977 ) » ومسلم ( 1/891 ) . 

(*) ذكره ابن مقلاش في موضع باسم : أبي الحسن بن الجياب » وفي موضع باسم : 
أبي عبد الله محمد بن الجياب » وانظر « ابن الجياب الغرناطي حياته وشعره » 
(ص؟). 

(4) وهلذه الأبيات هي : 
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لما شكث وقَعَهُ البطحاءٌ قال له على الرُبا والهضاب انهل وانسّجم 
فأدّتِ تِ الأرض مِنْ رزق أمانتها بإذنٍ خالقها للناس 2 
وألبِسَتْ خلا من سنس 0 عمائماً برؤوس الُضْبٍ والأكم 
فالدخلٌ باسقةٌ تَجْلو قلائة مثل البَهَار رِ على الخدَّينٍ والعَنّم 
وفارقٌ الناسَ داءٌ القخط وانبعتّتْ إلى المكارم لفل التكس والبَرِم 
إذا تيتفت آيات النبيٌ فقد ألحقت مُشَخْماً منها بِمُشَضْمٍ 
قُنْ للمُحاولٍ شَاوٍ في مدائجه 2 هي المواهبُ لم أَشْدُدْ لها زِيَمِي 
ولا ل لى ناذا زلية حقدهنا 7 «الهنا فمائّقالٌ لفض الله ذا يكم 
لولا العنايةٌ كان الأمرُ فيه علن حدٌ السَّواءِ فذو نطق كذي بَكَمٍ 
قال ابن مرزوق في ١‏ إظهار صدق المودة » (ق/١737‏ ) : ( هذه الأبيات التسعة تقع 
في بعض نسخ ؛ البردة » التي بالمغرب في هلذا المحل » وليست بثابتة في روايتنا » 
وذكر بعض الثئقات من أصحابنا : أن الذي زادها في القصيد الإمام الفاضل 
أبو علي بن الجيّاب الأندلسي الغرناطي من شيوخ الإمام القاضي الشهير أبي العباس - 
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ب م عليه الصلاةٌ والسلامٌ حينَ استسقئ للناس على 
المنبر » ودام المطرٌُ مِنّ الجمعة إلى الجمعة » واستضّكئ لهم » وأقلع 
النطت ره اليك الأرضن مز البات لات و البخقس لاهو اده الله 
اعدف عدوا ونار قم 11 التقس ع اقلق دقل القطاد لعن 
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- الشريف الحسني الغرناطي شارح « مقصورة حازم ») الشرح البديع » وشارح ١‏ قصيدة 
الخزرجي » في العروض ., وله علئ « تسهيل ابن مالك » شرح سمّاه ب « قصد السبيل 
في شرح التسهيل » جنح فيه إلى الاختصار » وكنت سمعت أيضاً أن الأبيات لبعض 
الفاسيَّينَ » والله أعلم . 
ولولا اشتهارها في الناس منسوبة إلئ هلذه القصيدة المباركة. . ما تصدَّينا لشرحها ؛ 
إذ لم تثبت في روايتنا » كما فعلنا في « الاستيعاب ؛ ٠‏ وآثار المباينة بينها وبين الناظم 
ظاهر ؛ فلذا ترئ كلامنا عليها في الفصول خفيفاً . 
وبعضهم أضاف إليها قوله : ١‏ كفاك بالعلم. .. » البيت ٠‏ وليس كذلك . بل هنذا 
البيت ثابت في الرواية بعد قوله فيما يأتي إن شاء تعالى : « كم جدّلت 
كلمات الله . . . » البيت ) . 
وضمٌ ابن مقلاش في « شرحه » ( 4974/7 ) إلئ هلذه الأبيات التسعة بيتين آخرين ؛ 
وهما “-'( وألحنت الستة. 0 ) البيعين + -وقال": (تولا: شك الزوائدٌ الى الحقت 
ب« البردة » في غاية التناسب ) ٠‏ والصحيح : أنهما من ١‏ البردة » » وانظر ١‏ شفاء 
القلب الجريح ؛( ص50" ) . 

.)هلصاحو١(:)ه(ىف‎ )١( 

(5) كما في حديث سيدنا أنس السابق قبل قليل . 
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7 7 
8 ع و ررم ترا عه ا و سر عو ا" 
ب وكأن الناظم رحمَة الله قدَّرَ أن العدوًّ الكافرَ الجاحدّ المُكذب لما يسمع ‏ لأ 
2 0-0 0 2 2 
منةُ من الإخبار عن معجزاته صلى الله عليه وسَلَمٌ يقولٌ له لتكذييه بها : كفت |0 
ا 2 وان : ا ا 1" 
ييا عنًا من الأخبار التى لا نسلمُها . فأجابَة تقديرا ؛ بأن قال : كيف بك إنكار أ" 
9 000 52 
ّ مثل آية الاستسقاء ؟! ٍ 
ا عو و 3 مه 5 أ 0 3 9 _/ 
0 فيا أيّها الجاحد للضروربّات ؛ ( دُعنى ووصفى اياتٍ له ظهرّت ظهورٌ نار 4 
ري 3 1 5 9 5 7 ظُ 
7 ع ّ 70 00 4 1 ل/ 
5] القرّئ ) التي كان الكرامٌ مِنَ العرب يأمرونَ بإيقادها ( ليلاً على عَلمِ ) وهو 8 
9 0 7 8 ات 0 
2 جبل من الجبالٍ المرتفعات التي يُهتد بها ٠‏ وإنما يفعلون ذلك لتهتدي 4 

1 


الأضيافٌ إلى منازلهم . 


أذ 
5 عو و 2 0 2 8 ال اس 7 0 1 007 5 
2 وكأنه يقول : إنما أصف من اياته صلى الله عليه وسلمَ مالا يَسَع 9 
3[ إنكارة ؛ لظهوره مثلّ ظهور نار الى الكبيرة ليلا على عَلمٍ . 9 
/ 0 0 5 ل 
2 5 1 08 ف الحم اج ارد 1 : 1 5 0 
ب والتنكيرٌُ في ( الليل ) و( العَلم ) : للنوعيّة ؛ أي : ليلا حالكاً وجبلاً : 
4 شامكا > أو 4 للتعظيم : َ 
كلام سه 0 2 
3 و( ظهورَ ) : مصدرٌ مُشْبَه به » والعاملٌ فيه : ( ظَهّرَتْ ) » والأصلٌ : ١‏ 
1 7 0007 9 ا 
© ظهورا مثلَ ظهور » فَحُذِفَ الموصوفٌ وأقِيِمَثْ صفتةُ التي هي ( مثلّ) 2 9 
4 34 م 
ٌّ تقزفة وان خذنت وأب اتباث إل ققامة 
لذ 7 1 
دري 5 وروي 57 و 2 #8 ٠‏ 20 2 0 بزو 2 ساه ني 
4 وكأن قائلاً بقول لهُ : إذا كان ظهورٌ آياته صلى الله عليه وسلّم ظهورٌ نار 4 
١‏ 7 ا : 2 و 1 مذ 
5 القرئ ليلاً على عَلَمِ . . فكل الناس يُشاهِدّها » فما فائدة وصففكٌ لها ؟ 0 
- ل 
3 0 
5< <> >< <> >< جك د د عن 34> 22.45 22> >< > >< <> © نا 
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: إنها وإن كانث مُدرَكة وحسئها ظاهث إلا أنَّ تََدْضي لوصفها 
). 20 و 2 ٠.‏ 0 7 7 
بالنظم يَزيدُها حَُسْناً وإن كان قَدْرُها لا ينقُصٌ إن لم تُنط:90؟ . 


4> >< 2« 


> 


-ْ 


92.©29 
2 


2 


3 
4 


0 
2 


22 


ا>م] 
0 


© 


2 


62 


جر > 


246 


ص 
١ 4‏ 


224 


جرت 


4 


2 
م 
جب 
تر 


5 
ص 
9 


2.42 
226 1 


6 


ألمت 
> د>» مو 


2> 07 


6 


ود 


222.67 


9 
ع 


ا 


8 


ذا <> © ت <> > د <> عات 2 04267 2> <> <> >< <> د> 


72 


انه 


>29 


21-5 


02 كات . 


5 


>52 


1] 


! << 


ل 


م<-210-1 22 


1 0 
6 0 0 
5 1 
3.2 ' 2 
6 م _ 9 سي ا 
ذا 6 ير 0 2 - - مو جه اص اس وه- 6 ذا 

.لون و عير و م606 2 ا 5 ا ل 7 0 2 

5 3 فالدرٌ د داد حشنا وهو منتظم واب يمقشصم قدرا عير 7 ذا 


© 


22: ©9 >02<2< 22.40 >< <9 


5 


23ج <> © .© <> > :0 02> © .0 22 © 22 22 © 20 02> © 2 02> 45 ا 


22465 <2 2 


واستدلٌ على ذلك بمثالٍ محسوس يُدرَكُ فيه هلذا المعنئ بقوله : 

( فالدُوٌ ) وهوَ اللَؤْلؤٌ وإن كان حَسَناً في نفسه . للكنّةُ ( يزدادٌ شنا ) 
بالنصب تمييرٌ منقولٌ مِنَّ الفاعلٍ » والأصلُ : يزدادُ حُسْئْهُ ( وهوّ مُنتظمٌ ) في 
الشلك ؟ لما ينيث له من التزتيبوالتناشب: + ( وليسن ينقمٌ قدرا غير 

نعم ؛ حُسْنّهُ الذي يظهِرٌ للعين إن نظِمَ ينقصُ ء وهلذا بين ؛ لأنَّ ما يزيد 
بوصنب ينص بِسَلْبٍ ذلك الوصنب”" . فكذا ما يحصلٌ مِنْ زيادة الالتذاذ 
بسماع الآياتِ منظومة ؛ ينقصٌ مم الإخبار بها نثراً وقدرُها مِنّ التعظيم 
التحاصل لهف ذاتها لا بعصو ْ 

فإن قبل : لِمَ لم يقتصرْ علئ قوله : ( يزدادُ حُسْناً ) نه إذا أخبر أنّهُ إِنّما 
يزدادُ بالنّظُم خُسْناً على أنَّ أصلّ الحُسْن حاصلٌ له قبلّ ذلكَ. . فما فائدةٌ 
قولة :3 ولي يعمل كذرأ غير تلم ):؟ 

فالجواث : أنّهُ مِنَ الاحتراس الرافع لما يُتوهّمْ مِنْ أنَّ ازدياد الححشن 
بالنّظم يُوحِبٌ فواثهُ نقصّ القَدْرِ . ْ 1 
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)١(‏ في (ه ) : ( بوصفه ) بدل ( بوصف ) » والمثبت أنسب وموافق ل « إظهار صدق 
المودة ؛ . 
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( فما تطاوّلَ آمالٌ ) صاحب ١‏ المديح ) وهو الثناءٌ الحَسَنُ ( إلى ) تمام 
( ما فيه ) صلَّى الله عليه وسلّم ( مِنْ كرّم الأخلاق ) التي جَبَلَهُ الله تعالى 
عليها ٠‏ و ) كرّم ( الشّيّم ) وهي الطباعٌ . 

وهلذا البيثُ مِنْ أَبَدَّع ما يُمدَحُ به ؛ لأنَّ العَجْرّ عن درك الإدراكِ إدرالك . 


ويحتملٌ : أن تكونّ ( ما ) نافية » وأن تكونّ استفهامية ؛ فعلى كونها 


202 


ا 
د 


7 


- 
هه 


2 


22 © 


ص 
> 


2 ج] 


ب 
كه 


2 


سل[ 


>» 


2 


3 


2> 


> 
[١ 


س1 
١‏ 


6 


26 


ا 


>< <> > 


> 2 


ع8 - 


يوق أن أحدا اتح :مق "ذلك اننا له نيه إلن ها يستسكة صلى :الل عليه 
وسلَّمَ » وأنَّ آمالَ صاحب المديح ما تطاولث ‏ أي : ما مَدَتْ ‏ عُنُقَها تلكَ 
الآمالٌ لتنظر منْ بعيدٍ إلى تمام ما فيه مِنْ كَرَم الأخلاقي وكَرَم الشّم 1 

وعلى الاستفهام : يكونُ المقصودٌ به الاستعارة ؛ أي : أي فائدة لتَطاوْلٍ 
أعناق المديح إلن تمام ما فيه من الأخلاق والشّيّم 1 شيء لا يُدرَكُ 0 
فالتشرّفٌ زور اكد عَنَاءٌ ؟ ! 

والنفيئ أمدح ؛ فإنهُ نفيٌ التطاولٍ مِنْ أصله ؛ للإياس مِنّْ إدراكه 
ما يُتطاولٌ إليه . 1 

وعلى النفي : ف ( تَطَاوَلَ ) : فعلٌ ماض » و( آمالٌ) : فاعلّةُ. 
و( المديح ) : مُضافٌ إليه . 


وعلى الاستفهام ف( تطاول): مصدرٌ مرفوعٌ خبرُ ( ما ) الا تفهاميئة ؛ 
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فإنها مُبتدَأ » و( آمالٍ ) : مخفوضٌ بالإضافة » والفاءٌ الداخلةٌ على ( ما ) : 
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عاطفة » و( المديح ): منصوبٌ بنزع الخافض"'"' . 
فإن قبل : كرّمُ اليم هوّ كرمٌ الأخلاق أو أعةُ منها ؛ فلم ذَكَرَها ؟ 
فالجوابُ : قد يكونٌ كَرَمُ الأخلاق عن استعمالٍ » فدفمَ ذلك الإيهام 
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ّ بقوله : ( والشيّم ) فهر شِبْهُ احتراسٍ ؛ أي : أن كرم أخلاقه مِنْ كرّم 4 
طباعه. لا أنها بالاستعمالٍ » ولم يَسْتغن بالثاني ؛ لأنْ الطبائع لا تظهرٌ 5 
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للوجود ٠‏ وإنما تظهئ آياثها ٠‏ وعَطفٌ المُرادفٍ في مقام المدح سائعٌ . 
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)01( وهلذا يصح إذا كان ( آمال ) مضافاً إلى ياء المتكلم » وعلئ كل : فهو غير قياس ؛ 
لأن النصب بنزع الخافض موقوف على السماع في غير ( أنْ ) و( أنَّ ) و( كى ) . 
وانظر 0 شرح البردة » للشيخ خخالد الأزهري ( ص8ه ) . ْ 
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ومِنْ معجزاته صلَّى الله عليه وسلّمَ التي جاء بها : ( آياتُ حقٌّ مِنَّ 
الرحملن ) جلّ وعلا ( مُحَدَبُة ) باعتبار الحروف والأصواتٍ . ( قديمة) 
باعتبار مدلولاتها ومّعانيها » ( صِفَةُ الموصوف بالقدّم ) وهو الله“تعالى”"" . 
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مق ا ا اس وه و اق حة ماف 1 2د 
لم شرن بِرْمانٍ وهي تخبرّنا عن المعاد وعن عاد وَعن إِرَم 
ذه <> 42> 2 <> © 22 <> 9©: 22 007 4< 0 © ب <> >< <0> 040 
6 0 كك ام شع ودع ل 5177 
( لم تقترن ) مدلولاتها ( بزمانٍ ) لأنَ القديم لا أول لوجوده ؛ فليسَ 
و ئ 
بزمانيئٌّ ؛ إذ الزمان حادث . 
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0006 ب ( آياثُ )200 على البدلٍ من ( آياتٍ ) فى البيت قبلَه9؟ , 
والرفعٌ على الابتداء !١‏ عذوف الخبر ؛ تقديره ‏ كما تقدّم -: ( ومِنْ معجزاته 
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آياتٌ حَق ) . 

ومرادُهُ بهلذه الآياتٍ : القرآنُ العظيحٌ » وليسَّ مرادُهُ : أنّها تتّصفُ بهلذه 
الأوصافٍ مِنْ جهةٍ واحدةء وإلا .. أذ إلى اجتماع الضدَينِ » وهو 
ال 4 لان الشيء لا يكون فلؤم وجديكا مع ) فالشدوت كنا تقدّم”" - 
راجعٌ إلى الحروف المُنتظمة والكلماتٍ المسموعة » وهلذا هوّ المعجزةٌ . 
والمعجزةٌ لا تكونٌ إلا فعلاً لله تعالى » ولا شيء مِنَّ الفعل بقديم » والقدَمُ 
راجعٌ إلئ مدلولٍ تلك الألفاظٍ المسموعة . ْ 

وهل يُطلَقُ علئ كلّ منهما أنه كلام الو » أو هر حقيقةٌ في الأول مجاذٌ في 
الثاني » أو بالعكس ؟ خلافٌ » ويُسمّئ كل منهما قرآناً ؛ لأنَّ القرآنّ يُطْلَنُ 
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)١‏ أي: فى البيت السابق. 

4 أي : في قوله : ( دعني ووصفيّ آياتٍ ) ٠‏ فالقبلية ها هنا لا تقتضي الملاصقة » بل 
القبلية المطلقة . 

(9) أي : في قوله (ص )”١5‏ : ( باعتبار الحروف والأصوات ) . 
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على القراءة التي هي حادثةٌ » وعلى المقروءٍ الذي هوّ قديةة'' . 

( وهيّ ) أي : هنذه الاياثُ التي هيّ ألفاظً اله عل ندلوق قديم. . 
( تُخبرٌنا عن المعادٍ ) وهوّ الجوعٌ إلى الله تعالئ في الدار الآخرة بعد موتّنا 
فى دار الدنيا . 
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( و ) تُخْيرُنا أيضاً ( عن ) قبيلة ( عادٍ ) التي بُعَثَ إليها هودٌ صلى الله 
سن 8 
ورأئ 


١ : 1 . : و مداه‎ 72 ١ 
8 عليه وسلمَ » وَسُمِيَتْ باسم الأب ؛ وهوّ عاد بن عَوْصٍ دم بن م بن‎ ١ 
087. نوح عليه السام » وكانّ عُمْرهُ ألف سنةٍ ومئتي سنةٍ » قن فتلي أريعة‎ 1“ 
رو ذه َه --. -# جه دس وك‎ 
/ 05م ب 25 الام أء © >ان 1 كلام ع‎ 
0 . الاف ولدٍ » وتزوّج ألف امرأة » وكان كافرا يعبد القمرّ‎ 9 
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لا مو ب اال 0 تررك رو رطا ل 
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لا بد لي أن أَبْنِيَ مثلّها ٠‏ فبنئ إِرَمّ في ثلاث مئة سن » وجعل قُصُورَها مِنّ 
الذهب والفضّةٍ » وأساطيتها مِنَ الرَبَرْجَدٍ والياقوتٍ » وجعلّ فيها أنهارا 
ل وأصنافاً من الشَّجَرٍ » وعند كمالها رحلّ إليها بأهل مملكته » 
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)1غ( والفرق بين القراءة والمقروء كالفرق بين الذكر والمذكور ؛ فإذا قلنا : ( الل ).. فإنّ 
لفظنا به المشتملّ على الأصوات حادث ٠‏ والمذكورٌ وهو الله سبحانه وتعالئ قديم ؛ 
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0 فالقراءة غير المقروء » والتلاوة غير المتلوء والكتابة غير المكتوب » واللفظ غير ل 
2 الملفوظ » والذي يخالف في هلذا. . فإنما ترك عقله وحسّه جانباً ؛ ونسب إلى الذات أي 


ا ا ما ا ا ا و 

قول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( وإني أخشئ أن 0 
المواطن » فيذهب كثير من القرآن ) » ولاشك أن المراة بالذهاب : القراءة واللفظ » 
وحاشاه أن يكون مرادٌه بذلك المقروءً والملفوظ اللذين هما الصفة القديمة » 
وانظر ١‏ الإنصاف »2 للإمام الباقلاني ( ص"6ل!) وما بعدهاء و«نجم المهتدي» 
55/90" 50" ). 
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ا وليلة. . بعث الله تعالى صَّيْحَةَ مِنَّ السماءِ 
86 18 - 

هنذا خُلاصَة حَبّرها . وقد أطنب المُوْرّخونَ في صفتها(" . 

ويحتملٌ : أن يكونَ فاعلٌ ( تقترنُ ) ضميرَ ( الآياتٍ ) التي هيّ 
4 وو 
الألفاظ ؛ إلا أنَّ ( بزمانٍ ) لا يكونٌ للعموم بل للخصوص ؛ أي : لم تقترن 
بزمان ما أخبرث عنهُ ؛ لا في الماضي ؛ كما في الإخبار عن عاد وعن إِرَمَ » 
ولا في المُستقبّل ؛ كإخبارها عن المعاد » وهلذا من الدليل على كونها من 
عند الله تعالئ . 

و( أل ) في ( المَعادِ ) : للعهدٍ » وكرّرَ ( عن ) معَهُ ومع ( عادٍ ) ومع 
( إِرَمِ )؛ لأنَّ الأوَّكَ زمانٌ ٠‏ والثالت مكانٌ » والأوسط ذاتٌ ؛ فهوَ أنواء 
مُختلفة لا ب 0 عو اافن :واحن:» لآن كاذ يفره بأخبار ث3 مو 


وقيلٌ : تكورها مِنَ الحشو ؛ للوزنٍ » وحسئة أن مقامٌ المدح يَحسنُ فيه 
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)1١(‏ انظر « البداية والنهاية » ( ١١٠١ /١‏ )وما بعدها. 
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دَامَتْ لَدَيْنَا فَقَاقَتْ كُلَّ مُعْجِرَّةٍ مِنَ ألَبييْنَ إِذْ جَاءَتْ وَلَمْ َدُم 
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وهلذه الآياتُ التي وَقََ بها الإعجارٌ باقية" » كما أشارٌ إليه الناظمُ بقوله : 

( دامَتْ لدّينا ففاقثْ ) بالشرف والدوام ( كلَّ معجزة ) ظهرّث (مِنَّ 
لين ) افتلوات الله ومتالاقة "علبي اج + لان تمنوائية لوطت 
بانقراضهم » بل لم تظهز علئ أيديهم إلا مره واحدة في مُّدَّةِ حياتهم ؟ وذلكَ 
حينَ وقمٌ التحدّي بها » ثم لم تظهز بعد » كما أشارٌ إليه بقوله : ( إذ جاءتْ 
ولم تدم ) . 

وإليه أشارٌ صلَى الله عليه وسلَّمْ بقوله : , م مِنْ نِيّ من الأنياءِ إلا وقد 
لم اي لات لاسي وَإِنْمَا كَانَ 


يُتلَى ١‏ وَهُوَبَاقِ عَلَى أَلدَّوَام 0 
2 ذلك : 5 سل الل علد وملة لقاغاة خاء 
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» ومسلم ( 197 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ : ) 148١ ( أخرجه البخاري‎ )١( 
النهاية » امن ات إل أعط من الآيات ما معد أن عليه اللفدة:‎ ١ وقال في‎ 
وإنما كان الذي أوتيئه وحياً أوحاه الله إليَ » أي اموا عدتسهاينة ما العم ايلمع‎ 
وأراد بالوحي : إعجاز القرآن الذي خصّ به ؟ فإنه ليبس شيء‎ ٠» الآيات والمعجزات‎ 
. ) د‎ ١ من كتب الله تعالى المنزلة كان معجز إلا القرآن ) انتهئ من هامش‎ 
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0 كن أن تكون في كلام البشر ؛ ولذا كان يُسِلِم كثيرٌ من الكفار بمُجرّد 
سماع ما يده مّنُ المعاني الكثيرة مِنْ بعض آياتٍ القرآنٍ في ألفاظ قليلة » كما 
كان كثيرٌ منهُم يُسلِم لِمَا يُدرِكُ مِنْ فصاحة الألفاظٍ . 
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وهلذه الآياثُ في الدَّلالةِ على كونها مِنْ عندٍ الله تعالى. . ( ما يَبْفِينَ ) 


لجسم 


كر 


| سمه سمس م اس 3 00 ل 
أي : ما يَحْتَجْنَ ( مِنْ حَكم ) زائدٍ على ذاتِهنَ”"2 . 5 
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قيلَ : لما كانتِ المعجزاثُ كالشَّهودٍ للنبيّ والدعوئ تحتاج إلى الحَكم 
في قبولٍ الشهادة. . أشارَ إلى أنَّ شهادة هلذه الآياتٍ بشبوت الِوَة لا تحتاج 
إلى حَكمٍ ؛ لقرّة ظهور صِدْقِها » كما لو شَهِدَ لمُدّع بصحّة دعواةُ عَدَهُ 
التواتر. . لحَصّلَ القطع بصدقهم . ولم يُحنَجْ إلى حَكمٍ يقبلُها ؛ ولذا 
لا يطنبُ الحاكمٌ في مثل هلذا العددٍ مِنَ الشّهودِ تزكية . 
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ور أنه إنّما يت هنذا لو كان بعضٌ أنواع الشهادة يبت به الحُكمُ مِنْ 
دون نظر الحاكم » وذلكٌ لا يُوجَّدُ ؛ إذ لا يَنِدُ الحُكُمُ بشهادة دون تنفيذ 
الحاكم . 
2 08 ار 5 رهاه و 
وإنما قال : ( مِنْ شبَهِ ) بنفي الجمع . ولم يقل : ( مِنْ شبْهَةٍ ) بنفى 
2 وى رو 28 7 0 و 9 4 5 
الواحدٍ وإن كان المُقوّرُ أنّ عموم المفرد أشمل ؛ فإنَةٌ إذا نفيَ الواحد. . 
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ل انتفى الجنسٌ كلَّهُ ؛ جمعةٌ ومفردةٌ » بخلاف نفي الجمع ؛ فَإنَهُ لا يستلزم 9 
2 وى مايه 32 9 5 7 م 
"| نفيَ الواحد. . تبيهاً على أن طُْقَ الباطل شن مُتعدّدة » مد طريتي الحق ‏ ال 
0 : 1 , 1 3 0 
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الذي هوّ واحدٌ . 
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» قوله : ( من حَكم ) بمعنى : الحاكم » وقال ابن مرزوق في « إظهار صدق المودة‎ )١( 
ويروئ : « ما يلقين من حكم 2 أي : بما يُفدن ويُستفاد منهن من‎ ( : )١57/ق(‎ 
. ) الحِكم جمع حكمة » وألقيته : طرحته ؛ كأنها تطرح الحِكّمَ‎ 
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فكأنهُ يقول : إِنَّ آياتٍ القرآن لا تفي شيئاً مِنْ أنواع الشّبَهِ المُتعدّدةٍ , 
َ عه 5 08 ١‏ ماع مه 2 
وإنها دافعة لجميعها على اختلافف أنواعها . وما مِنْ أحدٍ تَعْرِضُ لهُ شبْهَةٌ إلا 
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ويجد شفاء منها في القران ؛ فإنة الشفاء من كل داءٍ » والنجاة عند تفرُق 
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ثم قال : ( ما حُورِبَت قط ) أي : ما حورب الآتي بالآآيات صلَّى اللهعليه 
وله 4 كاه المحارية إلى ماب المحاوبة مجاذا +'أئ :ما خارية أحد في 
معو ]311 وخاضهة ها شهدا اليا ها 8 نقارنة على اننا عبد وملم 
بالقرآن. . ( إلا ) كان صلَّى الله عليه وسلَّم هوّ الغالت » و( عادَ مِنْ حَرَبِ 
أعدى الأعادي ) الذي قصدّ محاربتة مِنْ أجل قيام الحُجَّةِ عليه ( إليها مُلْتِيَ 
الملّم ) وهرّ السّلاحٌ » وسلّمَ له صلَّى اله عليه وسلّمٌ ؛ إمَا بدخوله في 
الإسلام » وإمًا بتركه المُحارّبة ؛ فإنَّ قيامَ الحُجّةِ عليه سَْتْ لحجده التي هي 
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كسَلْبٍ ماله بل أقوئ ؛ لأنّهُ يخافٌ على حُجهِ أن تُدحَض فيْفتصَحَ » كما 
ل ا كا 

ويحتملٌ : أن يكونّ المعنئ : ما عارضّ أحدّ هلذه الآياتِ » وقصدَّ أن 
يأت بمثلها فى طبه . . إلا عاد مِنْ سَلْبِ قدرتِهِ على الكلام ‏ وإن كان أعدى 
الأعادي إليها ‏ مُلْقِيَ السَلَّمِ . 

وقولّنا : ( مِنْ سَلْبٍ قدرته على الكلام ) يتمشّئ على مذهب القائلينَ 
بالصَّرْنَةِ ؛ وهوَّ أنَّ العلماءً اختلفوا في وجه عَزِ البشرٍ عنٍ الإتيانٍ بمثلٍ 
القرآن وإن كاتّثث حروفةٌ مِنْ جنس الحروف التي يَنطِقونٌ بها . 

وإلى ذلك الإشارةٌ عندٌ المُحقّقِينَ : ( الَمَ ) ( الر ) أي : أنَّ هنذا القرآنَ 
مُولّتٌ مِنْ مثلٍ هذه الحروف التي يُوْلّفُ منها كلامُكُم» فَأنُوا بمثلو؛ 7 
فاعلموا أَنَهُ منْ عندٍ الله . 
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فقيل : إِنَّ الإتيانَ مِنْ جنس مقدورهم . إلا أنَّ الله صَرَفَهُم عن الإتيانٍ 
بمثله جزة لنيئه الله عليه وسلَّمَ » ويُعبّرونَ عن هلذا المذهب : 
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به بشرا مثلم . . قامّتٍ الحُجَّةُ عليهم في دعوى الرسالة وأنْهُ مِنْ عند الله . 
والقول الأول أَدْخَلُ في الإعجاز ؛ لأنَّ عجِرَهُم عمًا هرّ مِنْ مقدورهم 
أدخل في قيام الحُجةِ ممًا ليس مِنْ جنس مقدورهم 1 
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)١(‏ وهلذا المذهب هو مختار النظّام المعتزلي والشريف المرتضى الشيعى . انظر 
« النبراس » للفرهاري ( ص48 ) » وللودٌ على هنذا المذهب ألّف إمام البلاغة 
عبد القاهر الجرجاني ١‏ الرسالة الشافية ؛ »عوهي رسالة موجزة نفيسة » وأفاض فى 
بيان وجوه إعجاز القرآن ابن مرزوق في « إظهار صدق المودة » ( ق/ 750 ) . 
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ولكاكاك آياثُ القرآنٍ العظيم في الطرّف الأعلئ مِنّ البلاغة » وعَجَرَ 
الخلائقٌ عن مُعارّضتها وعن الإتيانٍ بمثلها. . لا جَرَمَ ( رَدّتْ بلاغتّها ) أي : 
صَرَفَتُ وأبطلة قضاحتها ( وعوئ مُعارضها ؛ رَدَّ العَُورٍ ) على النساء ( يدّ 
الجاني عن ) نسائه ( الخُرّم ) فإنَّ كوه عَيُوراً يقتضي ألا يُسامِحَ في ترك 
الجُناة لالتماس النساء وإن لم يَكُنّ مِنْ محارمهء بل يَددٌ أيديهُم عنهُنٌ 
بمُقتضئ طَبْعِهِ » فكيف برد يد الجاني عن حُرَمِهِ هو ؟! 
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وأكناو بولةا "إل امقيلمة الكذات» > ضيه عارفن القزاة لكا امن 
الم وأراد أن يأتيّ بقرآنٍ يُشيةٌ القرآنَ العظيم الذي جاءً به نينا صلَّى الله عليه 
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0 و | ( فقال يعارض سورة ) النازعات ( : ) والطاحنات طحنا 3 2 
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والعاجنات عَناً » والخابزاتٍ خَبْراً » » فافتضح”"" ء لا باركٌ الل فيه . 
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)00 انظر « تاريخ الطبري » ( / 58١‏ ) وما بعدها ؛ ففيه أمثلة أخرئ من سجعه السخيف 
ومخازيه الكثيرة » ومنها : أن نهارا الرّجّال ابن عنفوة ‏ وهو أحد المرتدين » وهو 
07 5 و 
الذي شهد لمسيلمة بالنبوة » وبسببه افتتن أهل اليمامة ‏ قال لمسيلمة : بَدُكْ على 
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4 : شقة فم . 5 0 0 1 . 8 .تزيم برناة 
0 مولودي بني حنيقة » 0 له : 2 التبريك ؟ قال : 0 أهل الحجاز إذا وَلِدَ فيهم ُ 
53 المولود. . أتوا به محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ة 0 راس محرت 8 
/ : 5-6 اك نمه : 1 27 
9 مسيلمة بصبي فحتّكه ومسح رأسه. . إلا قرع ولئِعَ » واستبان ذلك بعد مهلكه . 0 
1/١‏ 
0 م 
١#‏ ع جك لهي حك لج الج ون طاح امج ب بي 
20 > اه <> يه <> م ان :0-0-2429 0 


2_١ 
- ١ 


212-02172615 ج77 :2 - 


١ 1 <4 7 "م‎ 2 


_- 
كه 


معَانٍ كمَوْج الْبَحرٍ بي مَدَدٍ وَفَوْقَ جَوْهَرِِ في ألْحْسْن وَالْقِي 
وهلذه الآياثُ المذكورة التي أشارَ إليها الناظُ. . ( لها مَعَانِ ») كثيرةٌ ؛ 
لانها لا نهاية لها » فهيَ في كثرتها وإمداد بعضها بعضاً ( كموج البحر في 
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وأشارٌ بهلذا : إلى نحو قولٍ عليّ رضي اللهأعنة : ١ق‏ قت لأوقرث 
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سبعين بعي رأ مِنْ تفسير « الفاتحة ) 
وما خكيّ عن , بعضهم أنَهُ قال : ( لكلّ آيةِ ستونَ ألفَ فهم”" » وما بَقيّ 
من فهم ام 
مانو 4 7 كرك ”اه 5 . 1 0 
وما قالة الاخرٌ : ( إن أقل ما قيل في العلوم التي في القرآنٍ مِنْ ظواهر 
المعاني المجموعة فيه. . أربعة وعشرونّ ألفَ علم وثمانٍ مئةٍ علم )99 . 
آل بع «القاره 4( ويظية بِيانٌ ما قالَةٌ الإمامٌ علي رضي لله عنةُ مِنْ 


خمسةٍ كنوزٍ : 


امم 


رت 


4 
1 


422-26 


9 


26ت 


2 


210215 


0 
م 


22 > 
52 


2 


ست 


8 


43 2 


_ 


+ 6 


و7 
7 


-آ221- 


-- 


2> 


2 


لد 
- 


-- 


ص 


3 
> 


000 أورده أبو طالب المكي في « قوت القلوب » ( 151/١‏ ) » والغزالى فى « الإحياء » 
(؟/05”) » وانظر « إتحاف السادة المتقين » ( 055/5 ) . 

زفق في ( ج » ه ء و ) : ( سبعون ) بدل ( ستون ) . 

إفرة أورده أبو طالب المكي في « قوت القلوب » /١(‏ 197 ) ء والغزالي في ١‏ الإحياء » 
)2 وعزاه الزبيدي في ١‏ الإتحاف » ( 011/4 ) لسهل التستري رحمه الله 
ا 

(4) هو من كلام أبي طالب المكي في « قوته» 1١5/١0‏ )ء وانظر « إتحاف السادة 

. ) 65١/4 ()» المتقين‎ 
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9 أوَلها : أن العبدَ إذا قال : # امد ينه رب العدلميت 0# . . يحتاج أن 
25 اه 


بين معنى الحمدٍ وما يتعلّقُ به » والاسم الجليل الذي هو الله“تعالى وما يليق 
بو من التنزيه ٠‏ ثمّ يحتاجٌ إلئ بيانٍ العالم وكيفيّتِه علئ جميع أنواعهٍ 
وَأَعْذَاذة ؟ فقد قل + إن لله سبحة عقر عالي] 829 الشتمناؤاث والأرضون 
السبعٌ وما فيهم عالمٌ واحدٌّ » وإِنَّ في الأرض ألف عالم ؛ أربعٌ مئةٍ في ابر 
وستٌ مئةٍ في البحر ء فيحتاجُ إلى بيان ذلك كلّه ؛ إذ هنذا اللفظ المقروء 
يحوي ذلك كلَّهُ . 

ثانيها : إذا قال : # ايحن ليحي 74©. . يحتاجٌ أيضاً إلى بيانٍ هلذين 
الاسمّين الجليلين وما يليقٌ بهما مِنَ الجلالٍ » وما معناهّما » ثم يحتاجُ في 
ضِمْنٍ هلذا إلئ بيانِ جميع الأسماءِ والصفاتٍ . ثم يحتاجٌ إلئ بِيانٍ الحكمة 
في اختصاص هنذا الموضع بهلذين الاسمّينٍ الجليلين دون غيرهما مِنّ 
الأستماء : 

ثالتُها : إذا قالَ : «مديكٍ يوم لدي 2©274.. يحتاجٌ إلئ بيانٍ ذلكَ 
اليوم » وما فيه مِنَّ المواطن والأهوالٍ ء وكيفيّة ذلكَ العالم. .. إلى غير 
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رابعُها : إذا قال : 8 إِيَّاكَ عبد وَلِيّاكَ فْتَعِيكَ 4*”*. . يحتاجُ إلى 
بيان المعبود وجلاله » والعبادة وكيفيّتها وصفتها وأدائها على اختلاف 
أنواعها 3 والعابد وصفته 2 والاستعانة وآدابها وكيفيّتها : 


2 2« 


ل جا 
7 5-2 
ا 


كك 


9 
© 


5 2 


احرج كا 
ما سد 


.)١؟0(: سورةالفاتحة‎ )١ 
. بهجة النفوس » : ( ألفاً) بدل ( عالماً)‎ ١ (؟) فى (أ) : ( سبعة وعشرين عالماً ) » وفي‎ 
. )( : سورة الفاتحة‎ )6( 
.) 8020: سورةالفاتحة‎ ):4( 


)2 سورة الفاتحة : ( 6). 


<7 2 


:ج22 >2 


و 
جر 


40 


>: > 


5 


08 اي ا ا ا ع و لك دكي جا 0202م 04> 2 جا اي ال ا 2 
55 52005<>>< 2 «2422>< <> >0 6 0000 


١ 


6 


2 


229 


> 
1 
بآ 


2-2 


-0- 


-_- 


* 
5 


9 
5 


4 


6 


42-2 


5 
5: 


- 
ٍ_-ٍ 


42 >< 0:43 >< 


9 


0 


2 


- 


ع 


24 


22 4> 


2 © 


7 


7 


4 


ام 


خامشها : # أهرنا اليَرط الْمسَفِيمَ . ٠٠‏ * إلى آخر البو سات 
إلئ بيانٍ الهداية ماهيّ » والصراط المستقيم وأضداده ما هي » وبيان 
المغضوب عليهم والضَالّينَ وصفاتهم + وما يتعلُّ بهنذا النوع ». وبيانٍ 
لضي عنم وصفتهم وطريقيهم . 

فعلئ ما ذكرْناةُ مِنْ هلذه الوجوه : يكونُ ما قالَهُ الإمامٌ عليٌ رضي الله" 
عنه )20 , 

( و) هلذه المعاني التي أشارَ إليها الناظجُ رحمّة الله تعالى. . ( فوق 
جَوْهرِهِ في الحُشن والقيّم ) أي : في حُسْنِها وما لها مِنَّ القَدْرِ والشَّرَفِ فائقة 
حُسْنَ جوهر البحرٍ ؛ وهوّ الدُدُ المُستخرَج منة» وأطلقّ القيمة عليها 
مجازاً ؛ لأنَّ القيمة في المُقرّم هيّ مقدارة”" . 

وفي هلذا البيتٍ : الجمعٌ بِينَ التفريق ؛ وهو : أن يدخل شيئانٍ في معنىئ 
واحدٍ » ثم يُرَقَ بينَ هت الإدخالٍ ؛ وهوّ في البيتٍ تشبية كثرة معاني القرآنٍ 
وحُسْنْها وقَذْرها بالبحر , فق بِينَ جوتي الشَبَه ؛ فأمًا الكثرةٌ. . فتشبة مَوْجَهُ في 
الكو ؤاكا الكتن والقذنه انيد وهر شك وهر وي 


() سورةالفاتحة :(50لا). 

(؟) هلذا النقل بطوله من كلام ابن أبي جمرة في ١‏ بهجة النفوس » ( "/ 7١#‏ ) . ونقله 
السيوطي عنه أيضاً في ١‏ الإتقان » ( 57١/5‏ ) . 

(0) في ( ب ) ١:‏ المتقوم ) بدل ( المقوم ) . 

(4) ومثله : قول الشاعر : ( من المتقارب ) 

ووجهُّكٌ كالنار في ضوئها وقلبيّ كالنار فى حَرّها 

شبه وجه الحبيب وقلب نفسه بالنار » وفرّق بين جهتي الإدخال ؛ فالوجه فى ضوئها 
والقلب في حرها . ١‏ إظهار صدق المودة »( ق/ 775 ) . 
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وإذا كانث معاني هلذه الآياتِ كموج البحرٍ في مَدَدِ. . ( فما تعد 
ولا تُحصّئ عجائيُها ) لعدم تناهيها » ( ولا تُسامُ على الإكثار ) مِنْ تَْدادِها 
(بالعام ) لها وهو الملل" : 

ويحتمل أن يُرِيدَ : على إكثار ما جاءث به منّ المعاني » أو إكثار ما وَرَدَ 
فيها مِنَّ التكرار ؛ لا سيّما تَكُرار القَصَصٍ ؛ لأنَّ شأنَ ما كثْرَ آحادةُ أو كثْرَ 
َرْدادةُ أن يُمَلَّ » فغيرُها('' مِنَ الكلام ولو بَلْعْ الغاية فيما يَلِينُ به مِنّ الحُسْن 
والبلاعة يكل م الترديق وماد إذا أعِيد + وآياث القرآن بخلاف ذلك » 
كما ورد في الحديث!" . 


فقارئها لا يَمَلّها » وسامعها لا يَمجّها . الإكباث على تلاوتها يَزِيدُها 
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حلاوة » وترديدها يُوجبٌ لها محبّة وطلاوة 5 


. فى« إظهار صدق المودة » : ( فغيره ) بتذكير الضمير‎ )١( 
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( قرّثْ بها عينُ قاربها ) أي : حَصّلَ لها السُّرورٌ ؛ كأنّ عينَ الحزين 
مُضطربة » وعينّ المسرور ساكئة . 
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وقيل : هو مِنَّ القرٌ بالضمٌ ؛ وهو البردُ ؛ أي : بَرَدَتْ بدمعة الفرح ولم 
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تمل : أن يكونّ مرادٌةُ : تابعها أو قاصدها ؛ منْ ( قَرَوْتُ إليه ) أي : 


قصدث . إلا أَنْهُ إن كان المرادُ القارى. . ترجّحَ عود ما أضيف إليه على 


الآيات التى هئ الألفاظٌ » وإن كان المرادٌ لم7 .: ترجّحَ عودهُ على 
المغانى. . 
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ولمًا قَدَتْ عينُهُ بقراءة ألفاظها أو باتاع معانيها. . ( فقلتُ لهُ) حيئّئذ :2 5 
( لقد ظَفِرْتَ ) أبها القارئُ ( بحبل اللو) وهو عهدُهُ الذي بِئهُ وبينَ خلقه »2 © 
الا را ا ار ري سا الا وا ا : 
أوامره واجتناب نواهيه مِنّ الوقوع في المُخالفةٍ المُؤدَية إلى عقاب ال إ 
تعالئ , نعود بالله مِنَ المُخالفة . 9 
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صدق المودة ») . 
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( إن تتلها ) أيّها القارئٌ ( خيفة مِنْ ) ألم ( حَرٌ نار لظى ) التي هيّ 
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جهدم. . ( أطفآت نارٌ لظى مِنْ ) أجَلٍ ( وزدها الشبم ) بفتح المُعجَمَةِ وكسرٍ 
المُوحَّدة . البارد : 
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واستعارة الوِرْدٍ للآياتٍ ترشيحيّةٌ ؛ لأنَّ ( الشَّبِم ) مما يُلائِمُ المُستعارَ 
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يُطفع حرارة جهنم ٠‏ أعاذنا الله منها بمنه وكرمه . 
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وآياثُ القرآنٍ المذكورة ( كأنّها الحَوْضٌ تَبْيَضٌ الوجوة ) أي : ذو الوجوه 
( به مِنَ العْصاة ) الذينَ يخرجونً مِنَ النار بشفاعه صلَّى الله"عليه وسلّم ( و ) 


3 


الحالٌ أنَهُم ( قد جاؤوةٌ كا ُمّم ) مِنَ النار ؛ أي : كالفحم . 

ووجة التشبيه : أنَّ آياتٍ القرآن العزيز لما كانث تشفعٌ في تاليها”'' وقد 
جاءً مُسْوَةٌ الوجه منّ المعاصي فيَبْيَضٌ وجهّهُ بشفاعته. . كأنّها الحوضٌ الذي 
يغتسلٌ فيه العُصاةٌ وقدٍ احترقوا حتئ عادوا حُمَماً» فيعودونَ بيضاً 
كالقراطيس ٠»‏ ثم يدخلون الجنّة . 

ومرادُهُ بالحوض : مُمَاهٌ اللّمَوَيُ ؛ فَبْحمَلُ : علئ نهر الحياة ؛ لأنَّ 

ويحتملٌ أن يكونّ المرادُ : حوضة صَلَّى الل“عليه وسلَّمَ ؛ لأنّهُ يجورٌ أن 
يكون نهرٌ الحياة أوَّلَ مرتبته » ومُنتهاه الحوض . 

وفي هلذا البيتٍ : التلميحٌ ؛ لأنَهُ أشارٌ إلى ما وَرَدَ في الخبر ؛ من 
لجان الجيةف و ف بحو الاو , 00 


كد يم ين 


)١(‏ في(ب):( قائلها). 
0 وقد سبق تخريجه في ( ص949١‏ ) أثناء الحديث عن أنواع الشفاعة . 
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( و ) هلذه الاياثُ أيضاً ( كالصّراط ) استقامة ؟ وهو دينٌ الحقٌّ الذي 
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أو يكون مرادةٌ : الصّراطً الذي هو جسدْ علئ مَْنِ جهنم » وهو أَدَقَْ مِنَّ 
لشّعَر » يسيرُ النامُ عليه إلى الجنّة على كَدْرِ أعمالهم ؛ فإنّهُ خط مُستقية 
لا اعوجاج فيه » وهما مُتلازمانٍ ؛ فإنّهُ لا يسيدُ علئ متن الجسر سيراً 
مُستقيماً مِنْ غير مَيْلٍِ إلا مَنْ كان على طريقٍ الاستقامة في الدنيا . 


( و ) هلذه الآياثُ المذكورة ( كالميزان مَعْدّلةٌ ) بالنصب على 
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5 ووجة التشبيه بينَ الاياتٍ وبين كل مِنَ الصراط والميزانٍ : أن الاياتٍ في ل 

١ [| 0 5 ,‏ 
9 أحكامها وأخبارها كلّها ذاثٌ عَدُْلِ واستقامة ؛ كاستقامة الطريق والميزان . ١‏ 
9 2 1 ىو 
.م 5 1000 18 موص قار 6 5 و 2 
: ( فالقشط ) بكسر القاف ؛ وهو العذل ( مِن غيرها ) وغير ما يرجع إليها ١‏ 
/ 4 اشكو. ذاه 3 , 
مم 1 7 0 00 4 ع . 
: والمرادٌ بالناس : الخصوص . وإلا .. لزم ألا يكون فى أهل التوراة ‏ )7 
3 5 5 كوو 5 1 1 2 أل 
55 وغيرهم مِنْ أهلٍ الكتب السماويّة عدلٌ . وهوّ باطل 7 5 
: 07 5 1 
كِِ 2 
2000 6 
)١( 5‏ وضبطها ابن مرزوق في « إظهار صدق المودة » ( 7514/3 ) بكسر الدال وفتحها . 9 
8] (5) وقدّره الشارح بقوله : ( استقامة ) » وهلذا التمييز يدل عليه المعنئ والسياق . 9 
0 3 


742205 > >< <> >< <> >24 <> >< <> >< <> >< < 


7 


752552535 
2 


6 2دنة < << ت» 0< ده هن < > ى <د> د» © <> د < 22> >5 
4 
5 


2 


515 


<< ©2.>2 >< 
© >< 2 


س1 


2 
42 >< >22 


تم 


ا 
م 


ب 
8 


لا تَمْجَبَنْ لِحَسُودٍ رَاحَ يُنْكُدْمَا 


4 


77 
جه 


22:45 >< 


865 


4243 


ف 


3_ ررحي كت 


2ك 


-- 


47 


62 


وكأنّهُ قيلَ لَهُ : إذا كائّث هلذه الآياثُ بالمنزلة التي وصفت. . فكيفَ 
صَمّ مِنْ كثير من الكفار إنكارٌ كونها مِنْ عند الله تعالئ » وإنكار ذَلالتِها على 
صِحَةٍ نبوّة الآتي بها ؟ 

فقالَ : ( لا تَعْجَبَنْ لحَسودٍ راح بُنكِرُها ) أي : ول مُنكرا» وأصل 
(تراح )2 يبان بالعكية 4 كه “اميل في الذهاب » والرّواح نقيض 
الصّباح ؛ وهو مِنَ الزوالٍ إلى الليلٍ . 

ومرافة 11 كنا ونظك لذلا 6 12 الكنياء المسيوية 
بحاسّة البصر في نصفب النهار ؛ وهوّ أُوَّلُ وقتٍ الرّواح » وهلذا مُناسبٌ 
لقوله : ( تجامْلاً ) ؛ أي : لاحقيقة ؛ لكوزه أَظْهَرَهُ كصورة الجهل ؛ 
فإنكارُهُ ليس بجهل منهُ ؛ لأنَّ ما تجاهلة هر في الوضوح كالنهار لا يُجِهّلُ . 
لنكنّهُ لأجل الحَسَّدٍ أظهرَ التجاهل . ْ 

وكيف يُوصَفُ بالجهل ( وهو عينٌ الحاذق الفّهم ) ؟! أي : الماهر في 
الأدياء بحي الابجتن عليو :دبي الحق من الباطل اللي لين حدق عن 
طول التّجارب والتّكرار لكونه كان بليدَ الطَبْع » بل حَذَُفُهُ ومهاريُةٌ مم كونه 
فاهماً بالأصالة » وبلا شك أنّهُ يحصلٌ بالتمرين مع كونه فاهماً. . ما لا 
يحصل بالتمرين مم البلادة الأصليّة . 

نظهرٌ بهنذا التقدير : أنَّ الفاهم ليس معناءٌ الحاذقّ كما رَعَمّ بعضهُم . 
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ثم استدلٌ على ما ذكرَّةٌ بقوله : 
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ّ ( قد تَدكِرٌ العينُ ضوء الشمس مِنْ ) أي : مِنْ أجل ما قامّ بها مِنْ مانع م 
أ - 2 2 2 0 ثيل 
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ولمًا مدحَهُ صلَّى الله عليه وسلَّمٌ بما مدحَةٌ به مُخيراً عنهُ على سبيلٍ 
العيْبِةِ. . أقبلَ عليه بالخطاب ؛ فقالَ : 
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( يا خيرٌ مَنْ يهم العافونَ ) أي : قصدّ طُلَّابُ المعروف ( ساحبّةُ ) حال 
كونهم ساعينَ ( سَعْياً ) بمعنئ: مُجِدَّينَ في المشي استعجالاً لتحقيق 
ما تعوّدوا منة مِنَ الظَّمْرِ بالمطلوب وأَمْنِ الكَزة ٠.‏ 

( و ) حال كونهم راكبينَ ( فوق مُعُونٍ الأيْقٍ لؤسم ) أي : ظهور الوق 
الشديدة الوطء لقرّتها ؛ حتئ إِنَّها ترسّمُ في الأرض بِمَشّيها آثاراً ظاهرةً ؛ كل 
ذلكَ لحصولٍ البغية سريعاً ٠»‏ والوُجوع بالحاجة في أقرب وقتٍ . 
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والأَبْنقُ : جمع ناقة » وهرّ مقلوب . وأصلَّهُ : ( أَنْوْقٌّ ) جم قَلَّد » 
انتسقلوا شكة الواق فقدّموها فقالوا : ( أؤنق ) »ثم عوُضوا بن الواوودياءً 
فقالوا : ( أَيْنْقُّ ؛» ثم جمعوها على ( أيانِقَ ) » وقد تُّجِمَمُ الناقةٌ على 
ا" 
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)١(‏ أي : جمع كثرة علئ وزن ( فعال) » و( ناقة) أصلها : ١‏ تَوَقَة ) على وزن 
( فَعَلَّهَ ) » تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً . فصارت ( ناقة ) » فهي مع 
جمعها ك ( تثْمَرَة وثمّار) . 
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وَمَنْ هُوَ آلاية الْكُبْرَى لمُعْتبِرٍ وَمَنْ هُوَ التعمة 


ع 


ثمّ عطفف عليه قولة : ( و) ايا( مَنْ هو الآية الكُبْرى لمُعتبِرٍ ) يتأمل 
ويتذكَو ؛ فإنهُ مع توفيتي الله تعالى يعلم بأل نظر أن ُخيد خلق الن9 » وان 
بِعّهُ إلى الخلائق المغمورينَ في الضّلالةِ » فدلَ على الله و عَدَفَ به » وأتى 
بما لا ينال بتعليمٍ واكتساب » إلا بتخصيص مِنّ العَلِيّ الومّابٍ . 

وحقيق بِمَنْ بَلَعْ في الآية إلى هلذه المنزلةٍ والدّلالة على الله. . أن يكون 
نعمةً عظيمة لا أعظمّ منها ؛ كما قالَ : ( و ) يا( مَنْ هوّ النعمةٌ العُظمئ 
لمُغْتِم ) ما عند الله من السعادة الأبديّة . 

وأجارٌ بعضهّم : أن يكونّ ( ومَنْ هوّ) في الموضعين معطوفاً على 
( مَنْ ) في قوله : ( يا خير مَنْ ) . 

إن خظلت عل رخي )كن هو الفلاهةه ب كانت( قر )افع عليه 
صلَّى الل#عليه وسلَّمْ وحدَة . 

فوفر الود 
المرادُ ب ( مَنْ هوّ الآيهٌ ) جنساً مُتعدّداً » ويقتضي المعنئ : أَنَهُ صلَّى الله” 
عليه وسلّمٌ خيرُ ذلك الجنسٍ » ويشمل انين و ا" 
الناظم : تفضيلّهُ صلَّى الله عليه وسلّمَ على الملائكةٍ كما هوّ مذهبُ أهلٍ 
السنة في تفضيلٍ الأنبياء عليهم”" . 


. في( ب ) :( نظرة ) بدل ( نظر)‎ 1١ 
.)؟١5ص( (؟) وذهبت المعتزلة إلئ أن الملائكة أفضل من الأنبياء إلا نبينا. انظر «تحفة المريد»‎ 
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م أخدّ كأنّهُ يقول “ومن آيانك الكبرئ ا 
حَرَمٌ مكة ( ليلاً إلى حَرَّم ) وهوّ حَرَمٌ بيتِ المقدس سَرْياً ( كما سرى البدرٌ ) 
اتام النور ( في داج يِنَ الظُلّم 00 
ووجة التشبيه : أَنّهُ صلَّى الل”عليه وسلَّمَ نورٌ مُبِينٌ كالبدر وأتمٌ وأعظم . 
وقد قطمّ مسافة عظيمة في ليلٍ مُظِلِمِ » كما يسري البدرٌ المُنيرُ في ليلٍ 
تظلم . 


وَليُعلم : أنَّ ( سَرَئْ ) و( أَسْرئْ ) بمعنى ؛ أي : سار ليلا » و( أَسْرئ ) 
لغةٌ أهل الحجاز » وعاء القرآن يها #فال تحال : : #تأتر بِأَمَلِلَك 74#" 2 
ا 

وقالَ الشهيلئٌ : ( ١‏ سرئ » لازم » وه أَسْرئ ؛ مُتعَدٌ » للكن كثُرٌ حذفٌ 
مفعوله » فظن أهلٌّ اللغة أنَّهُما بمعنى ٠‏ وا سْبَحَضَ الى أَسَرَئ يعَبّدِهِ 4 أي : 
اح الاك حو ةتلات شمر الماع , لذ المتصر دوالك 


6 قيل : إنما سمي بدراً ؛ لأنه يبادر بالطلوع عقب غروب الشمس كما قال ابن قتيبة » 
قال 5 : وحيتئذ لا يطلع البدر إلا في وقت الشفق » فلا يحسن التشبيه . 
انتهئن » وفيه نظر : فإنه إنما يريد التشبيه من جهة أنه نور مبين كالبدر كما ذكر ها هنا . 


زفق سورة هود : .)41١(‏ 
(9) سورةالإسراء : .)١0‏ 
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ذكرٌ محمَّدٍ صلَى اللهعليه وسلَّمَ » أو حُذْفَ لقرة الدّلالةِ عليه )27 . 
لت روه : ِ عن وي 
قال : ( واتفق الرّواة علئ تسميته « إسراء ) . ولم يقل احد منهم : 
20 و 3 
« سَرىٌ » ء واتفقّ القَدَاءُ على ١‏ أسرئئ »6 )0 . 
٠.‏ 7 : 2 س 2 2 02 و 
فإن قبل : إذا كان معنئ ( سَرَيْتَ ) : سرت ليلا. . فما فائدة قوله : 
( ليلاً ) ؟ 
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فالجواث : أن فائدت كفائدته فى قوله تعالئ : #سْبْحن الَذِى أسرئ بِعَبّدوء 
ا 2 1 و 5 ٠ 4 20-1 ٠.‏ 5 و 
تلا وهوّالتاكيد؛ أو معناة . سيره ليلا 2 حكاه في ١‏ القاموس 4 1 


وذهب الزمخشريٌ : ( إلئ أنَّ فاتدته : تقليلٌ المدّة التي قطعٌ فيها تلك 


© 022 6922 >< © >4 


0 00 أأن 5 1 7 كا 5 5 .ير 
0 المسافة البعيدة التي هيّ مسافة أربعين ليلة قطعها في بعض الليل حسّبما 
1 


2 4022-2 22. >26 >22 >< >27 22-2 <4 


يُعطيه تنكيرٌ « ليلاً ؛ فإنَ التنكير فيه للتقليل )”2 ؛ أي : وق الإسراءٌ مِنَ 
المسجدٍ الحرام إلى المسجدٍ الأقصئ في بعض الليلٍ . 
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ودسه لت أء.ء ٠‏ ؛؟أ|و.ى * 2 ١‏ 

0 ولو لم يُذكر .. لاحتمل أن يكون ذلك في الليلٍ كله » وليسَ ١‏ 
22 َه 08 و 0 2 020 
0 كذلك كان بقئّة الليل لترقيه إل فوق السبع السماوات العلا » ولتلقيه إ 
ب ٠‏ بل 3 لليلٍ لترقيه إلى فوتي السب وا : وجي م 
م مِنْ ربٌ العزة جل وعلا ما تلقئ مِنْ التكاليف والأحكام » وما اطلع عليه مِنْ 2 
0 0 2 و ع 0 2 98 
] أحوالٍ الجنَّدَ والنار ومُخاطباتٍ الأنبياءٍ » وما رأئ مِنّ العجائب ؛ كل ذلك 4 
7 7 5 ٍّ ا 1 3 7 
4[ فى ليلةٍ واحدة . فسبحان القادر على ما يشاءٌ !! 0 
0 7 5-0 0 0 
١‏ اه 5 7 5 و 1 - / 
ب قالَ الزمخشريٌ : ( ويشهدٌ لذلك : قراءة عبد الله ونحذيفة ٠‏ لي 
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. )707/#( الروض الأنف‎ )١( 

الروض الأنف( 79١/7‏ ) . 

(9) القاموس المحيط ( 770/4 ) » مادة : ( س ري ) . 
(5) الكشا ف( ؟/5١5).‏ 

(5) أي ١:‏ ليلاً ) في قول الناظم . 
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« مِنَ اللِيلٍ ' أي : مِنْ بعضه ) انته. ١١‏ 


54 و 


2 


قيل : إنما أَسْرِيّ به ليلا ؛ لأنَّ الله تعالئ لكا محا آية الليل وجعلّ آية النها 
الصر ابم اند اند لالش أن أ ون فوسحخو سل لاعيه مل 
وقيل : افتخرٌ النهارُ على الليل بالشمس » فقيلَ : لا تَْمجِرْ ؛ إن كانت 
ري ا ل إلى السماء 
وقبل : لأنَّهُ سراجٌ » والسّراجٌ إنّما يُوقَدُ في الليل . 

وقيلٌ : لأنَهُ سُمّيَ بدراً في قوله تعالئ : #طه » (لله: ]١‏ فإنَّ الطاءً 
فيك" «والهاء يشمية ::وذلق أرضة فد كانه فين يا بدن أريقة 
عَشْرَ » وهلذا يُناسبُ قولٌ الناظم : ( كما سرى البدرٌ ) » ولَهدَرُ القائل حيثٌ 
ل ١‏ [من الخفيف] 
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تلك شدي ولد كؤية الل تل علي نوج التوكان المستر 
قَالَ لا أسْتطِيع تَغْييِرَ رَسْمِي ل ل 
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لمن روث افئ الطلق لكيتنا مُْرِقَ اللَيْلُ من أشكةٍ شعَة ُوري!4) 


)١(‏ الكشاف (4/5١7)ء‏ وقراءة سيدنا ابن مسعود وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم 
أخرجها الطبري في ١‏ تفسيره » ( 7370/١1‏ ) . 

. أي : في حساب الجمّل » كما لا يخفئ‎ )٠( 

() الأبيات في « إظهار صدق المودة » ( ق/ "١١‏ ) دون عزو ء» وكذلك في ١‏ الموامب 
اللدنية » (51/5 ٠»)‏ وأورد الأول والثاني الجرجاني في ١‏ أسرار البلاغة » 
( ص4١"‏ ) »ء والراغب الأصفهاني في ١‏ محاضرات الأدباء » ( ١77/5‏ ) وعزوهما 
لسعيد بن حميد الكاتب . 

() في (1): (البدر) بدل ( الليل)؛ هلذا وجميع تلك الحِكم المصدرة ب ( قيل ) هي 
على طريقة أهل الإشارات . انظر ١‏ إظهار صدق المودة » ( )”01"٠٠/3‏ . 
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ثم عطف على قوله : ( سَرَيْتَ ) قولهُ : ( وَبتَ ) ليلة إسرائِكَ مِنْ مكّة 
إلئ بيتٍ المقدس بعد وصولِكَ إلى المسجدٍ الأقصئ. . ( تَرْقَى ) إلى أن 
بلغت سماء الدنيا » ثم في السماواتٍ سماء بعد سماءٍ ( إلى أنْ نلْتَ ) 
وبلغت ( منزلة ) شريفة مَحَلَّها مِنّ المكان الذي شِرَفَه الله تعالى ؟ كالعرش 
مثلاً » أو غيره مما لم يُقدّرْ سبحاتةُ وتعالئ أن ينالهُ بش بعد ؛ ( مِنْ ) نحو 
( قاب قوسَينٍ ) » حالة كونٍ تلك المنزلةٍ التي نالّها ( لم يُدرَكُ ولم ترم ) إذ 
لاتطلث إلآبما تكن درك 
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قصيدته « الهمزية ) ؛ وهو : اع العيك] 
كف ترقئ زفك الأنيباة:. باسماة ما طاوئنت 2 
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انتهئن من هامش ( د ) . 
(؟) الصحاح(١/١7)‏ »ء مادة :(قوب). 
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والكافٌ : مفعولٌ . وألحقّ الفعلٌ التاءَ ؛ لأنَّ ( جميع ) في معنى 
( جماعة ) » أو لإضافته إلى جمع التكسير الذي يجورٌُ تأنيئهُ » وإذا جار في 
خيو :3( ملكت بعد :أصاييك ) تأنيث التفبات لا ماهو إل فونفن ان 
العُضافٌ ليسّ في معنى المضاف إليه. . فها هنا أخرئ ؛ لأنَهُ في معنا » 
والفاعلٌ قولهُ : ( جميعٌ الأنبياءِ بها والؤْسْلٌ تقديمَ ) بالنصب : مصددٌ م 
بو ؛ أي : تقديماً مثل تقديم ( مخدوم ) وهو الرئيسٌ ( علئ خَدّم ) . 

ويحتملٌ : أن يُرِيدَ بتقديم الأنبياء لهُ صلَّى الله عليه وسلَّمُ ما وردّ في 
ديك [الاعرارو د لاسا انا مليف ريسك افو تلو الفكاوونة لفط 
الحديثِ صالمٌ للعموه'" . ولا بُعْدَ في هلذا ؛ فإنَّ تلك الحالة خارقة 
لاقو + بزعمرة لبها )بعري متداد: "يفول 2 (افديفر دان الول 
ويحتمل : أن يعودّ على الليلة المفهومة مِنْ ( ليلآ ) » أو علئ لفظ ( ليلاً ) 
باعتبار أنّهُ ليلةٌ أو ساعةٌ منهُ » والباءٌ على الوجهّينٍ : للظرفيّة . 


وأنًا قولّهُ : ( والؤْسْل ). . فيحتملٌ : الخفض عَطفاً على ( الأنبياء ) 


526 


>< 


0 


26 2 


- 


و 


7 << 


2-2-4 


١ 
م‎ 


2>2<<- >< © >>0< 2 © 


]1 
<< 8 
و- 
<< | 


726 


]5 2 


ب 
كك 


> 


|] 
2 


2> 


26 
6 


- 
0 


20 
اخرراض> دحت 


سر 
ا 


226 
226 


-_- 
2 
4 


2.47 >22 
2< > 


5 


02 


)١(‏ وهو قوله صلى الله عليه وسلم - كما أخرجه مسلم ( 107 ) من حديث سيدنا 
ري د 9 فحانتِ الصلاةٌ فَأمَمْتهم » » وقد أفاض المؤلف الحديث حول قصة 
الإسراء والمعراج وأشبعها بحثاً في كتابه النفيس « المواهب اللدنية » . 
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: وجميع الرسلٍ » والرفعّ عطفاً على ( جميمٌ ) . وعلى الأوَلٍ : فهو 
ل يم 

وبلا شك أن القول بإماميه لجميع الأنبياء وجميع بع الوْسْلٍ يتوقفُ على 
دليلٍ ظاهر مِنَ السنة ؛ لأنّهُ لم يُصََحْ في الأحاديثِ المحم نا بلقاءِ أنبياء 
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ب مخصوصينَ » للكن في السماواتٍ » وصلائهُ بهم إِنّما كانث في الأرضٍ » لا 
20 و 230 5 يوه 
7 أ[ 0 


وفي قولِه : ( والوُسْل ) - على المشهور في كونٍ الرسولٍ أخصصّ مِنّ 
النبيّ -. . عطفٌ الخاصٌ على العام . 
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طَبَقَةَ بعدَ أخرئ حال كونِكٌ مار ( بهم ) أي : بالأنبياءٍ الذينَ قدَّموكٌ » 
والحالٌ أيضاً أَنَْكَ ( في مَوْكِبٍ ) مِنَ الملائكة ( كُنْتَ ) أنت يا محمد 
صلَّى الل عليكَ وسلَّمَ ( فيه صاحب العَلّم ) وهر الرَايةُ . 

قال ذلك علئ عادة العرب في إعطاءِ الرّاية لزعيم القوم ورئيسهمٌ الذي 
نويه يوت + وباتهرامديتهزمون »ذا كأ صباحت راز الملاتكة. ...فهو 
الال مهم . 

ويحتملٌ معنن كونه صاحب الرّاية ؛ أي : أنَّها تابعةٌ لدُء ومتحدكة 
درق مدن معة حيكنا مالا لا اله تمدكيا بير + [ذهند لجال اعرف 
وليسّ استعمالٌ العرب لها بهنذا المعنئ في قولهم : ( صاحبٌ اللَّواءِ ) كما 
ظنّ بعضّهم مُستدِلَاً : بأنَهُ لو كان معنا إمساكها. . لشغلّهُ ذلكَ عن القتال » 
بل معنا : تبعيّنُها لهُ ؛ لأنَّ الصحيحٌ في استعمالٍ العرب : إِنَّما صاحبها 
مُمسكها . ولا يمنعٌهُ ذلكَ مِنَ القتالٍ بها » بل يُقاتِلُ بها مُمسكاً أشدّ القتال ؛ 
ولذلكٌ لا يليقٌ بإمساكها كل أحدٍ » بل مِثْلُ عليٌ رضي الل”عنة : ١‏ لَأُعطيرة 
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قال : ( ثم قيّد ما سبق بقوله ) أو نحوه. . لكان أولئ وأنسب ., والله تعالئى أعلم . 
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( حئ حتّئ إذا لم تَدَغْ ) في صُعودِكَ ( شأ : غاية ( لمُستبقٍ ) كائنة 
تلك الغايةٌ ( مِنَ الدّنْوٌ 0 بع او مكلوف.. 


7 وإحعزت لشحو )ودر اكات الرط يي الامكرن را : ( من 
ادن ) : لبيانٍ الشأو . و( لا ) : زائدة لتأكيدٍ النفي . 
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وجواب (إذا): قولهُ : ( حَقَضْتَ كلّ مقام) لغيرِكَ مِنّ الأنبياء 
( بالإضافة ) أي : بِالنّْبة النظريّة بينَ مقامكَ المُرتفع عن مُقام كلَّ مخلوق 
ومقامهم وإذاكان ذلك الثقاء المتخرض تريتعا ف نيد الحا الشيدة 
بالنسبة إلى مقامكٌ . 
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وكانَ ذلكَ الخفض منكَ للمقاماتٍ ( إذ نُودِيتَ بالرفع ) مِنْ قبل الل 
تعالئ إلئ مقام قاب قوسّينٍ نداء مُصاحباً لرفع شأَنِكٌ ؛ رين ا 
الرفع نداءً الاسم ( المُفرَدٍ العَلّم ) فإّهُ مِنْ حيثُ كوه مُنادئ شارك جميم 
أقسام المُنادى في ذلك ؛ فإنَّ الكقادي الكقيناق :و الشيية ل 07 هلذه 
الفلانة متصيرية حال النذان + ول ترق إلة كادف المقرة الل 1 بفلها ترؤي 
صَلَّى الله عليه وسلَّمَ نداءً لرَفع منزلته علئ سائر أبناء جِنْسهِ مِنّ النبيّينَ 
والمُرسَلِينَ أو مِنَّ المخلوقِينَ » وانفرد عنهُم برّفع منزلته وحَفْض منازلهم 
بالف رلك موولعد. افئه الاشه الكناذى المفود اللم .فى القزا ذو ركد 
الرفع ونصب غيره مِنْ أقسام المُنادى . 

فإن قيلّ : المُفرَدُ العَلَمُ إن نودِي. . بنِي على الضمٌ ولِيسّ بمرفوع حتن 
يتم التشبية . ْ 
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فالجوابٌ : الضمٌ إلى المنزلة العُلّيا ؛ فهو رفع في المعنى . 

أو يُقال : الكلامُ على حذف مُضافب ؛ أي : نوديت بحركة الرفع ؛ 
أي : مع حركةٍ الرفع ؛ وهيّ الارتقاءُ في المنازلٍ » ولا شكٌ أنَّ الجفرَةُ العلم 
مُنادئ بحركة الرفع ؛ وهو الضمٌ » وتقديرٌ الكلام : ( مثل حركة نداء المَفرّدٍ 
العلم ) . ْ ش 

ومرادٌةُ بالعلم : المعرفةٌ » إطلاقاً للخاصٌ وإرادة العام مجازاً ؛ لأنَّ 
التكرةً المقصودة ؛ كقولِكَ مُقيلاً على رج لا تعرفٌ اسمّةُ : ( يا رجلٌ ). . 
مبنيّة على الضمٌ » وهلذا القشْمُ هوّ مِنْ أقسام المعرفة عندٌ المُحقّقِينَ » وهر 
في رتبة المُشارٍ إليه ؛ أنه تعيّف بالقصدٍ والإقبالٍ عليه كالمُشار إليه » فلم 
يُقِصّدٌ ب ( رجلُ ) في ( يا رجلٌ ) إلا واحدٌ مُعيّنٌ » لا الشائع'ٌ في جنسه(2 . 

والظاهدٌ : أنَّ التشبية بالمُفرّد العَلّم ا هوّ في النداء بالرفع خاصّة , 
لا في حَفْضٍ مقامات غيرهو”؟ . َ 

إذ : ظرفٌ للزمانٍ الماضي ٠»‏ وقيلٌ : حرفٌ تعليل ؛ أي : خفضت كل 

مقام ؛ إذ ثوديت بالرفع . ا 


00( وحاصل هنذا الكلام : هو الجواب عن إيرادٍ ؛ وهو أنَّ حركة الرفع غيرُ مُختصَّةٍ بالمفرد 
العلم كما ذكر ؛ لوجودها في النكرة المقصودة في نحو : ( يا رجلّ ») » فأجاب : بأن 
المراد بالعلم المعرفة مجازاً » فتدخل النكرة المقصودة في كلام الناظم » وانظر 
« إظهار صدق المودة »( ق/5887؟) . 

فم وهلذا أيضاً جواب عن إبراد مقدر ؛ وهو أن التشبيه غير تام من وجه آخر ؛ لأنَّ مقامات 

غير النبي صلى الله عليه وسلم مخفوضة بالنسبة إلى مقامه صلى الله عليه وسلم » 

ومقامات غير المفرد العلم من المناديات منصوبة لا مخفوضة لطر وار سق 

المودة »)لق/88؟). 
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و( ما زالَ ) صلَّى الله عليه وسلّم ( يَلْقاهُم ) فيْطاعِتُهم فيَطمئّهُم ( في كل 
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ولمّا استمرٌ فيهم القتل , وأَنبتتَهُمُ الجراحاث”2". . ( وَدُوا الفِرارٌ ) منةُ 
صلى الله عليه وسلّم ؛ أي : تمنّوا ما لا يتمنّى غيرُهُم مما هوّ أقبحٌ الخصالٍ 
عند العرب وأدْمُها ؛ وهو الفرارٌ مِنَ الزحفب ؛ فإنَّهُ مِنْ أفعالٍ اللثام الجُبَناءِ » 
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لات حينّ مَمْرَ لهُم مِنْ عَضَبٍ الله تعالى الذي حَلَّ بهم على يديه صلَى الذ 
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بالتمئّ » وتمنّوا منهُ ما هرّ مُحالٌ عادة ؛ وهر الطيرانُ في الهواءِ ؛ إذ لم 
يَروا ما يمنعُهُم مِنْ طليه صلَّى اللعليه وسلَّمَ إِيَاهُم إلا ذلك . 

( فكادوا ) لتمنّيهمٌ الفرار الموصوف . وشدَّة حرْصهم عليه لو أمكنّهُم 
( يَغبطونّ به آَشْلاءَ ؛ جمع شِلْو بكسر الشين وسكون اللام ؛ وهو العْضْوُ مِنَ 
الحم ( شالّثْ ) أي : ارتفعث في الجرٌ ( مع المِقبانِ والوّحَم ) لرفيها 
إيّاها . 
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فكأنَهُم كانوا يقولونَ : يا ليت لنا مِنَ الارتفاع في الجر مثلّ ما لأعضاءِ 
الّحْمِ التي رفمَنْها العِقبان والرّحَمُ » فارتفمَت معها إلى منازلها . 
فإلما غبّطوا أعضاء اللحم دون العقبانٍ والرّحَمٍ 0 لما حصل بينهُم وبين 
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تلك الأعضاء مِنَ المُشابَّهة بسبب طَعْنٍ القنا وغيره » فحالتهُم حالة أعضاء 
اللَّحْم لا جراكَ لها إلا بِحَمْل غيرها . ولو شِيّهَهُم بالهقبانٍ والدَحم. . لأوهم 
أنْهُم علئ أولٍ أمرهم مِنّ الشَّدّةَ والقوّة : 


وإنما خصّ هلذين النوعَينٍ مِنَّ الطير ؛ لإبعادهم في الارتفاع . 
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ومنْ شدَّة ما دخلَ في قلوبهم مِنّ المَرّعء وخامر بواطتَهُم مِنَ الهلّع. . (تمضي) 
عليهمٌ ( الليالي ) وكذا َيَامُها ( ولا يدرونٌ يدنه ) لماهم فيه من الكَدب . 

( ما لم تَكُنْ ) تلكَ الليالي بأيّامها ( مِنْ ليالي الأَشْهُرِ الحُرُم ) فَإنَهُم 
يدروتٌ ما مضئ منها ؛ لأنَّهُم يأمنون فيها مِنْ طلبٍ المؤمنينَ إِيَامم » 
يعيقوت 3:22 الكو رود رنكح <لنوم اغقر كم ويم انيت 
مَيْرهُم » فحيئذٍ يتفطّنونَ لما مضئ مِنَّ اللّيالي » ويدرونً يدها . 

وهلذا كان قبلَ إباحةٍ القتالٍ في الأَشْهّرٍ الحُوُم عند مَنْ رأك أَنْهُ أبيحَ 
فيها القتالٌ ؟ قال الله تعالئ : # فَأقَثْلُوا الْمُتْرِكِينَ ع ولس وري 
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(؟) هو التابعي الكبير » مفتي الحرم » أبو محمد عطاء بن أبي رباح القرشي مولاهم‎ 
حدّث عن الصحابة ؛ كالسيدة عائشة وأبي هريرة وابن عمر وغيرهم‎ ء)ه1١4ت(‎ 
» رضي الله عنهم » وحدّث عنه : مجاهد والزهري وقتادة وغيرهم رحمهم الله تعالئ‎ 
وكان سيدنا ابن عباس يحيل عليه في الفتاوئ » وكان أيضاً أعلم أهل زمانه في‎ 
» المناسك رحمه الله تعالى ورضي عنه . انظر « سير أعلام النبلاء » ( 8/04ا-1/84)‎ 

و« تهذيب التهذيب .)١١١/59(»‏ 
() أخرجه الطبري في « تفسيره »( 27١5/54‏ . 
(:) انظر « تفسير القرطبي >( 48/79 ) . 
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نْمَا ألدَّينُ ضيف حَلَّ سَاحَتَهُمَ بك قَرْم إلى لخم عدا قرم 
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ثمّ قال : ( كأنّما الدّينُ ) أي : دينٌ الإسلام ( صَيْتْ حل ساحتهُم ) 
أي : ساحة أهل الإسلام المُتديّنِينَ بو » فنزلَ على أهل الساحة ( بكلّ قَْم ) 
بفتح القاف ؛ أي : مع كل سكداز إلا لحم الهدا ) للإسلام ( قرم ) يكسر 
الراء ؛ أي : شديدٍ الشّهوة . وبلا شك أنَّ الكرامٌ يسعَونَ في تحصيل شهوة 
الضَّيفٍ ولو ببذلٍ مُهَجهم . 
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وهلذا السيِّدٌ لكونه قاد هلذا الجيش يُشْيهُ مَنْ يَجوُ بحر جيش برَسَنٍ كائن 
مجموعٌ ذلكَ الجيش ( فوق ) خيل ( سابحةٍ » يرمي ) ذلك الجيش ( بموج 
مِنَ الأبطالٍ مُلتطم ) بعضَهٌ ببعض امعان بو المررقريد :+ الأنمال الواصرة 
للكمّار بآلاتِ الحرب والقتالٍ ؛ مِنْ طعنٍ وقتلٍ وغيرهما . 
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صارث ( مِلّهُ الإسلام وهيّ ) مصحوبةٌ ( بهم ) أي “امهنا الأنظال مذ 
بعد عُرْبتِها موصولة الرّحِم ) بكثرة مَنْ ينتمي إليها ويدخلُ فيها » فوْصِلَتْ 

بذي رَحها ؛ تشبيهاً لكثرة القيام بحمّها بوصل رَحِمٍ ذاتٍ رَحِمٍ . 
و( موصولة ) في البيتٍ : سروف ةك ود . 
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ولا "تمعد أنها العام عاادعد انعا مارك النفيلة الإملام قاذ 
أولياءها ( هم الجبال ) أنفسّهم » أو كالجبالٍ التي تين ال بها الأرض مِنْ 
بعدما كانث تميلٌ وتُكمَاً'2 ؛ حتئ قالتٍ الملاتكةٌ فيها قبل خلقٍ الجبالٍ : 
يا ربّنا ؟ ما هنذه بِمُقرَةِ على ظهرها أحداء فخلقٌ الله الجبالَ فأَرْساها 
فثبتث » وتمكّنَ الانتفاعٌ بها » وتمتّمَ بخيرها ونعييها الأناسيٌ والأنعام . 


وهلذا يسمي البيانيُونَ : تشبيهاً بليعَ الاستعارة . 
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فالصحابةٌ رضي الله عنهُم ومَنْ دان بدينهم واستمرٌ على شاكلتهم مِنْ 
عبادِه الصالحينَ وأوليائه المُقربِينَ. . جبالٌ أرض مِلَّةِ الإسلام التي بهم بعد 
تزلزلها سكتّث ء وبقطع دائ مَنْ حاربها مِنْ بعدٍ اضطرابها ثبِتَتْ . 

وإن ارتبت في هلذا. . ( فْسَلْ عنهُم مُصَادِمَهُم ) اسم فاعلٍ ؛ أي : مَنْ 
صادمَّهُم مِنْ أعدائهم , فيّخْيرَكَ الصادم لهُم ( ماذا رأئ منهُم ) مِنَ السَّدَةِ 
التي لا تُوصَّفُ لعظيها ( في كل مُصْطَدَّم ) وقم لهُم أو حضروةٌ » والمراةً 
به : الأماكنٌ التي التقوا فيها مم أعداثهم » والمُصادّمةٌ : اصطكاكُ 
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ولعل مرادّة : فسّل عنهم مُوْرّحَ أخبار مُصادمهم ٠‏ وإلا . . فبينَ زَمَّن مَنْ 
صادمَهُم وزمنه مئونَ مِنَ السنينَ » وكيف يُتصوَّرُ سؤالٌ مَنْ عادّ رُفاتاً ؟! 
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و( مُصَادِمَهُم ) و( مُصطدَم ) : مِنْ تجنيس الاشتقاق . وهو مِنْ رد 
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)١(‏ كذا في النسخ و« إظهار صدق المودة » » والذي في المصادر : ( رد العجز على 
الصدر ) » ويسمئ : ب( التصدير ) » والأول أولئ ؛ لأنه مطابق لمُسكَاه » وهو فى 
النظم علئ أربعة أقسام ؛ وذلك إمّا أن يقع أحد اللفظين في آخر البيت » والآخر فى 
صدر المصراع الأول » أو حشوه ٠‏ أو عجزه ء أو صدر المصراع الثاني » وعلى كل 
تقدير : فاللفظان إمّا مكرران أو متجانسان أو ملحقان بهما » والملحقان إكَا أن 
يجمعهما الاشتقاق أو شبهه . انظر تفصيل هلذا النوع البديعي في ١‏ أنوار الربيع » 
("/90-54). 
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ثم قال : ( وسَلْ حُتَيناً » وسَلْ بَدْرا » وسَلْ أححداً ) أي : سَلْ زمنَ كل ؛ 
فإنَّ تلكَ الأزمنة ( فُصُولُ حَتَفٍ لهم ) أي : أزمنةً موت للكمار . 
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( أذهئ ) عليهم لما يُصِيبُهُم فيه ( مِنَ الوّحَم ) فإنَّ ما يموثُ منهُم في 
زمن الوباء مع تطاوله لا يبلغ كثرة فيهم منهُ زمنٌ مقاتلتهم المؤمنينَ في 
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0 وهلذا التفسيرٌ أؤلئ وأقرث ؛ لآن قوله : ( فصول حتف ) بدل من حنين 0 
0 9 5 ريا 
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وما عُطِفَ عليه بدلَّ مُجِمَلٍ مِنْ مُفصّلٍ ؛ والفصُول : جمع فَضْل ؛ وهوَّمِنْ 
أسماءٍ الزمان . 
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وكادّث غزوةٌ حُنينٍ بعد فتح مكّة سنة ثمانٍ » وهوَ واد بِينَ مكّة 
والطافف + نري الفلق سوك اغر عن 11" عليو .وسللم والسكلير يه 
المُشرِكينَ مِنْ هَوازِنَ وثقيفٍ ٠‏ فانهزم الكَُّرُ » وقيِلَ منهم كثيد» وسِْيَث 
أموا لمم وتشاز ف 07 

وكانّث غزوةٌ بدرٍ مِنْ غير قصدٍ مِنّ المسلمينَ إليها ولا مِيعادٍ.. يوم 
الجمعةٍ لسبعٌ عشرة ليله خَذَتْ مِنْ رمضانَ سنة ثنتين » وبدرٌ : اسم ماء » 
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)001 انظر تفاصيل هلذه المعركة في ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( 57/7 ) وما بعدها : 
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ومنه : ( يوم بدر ) للماءٍ الذي بيه وبينَ المديئة ثمانية وعشرون فرسخا علئ 
م عاق ان اف ل .0 ٠‏ اه 

طريق مكة » وعندة كانث وقعة بدر الكبرئ » وقتل فيها منْ صناديدٍ قريش 
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سبعون . وأسرّ منهُم سبعون » وكان عددُّهُم نحو الألفٍ » والمسلمون نحو 
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ويُروى : أنه نزلَ جبريل عليه السلام في خمس مئةٍ وميكائيل في خمس 
مد في صورة الرجالٍ علئ خَيْلٍ بُلقِ » عليهم ثياث بيضن » علئ رؤوسهم 
عمائمٌ بيض » وقد أَرْخَوا أطرافٌ عمائمهم بينَ أكتافهم”" . 
وقالَ ابن عبّاسِ رضي اللُعنهُما : ( كانّث سيما الملائكة يوم بدر عمائم 
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بيص »© ويوم حنين عمائم خضرٌ ء وك تقائل الماوتهه في ريوع وى بدو » 
وكاتوا كوتون قيها ؤاة عدةا ومو )7 
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وكائّث غزوةٌ أحدٍ في شوَالٍ سنةً ثلاثِ » وهوَّ جبلٌ بالمدينة كانتٍ الوقعة 
5 ل 7 1 000 2 7 
فيه » واستشهد فيها مِنَّ المسلمينَ سبعون منهم حمزة » وقتِل مِنَّ المشركين 
اثنانِ وعشرونٌ رجلاً » وكانَ جميعٌ المشركينّ ثلاثةَ آلافٍ » والمسلمونٌ سبع 
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» سيرة ابن هشام‎ ١ وهلذه الغزوة من غزوات الإسلام العظيمة . انظر تفاصيلها في‎ )١( 
)ومابعدها.‎ 05/1١0 

(؟) انظر ١‏ الطبقات الكبرك » لابن سعد( ١5/5‏ ) . 

(*) أخرجه أبو نعيم في «دلائل النبوة» (101)) والطبراني في «المعجم الكبير» »)889/١11١(‏ 
والبيهقي في ١‏ دلائل النبوة ؛( ”/ 01 ) » وفيهما : ( حمر ) بدل (خضر) . 

5( ولهلذه الغزوة تأثير كبير في نفوس المسلمين ؛ إذ شّجّ فيها الرأس الشريف ٠‏ وكُسِرَتٍ 
الُباعية الطاهرة » وقتل حمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم الناصرٌ للإسلام » 
والغالى علئ قلبه عليه الصلاة والسلام ‏ وفيها دروس وعبَرٌ كثيرة . انظر هلذه 
المعركة في 3 سيرة ابن هشام » ( ؟/ 5٠‏ ) وما بعدها . 
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ولمًا وصفٌ الناظم رحمّة الله الصحابة رضي الله عنهم بما وصفة. . 
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( المُصدري البيض ) بالإضافة » والمضافٌ منصوبُ بإضمار ( أمدح ) 
أو (أذك5)ء» والأصلٌ : المصدرين » وحذفتٍ النون للإضافة » أو 
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يعني : أنَّ الصحابة يُرجِعونَ صفائحَ السيوف البيض ( ُمْراً بعدّما 
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وَرَدَتْ ) تلك الصفائحٌ ( مِنْ ) دماء أعضاءٍ ( العدا كل مُسوّدٌ مِنَ اللَمّم )!© ع 
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فشبّة الشّيوف بإِبلٍ بيضٍ أوردت ينبوعا أسود يجري بماءِ أحمرّ » ثم أُصدِرّتُ 
وقد عادّث بعد بياضها حَمْراً مِنْ تليّسها بذلك الماءِ الذي وردثة . 
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وفىي قوله : ( كل مُسْوَدٌ مِنَ اللمّم ) : دليلٌ على شجاعة الصحابة 


رضي الله عنهم وارتفاع همتهم ؛ فإنهم لا يرضون إلا بقتلٍ سُودٍ اللْمم ؛ 
وهم الشّبَانُ في الغالب . 
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)١(‏ اللَّمّم : جمع لِمّة ؛ وهي الشعر المجاوز شحْمة الأذنين » فإذا بلغ المنكبين. . فهو 
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اما اع 


ولمّا ثبت مِنْ فعلهم بالكفّار ما ذكرّ. . آلَ أمرُ الكمَّار إلى أنّهُ ( إن قام في 
جامع الهَيْجاءِ خا _/ حاطت ريق ل( كسامتت عنة اذناسة: 
العم ) بكلين الفباوا ارا وآي « اسذي قتجاعة: 

قال العلامةٌ ابنُ مرزوق : ( وهلذا البيثُ لم يثيّتْ في روايتي » وإنّما هوَ 
في بعض النسخ )'"2 . 

والظاهرٌ : أَنّهُ ليس مِنْ كلامه ؛ ولذا وقم الاضطراب في تفسيره » 
وعدا عأن كير سكا أدخل في /منلو القصيلاة مما لبس من كلاية +.وفى هيدا 


02 يد و 2 2 03 2 ير 
دّلالة علا خلوص بِيْئِه » وصدقى محبته » رحمة الله ١‏ 
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وممّا يَدّلَُ علئ كونه دخيلاً : قوله : ( شاكي السلاح ) فإنَّهُ ظاهه 
الاتّصالٍ بقوله : ( غيرَ مُنعَجم ) لأنّْهُ لمّا أخبرَ أنَّ الصحابة رضي الله عنهُم 
نقطوا حروفٌ أجسام الكفارٍ , وأزالوا الإعجامَ عنْ أجسامهم ؛ حتئ تميّرزوا 
بما حصلّ فيهم مِنّ الطعْن عن المؤمنينَ. . أراد أن يُخيِرَ عنْ علامة المؤمنينَ 
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الكفار » لكنّ تلك علامة إضافيّة تميّر مَنِ اقتتل منهم مع الكفار » فيبقئ 
بردو 


ما يُمِيزْهُم بالإطلاق عن الكفار » فوصفهُم بما يُميَرهُم0” ؛ فقال : 
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شَاىِي آلسلاح لَهُمْ سيما تُمَيرُهُمْ وَآلْوَرْهُ يَمَْارْ بآلسَيمًا عَنِ أَلسَلم 
اللا 5-00 

( شاكي السّلاح ) أي : تامّى السّلاح » أو حادّيه » ( لهم سيما تَميّرُهُم ) 
عن غير هم 4 بوقِلكَ لقعت ا 27 لامي الكمّار رُحَماءَ بِنَهُم 2 
وإمًا كوهُم يُرَوْنَ رقع سْجّداً سيماهّم في وجوههم بِنْ آَثْرٍ الشُجودٍ » قالَ 
شَهْرُ بن حَوْشُّبٍ(7 : ( تكونٌ مواضعٌ السُّجودٍ مِنْ وُجوههم كالقمر ليلة 
البدر )”"" » وإمًا غيرُ ذلك مِنْ صفاتِهمٌ الحميدة . 

وكأنّهُ قيل لهُ : الفرقٌ الذي ذكرت بينَ الفريقين في شاكي. . معنويٌ 
حَفِنَ لا يفطٌَ له إلا الأذكياءً » فلا يحسْنُ جعلّهُ سيما لكلّ أحدٍ , وإنّما يرى 
الأكثرُ تساويهُم في لبس السلاح الحسّيٌ . 

فأجات بقوله : ( والوَرْدُ يمتارٌ بِالسّيما عن العلع) يغن::: أن شجد 
السَلَم والورد وإن كانا شجرَينٍ مُورِقِينٍ بورق ذي شوك , إلا أن ذلك لا يمنع 
إدراكَ الفرق لكل ذي بصر ؛ فإنَّ الوردّ مُمتَنِعٌ على الحيواناتِ الخسيسة 
كامتناع الشّجاع من الأعداءٍ الأندالٍ » سهلّ التناولٍ على الأحبّاء . 


: هو التابعي أبو سعيد الأشعري الشامي ( ت؟١١ه ) ء صدوق من الثالثة » رو‎ )١( 
عن مولاته أسماء بنت يزيد الأنصارية وأبي هريرة وعائشة وأبي سعيد الخدري وغيرهم‎ 
رضي الله عنهم »وعرض القران علئ سيدنا ابن عباس سبع مرات . وروئ عنه : قتادة‎ 
ومعاوية بن قرة وأبو بكر الهذلي وغيرهم رحمهم الله تعالى . انظر « سير أعلام‎ 
. ) "908-717 /5 ( ) النبلاء‎ 

أورده البغوي في ١‏ تفسيره ؛( 1774/9 ) » والقرطبي في " تفسيره .198/110 ) . 
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وطيبٌ رائحةٍ الورد » وحُسْنٌ خَلْقِوا' . وشرفٌ منزلتِه» وبهاء 
منظره.. لا يخفئ ء فكأنّهُ يقولٌ : كما لا يخفى امتيازٌ الورد بسيماهٌ منّ 
التّلمٍ. . كذلك لا يخفى امتيازٌ الصحابة رضي الله عنهُم بسيماهُم مِنْ 


<< 


© 9022-9 


و 


5 


جا 
2152217 


4> 2 


7 
0 
4 


مم 


و 


2م 


6 22 4 


اهم 


4> > 


2 
2 


22 تدك د 


02-22: 


1 


اخ 


> 


7 << 
١ 


4 


2” 


2 


5 


حت > 


2 


© >22 © 


مآ 


ء 


62ح 


_-_ 


ع7 


2 


- 


8 


سس[ 
<< 


©6 


.>2 


2-2 


] 0 


1 


> 


ب 


22 


هه 


3_3 


4© 


6 


ات 


>22 
>> 


س1 
2 


4> - 


5 


8 


622 


(0) زادفي النسخ ما عدا ( ب » ه): ( وخلقه) . 
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شوك ساء ون و 00 5 و 2100 
م أتبع ذلك بما يزيذه بيانا وتثبيتا ؟ فقال : 
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( نَهْدِي ) بضمٌ التاء : مضارعٌ ( أَمُدئ ) ( إلِيكَ رياح النَضْرٍ نَشْرَهُمْ ) 
الطيّب الذي يمتازونٌ به كامتياز الوردٍ برائحته عن السَّلَمِ . 
٠‏ و 02 - 35 ام 2 0 
( فتحسّبُ الزَّهْرَ ) حال كونه ( في الأكمام كلّ كمي ) أي : كلَّ شجاع 
مُكْتَنِفٍ في سلاحه كالرَّهْر في أكمامه”'2 ؛ وهي غلافاتهُ التي يكون فيها(" . 
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شبّهَ أجسادَهُم الطاهرة الطيّبة حالة كونهم مُتقَتُعين في السلاح. . 
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بالأزهارٍ في أكمامها قبل أن تنفتقَ عنها » فهُم رضي الأعنهُم مَنْ لم يُميَرْهُم 
بسيماهُمٌ الظاهرة التي هي كسيما الوردٍ في بهاء المَنظَر وطِيبٍ الرائحق ‏ 
وذلكَ لمَنْ شافَهَهُم. . فإنَهُ يُميَرْهُم بما يُوصِلٌ إليه رياح النصر ؛ مِنْ طِيبٍ 
الثناءء عليهم » وصدق الخبر عنهُم ؛ لتواتره بأنّهُمُ المنصورونً . 

وأصلٌ ( كَيِي ) : ( كمي ) بالتشديدٍ على وزنٍ فعيلٍ » حُذْقَتٍ الياءٌ 
الساكنةٌ » وسُكدّتٍِ المُتحرّكةٌ ؛ لثِقلٍ الكسرة على حرف العلةٍ . 
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)١(‏ في (أء ب»ء د ) : ( متكثفٍ ) بدل ( مكتنف ) ء وفي (ج ) : ( مُتكتّف )» وفي 
« إظهار صدق المودة» (ق750/3») : ( المتكمّي ) قال : ( الكمي : الشجاع 
المُتكّمي في سلاحه ؛ لأنه كمئ نفسه ؛ أي : سترها بالدرع والبيضة. . . ) . 

إف4 في ( ب ) وحدها : ( علاقاته ) بدل ( غلافاته ) » والمثبت هو الصواب » إذ الأكمام 
هي غلاف الزهر . انظر « إظهار صدق المودة » ( ق/ )71١‏ . 
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( كأنّهُم ) حال كونهم ( في ظهور الخيل نَبْتْ رُبا) في بهاءِ المنظر, 
وفعيو مقع موط اد نراق واكاك ولسوا عورا بر إن دعر 
عليها.. لم يتحرّكوا بما يقلحُهُم مِنْ أصل ظهورها » بل إِنّما يتحرّكونَ 
للطعن والاتّقَاءِ مع ثبوتٍ أصلهم » كما يتحرّك زهرٌ الوُبا إذا حرّكتة الرياح . 

ثم ثباث أصلهم على ظهور خيلهم إِنّما هو ( عِنْ ) أجل ( شِدَةٍ الحَرْمٍ ) 
الذي أوتوة”"' » وهو بفتح الحاء ٠‏ ( لا مِنْ ) أجل ( شَدَةِ الحُرْم ) بضم 
الضاء كتوهق شريخ اليل أل غزلمايتكا نشد يزعن عير الداة 0 
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2 أ 2 ا و 0 
0 وسدغع ال ل أله وى صمر 3 5 كك إأء دمعوهف ل اه 0 
: وتجيوو يحت الذنا ول لنتهيي بالحسجرن 1 لان الشجر ينج بو العظام ون ٠ ١‏ 0 
20 عه 0 011 اق ل 0 4 - 1 
ف الكفارء وأمّا النبث.. فإنَ الرياح تفيئهُ يميناً وشمالا صفة المُؤمن في 8 


02 


المحن الدّنيوية' . 


00 0-2 و 3 
ان أشي المارة :2 رأخز عشلة مه 2 
وخصص نبت الرُبا ؟ لانه أحسن النبات ؛ لآنه ياخذ حظه مِنَّ الماء ثم 
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: ويصح أن يكون أي‎ ( : )77١ قال ابن مرزوق في « إظهار صدق المودة » ( ق/‎ )١( 
شدة»- بفتح الشين ؛ وهي الحملة الواحدة. . . إلا أن الرواية بالكسر ) » والكسر‎ « 
معتى :+ القوة.,‎ 

(0) تفِيئةُ : ثُميله » وفي 0ب »ء ج ) : ( تنقيه ) » والمثبت موافق ل ١‏ إظهار صدق 
المودة 4 . 
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: 
0 ارو ار 8 ٠‏ الغمو م 
/ يسيل عنه » وياخذ حظة مِنَّ الشمس والرياح على اختلاف أنواعها » فتجده 1 
2 5 - ب 8 سر 
ا ا ل و ا 3 لم ““رنن ىبي 0000 4< 
7 أخضر يانعا غضا يروق الناظرينَ » ويعجب حسنه المَتأْمّلِينَ . 0 
1 71 
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وأمّا نبث المُنخفض من الأرض . . فقد يستقرٌ فيه الماء فيقتلة ويصفهُ 

و 111 2 0 9 1 1 

لونهُ ؛ لأنَّ التلالَ التي أحاطث به تمنعٌةُ الشمسىّ والرّياحَ » وتأمَلُ قولة 
صلى الأ علية سل : « كالخَية ف خَبِيل القيل 900 , 

اي 5 5 ك2 
و( الشدّة ) في قوله : ( مِنْ شدَّة الحُزّم ) : احترامث حسنٌ”" » و( في ) 
( في ظهور الخيل )”" : للظرفيّة » وبمعنئ ( علئ ) عند بعضهم 2ء 


والوجهان في قولِه تعالى  :‏ في جُذُوع أَلدَخْلِ904 . 
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)١(‏ حميل السيل : ما جاء به من طين ونحوه ء شُبّهِ به ؛ لأنه أسرع في الإنبات » قاله 
المؤلف في ١‏ إرشاد الساري » ( ١١7/5‏ ) » والحديث أخرجه البخاري 8١50(‏ )ع 
ومسلم ( 187 ) ضمن حديث طويل في وصف يوم القيامة من حديث سيدنا أبى هريرة 
رضي الله عنه » والقطعة المثبتة هي تشبيهٌ للجهنّميّين عندما يخرجون القاري 
واللفظ فيه : «... فيُخرِجوتهم قد امتجشواء فيِْصَتُ عليهم ماءٌ يقال لهُ : ماءٌ 
الحياة » فينبتون نبات الحبّة في حَميل السيل » . 

فق نه حار هدق لقوق( ار سن دس 1 

إفرة في النسخ ما عدا ( ج ) : ( وفي ظهور الخيل ) بإسقاط ( في ) » والعبارة في « إظهار 
صدق المودة » : ( وفي ظهور الخيل حال من ١‏ كان » » والعامل فيه وفي ١‏ من شدة » 
التشبيه » و« في » للظرفية ) » فلعل مافي النسخ دون (ج ) سقطت منه هلذه 
العبارة » والله تعالئ أعلم . 
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ولمّا ثبت منْ وصف الصحابة 0 0 ما ثبت منّ الشجاعة : 
والتأييدٍ الإللهيّ بالنصر. . ( طاو قلوبُ الهدا مِنْ ) أجل ( بأسهم فرَنا 


ع8 


فما تَفرّقُ بين البَُمٍ ) وهم أولادُ الضَّأَنٍ » ( و ) بينَ ( الهم ) وهم شجْعَادَ 
الفؤْسان ؛ فالأوّلُ بفتح الباء » والثاني بضمّها . 
وهلذا مِنْ شدَّة الفرّع والوُعغب الذي حل بهم حتئ صاروا ٠‏ من الدّهش 
سكو مكنا روكذ احبر ها قفتي ليت .. 
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0 
( ومَنْ تَكُنْ برسول الله ) صلَّى الله عليه وسلَّمِ ( نُصْرثُةُ. . إن تَلْقَهُ الأسدٌ في 
آجامها ) التي 7 تست فيها بالأشجار المُلتقةِ ؛ فإ أ الا يقد “على التعول 
فيها عليهاء وإنِ انع من أَعَرُ ما يكونٌ عليه. . فِنّهُ لا يتبعها؛ لشْدّة الخوففب» 
في في آجامها ُمنذعة ؛ لأنّها إذا َرَت علئ مَنْ يدها في ذلكَ المكانٍ. 
فرق”"' ولو كان معَهُ مِنَ الجمع ما عسئ أن يكون ؛ خوفاً مِنْ هيبة صوتو'' 
للكن إن لَقِيَثْ مَنْ ينتصرٌ برسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّم. . انعكسٌ 
الحالُ » فتصير الأَسْدُ إن أحمّت بذلكَ المُمَصِرٍ. . ( تَجم ) من هيبت ؛ 
أي : تسكتث تسكث ولم يُسمَعْ لها صودثُ ؛ خوفأ + كن أن ديكون سنوثة بالا عون 
مكانه » فيأتيه المُنتصرُ برسولٍ الله صلَّى اللهعليهِ وسلَّمَ » فيقيض عليه . 
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5 5 2 0 0 أ‎ ١ 
. ويحتملٌ : أن يُرِيدَ بالأسْدٍ : الشَّجَعَانَ » وبالآجام : الحُصُونَ‎ 
6 2 ساوا” 1 جو امم‎ 
ويناب احَمْلَ الأَسْدٍ 0 الحقيقة : قصَّهٌ سفينة مَوْل رسول الله‎ 
. صلَّى الل“ عليه وسلَّمَ مم السو("‎ 


سر 


)١(‏ في (ه): (فرَ). 

() في (ب): ( صورته ) » وفي (ه ) : ( صولته ) » والمثبت موافق ل « إظهار 
صدق المودة »© . 

(*) وقصة الصحابي الجليل سيدنا سفينة رضي الله عنه فيما أخرجه الحاكم ( 519/75 ) » 
والطبراني في « المعجم الكبير » (7/ 45 ) : ( أنه ركب البحر » فانكسرت سفيئته » - 
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وحذف ما قدّرناهُ ؛ وهوّ : ( ونضصّرة الصحابة رضي الله عنهُم إنما هيّ 
5 و و.ا ع ١‏ 3 َ 3 0 42 
ولا تكون النّصّرة برسولٍ الله صلى الله عليه وسلم إلا باتباع سني » وترك 
52 8 1 30000 ا" . َ 5 ع 87 
كل ماجاء علئ خلافف شريعته » فمَنٌ حصلث له هلذه الرُتبة. . طارَت 
قلوبُ العدا مِنْ بأسه » وسَّلِمَ مِنْ أعدائه ؛ فإن لقيّهُ الأَسَدَ في أَجَمته. . 
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استخفئ ووَّجَمَ » فَاتَاعٌ السُّنَّهَ عينُ تقوى الله » والحاملٌ عليها خوف الله . 


ومَّنْ خافٌ الله. . أخافٌ الله منة كلّ شيء”1) 
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- فركب لوحا منها » فطرحه في أَجَمَةٍ فيها أَسَدٌّ ٠‏ فأقبل الأسدٌ نحوه » فقال له سفينة : 
يا أبا الحارث ؛ أنا مولئ رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : فطأطأ رأسَهُ وغمز 
بمنكبه شقّي » فما زال يغمزني ويهديني إلى الطريق حتئ وضعني على الطريق » فلمًا 
وضعني . . هَمْهُمَ » فظننت أنه يُودّعْني ) . 

وهلذه الكرامة لم تقتصر على الصحابة » بل تقلت كثيراً عمّن هم دونهم من الأولياء 
والعارفين » ومن جميل ما قرأت من كرامات سيدي المربي أبي مدين التلمساني 
رحمه الله تعالئ : ( أنه مر في بعض بلاد المغرب ٠‏ فرأئ أسداً افترس حماراً وهو 
ناكل + وصائحته الاك بالتعد عه وهو فق غالة الحاجة والقاقة. + فجاء أب و مدي وأخد 
بناصية الأسد » وقال لصاحب الحمار : أَنْسكِ الأسد واستعمله في الخدمة موضع 
حمارك » فقال له : يا سيدي ؛ أخاف منه » فقال : لا تخف لا يستطيع أن يؤذيك » 


ك7 


-2< 


ب 


ار 


ل 


جل 
بجي 
” 


مآ 


<- 


2 


3-_ 
ك7 


2 


ص 
ل 
0 


5 


52 


2 


_ 
- 


ص 

-- 
ص 
2 


2 


24 
22 


8 


_-_ 
تر 


ل 5 1 
9 فمرَ الرجل يقوده والناسُ ينظرون إليه » فلما كان آخر النهار. . جاء الرجلٌ ومعه الأسد 2 آم 
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للشيخ » وقال له : يا سيدي ؛ هلذا الأسدٌ يتبغني حيث ذهبت » وأنا شديد الخوف 
منه لا طاقة لي بعشرته » فقال الشيخ للأسد : اذهب ولا تعد » ومتن آذيكُم بني آدم . . 
سلّطتهم عليكم ) انظر « نجم المهتدي» 004-908/١(‏ )» و« النجم الثاقب » لابن 
صعد ( */ق77 ) ء و( نفح الطيب » ( // ١5٠‏ ) . 
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)١(‏ وهلذا إشارة : إلئ أثر أخرجه البيهقي في « الشعب » ( "447 ) من كلام الخليفة العادل ل 
عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالئ ؛ وهو : ( من خاف الله. . أخاف الله منه كلّ شىء ع م 


ومن لم يخف الله . خاف من كل شيء ) » وانظر ١‏ كشف الخفاء » ( 59/97؟ ) . 
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( ولن ترئ مِنْ ولي ) مِنْ أوليائه صلَّى الله عليه وسلّم (غيرٌ مُنتصرٍ به ) 
علئ عدوّه » وأولياؤٌة : هم كل مَنْ آمنّ به عليه الصلاة والسلامٌ وكانَ على 
هديه وطريقته . 

( ولا ) ترئ ( مِنْ عَدُوْ ) له( غيرٌ مُنقَصِم ) أي : به » فيكونٌ مِنَّ الحذفٍ 
مِنّ الأواخر لدَلالةٍ الأوائلٍ عليه » ولفظ ( مُنقصم ) بالقاف . وفي بعض 
النسخ بالفاء""" . ْ 

فإن قل : إذا أخبر أنَّ الوليّ مُنتص*. . عُلِمْ أنَّ العدرٌ مُنقصمٌ ؛ لأنَّ مِنَ 
المعلوم أنَّ أحدَ المُتقابلَينِ إذا انتصر. . فمقابلَهُ مخذولٌ » فما حكمةٌ قوله : 
1 

فالجواث : لا نُسَلَّمْ دَلالةَ الشَّطْرِ الأوّلِ على انقصام العَدُوٌ كما ذكرٌ 
السائلٌ » بل إِلّما يدك على أَنَهُ غيدُ منصور فقط ء وذلكَ أعمٌ مِنْ كونه 
مُنقصمآً ؛ لجواز أن يُعلَبَ بالهزيمة ويَسْلَمَ مع ذلكَ » والأعيٌ لا إشعارً لهُ 
بالأخص المُعيّنِ . 

سَلَّمْنا دلالة الشَّطرِ الأوّلِ على ذلكَ » للكن دَلالتَهُ على انقصام العَدُوٌ 


01 وهو فصمه فانفصم وتفصّم ؛ إذا كسره من غير أن يبين » ومله : < لا أَنقِصَام ها * 
[البقرة : 05؟] ٠‏ وأفصَمَ المطرٌ : أقلع « إظهار صدق المودة »)02 55/3" ) . 


2 


>< 
تر 


ص 
0 


4> 2-222 


صب 
22 


ب 
تر 


2 


ا 


> 
9 


- 


]2 


ا 
سر 


|] 
. 


0 


56 


-- 


اه .> 


37 << 


ب 


_- 
حر 


2 


> 
2-1 
5 


> >< 


ضع مو ج22 جع ارو زو و ا زا جر الكت 462 22 ارم 42 2020 جك > 2202 اج > درج <> 220:42 د 


هر 
من 


المها 


المُطابَقة والالتزام . 


لاله الثانى بالهُ 


ناست الإاطنات 


كان سيا 
في الإ 


خبار 


4 


عن أحوالهم 


لله 


22 


يداك 422 وي ري يه 29 <02> يه« 22 9©>: 22 <> 2240© 022 95> <2 


4 


3 


ص 


باللزوم 


9 


» ود 


2 


سني نا 
بقةه 


» ولمًا 


| المدح 


و 


ق هلل 


و 
8 


فيما نال 


5-29 


1 


240 22<- 9 © 922 9 © >02 29 © >< 2 >25 ->0< 2<:© >< 


7 


>42 2 


- 


3 


5 


- 
7 


>< © 


-- 
0 


د 


الما 


6 


>< 
سر 


> 


اهم 


>27 


9و 


3 


.4 


<- 
0 


6 


>22 


2-2 


وكا 


3 > 


7 


004 


ص 
4 © 


42-2 لخر 


ظ_ 


2> >< 2 


0 


د 


2 
© << 25 


0" 


45 


9 


© 


0 


هد 


2: 


2 
2 


2-2 


لاحي اسه حر در احير يْثِ حل مع الاشبال في اج إن /ر 
2 - 4 ا 12-3 لقص ا الك 1 9 بج ص _- تج جحي > جح سر 0 
2 <> © << <> 25> 2 <> © 22 22 © 22 222 © نك 22 4 22 2ك 42 2 ١‏ 


22- 
١ 


-2- 


2 
سا 


3 


وقد عُلِمَ بما تور : أنّهُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ ( أحلّ أَمنَهُ في حِرْزِ مِلَيِهِ ) 
وشريعته التي هي كأعظم الحصون المنيعة التي لا تال ولا يدخلّها إلا مَنْ 
هوّ مِنْ أهلها ؛ ( كالليثِ ) وهوّ الأسدُ ( حَلَّ مع الأشبالٍ في أَجَم ) فإنَهُ 
لا يستطيحٌ الدخولٌ عليه في ذلكَ المكانٍ إلا واحدّ مِنْ أشباله ؛ أي : أولاده 
وأبناء جنسه ء فهرَ صلَّى الله عليه م بقابة للق ومن بمثابة 
الأشبالٍ » ودينٌ الإسلام بمثابة الأَجَمٍ . 

وهلذا التشبية : إمَا لأنّ ما حصلّ لهم مِنّ البقين بصحّة الإسلام في 
قلوبهم يهن عليهم بذلَ نفوسهم في ذات الله تعالئ » فيشتةٌ لذلكَ قتالّمُم ؛ 
لأنَّ موتّهُم في سبيل الله أَشّْهئ عندَهُم مِنَّ الحياةء وهلذا هوّ الْحِضْنُ 
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وكا “لأنَّ نا تحصل من الايغان :قن القلوتتنيقابة من حصل فى يعطق 
حَصين » فمَنْ أرادَ أن يُدَخَلَّ عليهم فيه شيئاً مما يُحَالِفُةُ. . لم يَجدْ إلى ذلك 
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وتشبيوّة صلى الله عليه وسلم بالأسّدٍ وأَمَيِهِ بالأشبال ؛ لأنّ الأثبياء 
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عليهمٌ الصلاة والسلام كالاباء لأْمَمِهِم : 


لط 
7 


2 كرا 


© 


26 


1 
ضََ 


2 
عر كا 


| 


0 
ار 


26 


5 تره 


6 


و 


؛ :<> 
]1 


ف 
> 


35 


2 


ذن جح ©» 22 6 »> <ء <> > «<2 <رن-< 23> -> .22 <2> :> <2 62> 25> <2 02> > 2 


22 2025© 922 9© 222-900 © 7922-22 50429 
كت كحي 


7 -<2> د> 9 22> د> 22> 02> > <2 2ك د 
7 <-<0> 95> 22 22> 45> << << © 02> 64 << 002 © 22 2ك 45 22 


الببست_الأربعو ن بعالرل” 


ب 


-( 


ل 
مات 


> 
>< © 


هه 


ا 


/ 


و 
4 


7 


كك 


27 


ل[ 


526 


© 


526 


2 


© 


ِ 
3 


و 
-2- 


لع 
م 


2 


0-6 
0 


إلى 


© 


00 


“ 


ع 


[أخرد. 


2-2 
ات ا 


و 


35-202 


و 
ان 


وانتصارٌ دين الإسلام يكونُ بالسيفٍ تار » وبِالحجَح أخرئ » وأقوى 
بنك الشكس: تجح القران:» كنا انو قولة:: ١‏ 

(كمْ جدّلث ) أي تعن "بولك عدي الذال به ينال ١‏ دل 
أ “ضيرع © جر عقنيتث الال إلا أن النشدد ثنيدة التكيةة 
ويحتملٌ : أن يكونَّ معناةُ : كم قَطْعَتْ . 

( كلماث الله منْ جَدِلٍ ) بكسرٍ الدالٍ : اسم فاعل مِنْ جَدِلَ جَدَلاً ؛ أي 
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5 الحك ضوح :<رتفادلة 2415 خاضه »ناد له ولهذا 5 
8 حكم الخصومة » وجاد 5 صمه ٠‏ مجادلة وح لاء والاسم 
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ا وهر شديدٌ الخُصومة ( فيه ) أي : في أمرٍ النبيّ صلَى اللهأعليه وسلّمَ ٠‏ | 
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1 ( وكم ) أي : وكثيراً ما( حَصّم البُرهان ) أي : الحقٌ بأدلّته القاطعة 0 
وبراهينه الساطعة ( مِنْ خَصِم ) بكسر الصادٍ ؛ أي : الشديدٍ الخُصومة فيه ؛ ‏ |0 


0 


فهوَ مِنَ الحذف في الأواخر لدّلالةٍ الأواتل عليه . 
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مُعلو”'' ( مُعجزةً ) دالةَ على صدقه فيما جاءً به ( في ) زمن ( الجاهليّة ) 
وفي اهلها .. 
ل 5*5 1 . - 0 7 7 
(و) كفاك أيضا ما فيه من ( التأديب ) مُعجزة ( في اليّتم ) بضم التاء 
إتباعاً لضمَّة الياء لضرورة الوزن . 
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وهو في الناس : فقدٌ الأب . وفي البهائم : فقدٌ الأمّ ؛ فهرَ صلَّى اللهعليه 
وسلَّمَ قد مات أبوهُ وهرّ في بطن أمّهِ » وشأنٌ اليتيم في الأغلبٍ ألا يكون فيه مِنَّ 
الآداب ما يكونٌ في ذي الأب ؛ لأنَّ الأب يَهْتبلُ بتأديب ابنه'”" » ويسعئ في 
تكميله باكتساب الصَّفَاتِ الحميدة » وغيرٌ الأب لا يكونٌُ منهُ ذلك . 

فلمًا وُجِدّ من صلّى الله عليه وسلّمَ منَ العلوم ما لا يبل بتعليم لمَنْ تصدّئ 
لها » فكيف بِمَنْ لم يتصدّ ؟! ومن الآداب ما لا ينال بإرشادٍ لمَنْ لهُ مودت » 
فكيفف بِمَنْ عَدِمَُ ؟! دل على أَنَهُ رسولُ الله حقاً صلّى اللهعليه وسلَّه”" . 
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)001 في ظاهر هلذه الكلمة نظر » اللهم إلا أن يريد به : ولا تَعلّم من معلم ؛ أي : من 
جنسه . انته من هامش ( د ) . 

() في ( ب): (يهتم) بدل ( يهتبل ) » وفي (و): (يحتفل ). وفى (ه): 
( يجتهد في تأديب ابئه ) » والمثبت موافق ل ١‏ إظهار صدق المودة » , والاهتبال : 
الاهتمام والاغتنام . 

(*) قوله : ( دل. . . ) جواب ( لما ) . 
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ثم عَقَبَ الناظم ذلك بالإقرار بما ارتكبّه » والتوسّل إلى الله تعالئ في 
غُفْران ذلك ؛ فقالَ : 
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( خدمتة) صلَّى الله عليه وسلَّمَ ( بمديح ) وهوّهلذاء وكأنَّهُ 
يُخَاطِبُ الله تعالئ ؛ يقولٌ : يا ربٌ ؛ خدمثٌ رسولكَ عليه السلام بمديح 


حال كوني ( أستقيل ) أي : أطلبٌ منكَ أن تُقيلي ( به ذُنوتٍ عُمْرٍ مضئ 
في ) نظم ( الشَّعْر ) مدحاً في الناس » ( والخدّم ) لهّم مما ليس في طاعة الل 
جلّ وعلا”"2 » وهلذا وإن كان مُباحاً إلا أَنَّهُ قد يخرج فيه إلى المحم . 


وه 
<< 
د 


7 


234 


0 


_ 


١ 


>< 


- 


-_ 


0 
لحسم ده 


د 


1 


7 


© 


]225- 


2: 


مما تا 
ا 2 


3 


26 
2> 


6 


-6© 


> 
َه 
1 


0 
١ 
جد‎ 


52» 
2 2 


2 


ع 
.> 


0 


242 
تك ا ا 


ع 5 
ا 


ام 


لافيت 
2 


7 
3 


ا 


0 


جه 1 


5 


15 


0 


3 
7 
لد 


0-0 رق 


22 


اه 


4 
1 
ا 


1 -< 


8 


08م 


452-62 


م 
7 
حجامم 


به - 


_ 


2 


6 


200 


0 


4 
جد 


ده 


021>( 


7 


8 
8 


05ج <> >2 22> 5> .0 22> © 292 02> © © 022 9< 22> © 22 <> د> 2 


ا 


4> >22 


م 


( إِذْ قلّداني ) الشعرُ الذي قُلْتَهُ في الناس ٠‏ والخْدَمٌ التي صدرث منّي 
لهم أي : جعلا في عُنْقِي مِنَّ الاثام ما هوّ كالقلادة » وذلكٌ الذي قلداني 
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هرّ ( ما تُخشئ عواقيّهُ ) إذ هرّ إن لم يغفر الله مُوَدٌ إلى الهلاكِ الدّنيويّ 
والخُسْرانِ الأخرويٌ . 

حتئ ( كأنني بهما هَذْيٌّ مِنَ النعم ) » فكما لا يخفى الهّدْيُ من النَعَم 
علئ رائيه بما قُلّدا'" في عُدْقَهِ منْ تعليق نعل أو غيرها. . فكذلكٌ أنا لا يخفى 
استحقاقي العقاب بما اكتسبتةُ مِنَّ الآثام بسبب مدْحي غيرَهُ صلَّى الله عليه 


وسلَّمَ مِنْ أهلٍ الدُنيا » وخذمتي إِيَاهُم . . علئ مَنْ رآني وعَرَفَ حالي . 
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( أطعث عََّ ) زمن ( الصّبا ) وهر زمانُ الجهل والبطالةٍ الداعي إلى 


الهلاكِ ( في الحالتين ) حالة مدحي لغيره وخذمتي لهُ » ( وما حَصَّلتُ ) 
و 1 همه 2 اص باع# ا اه 
منهما ( إلا على الاثام والندم ) علئ ما صدر مني » ولو صحبّني التوفيق مِنْ 
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( فيا خسارة تَفْسٍ في تجارتها ) لأنّها ( لم تشتر الدَّينَ بالدّنيا ولم 
تَسْم ) » فما أعظمّ خسارة مَنْ عَدَلَ عن العظيم القَدْرٍ الباقي » إلى الحقير 
الخسيس الفاني !! 
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(و) لاشكٌ أنَّ (مَنْ يِعْ آجلاً منهُ ) وهو نعيمُ الآخرة الباقي أَبَدَ 
الآبادٍ » الذي لا يفنى طول الآماد » ( بعاجله ) وهوّ متاعٌ الدُنيا الفاني. . 
( يبِنْ له العَبنُ في بيع وفي سَلّم ) أي : يظهز لهُ العَبْنُ في بيعِه العاجلٍ ٠»‏ وفي 
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ويحتملٌ : أن يكونّ في كلامه حذفٌ معطوفب وحذف قَيْدٍ ؛ أي : ومَنْ 
يبع آجلاً مِنْ متاع الآخرة بعاجله مِنْ متاع الدّنيا » أو يشتر عاجلَّهُ مِنْ متاع 
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المُصرّحٌ بها في كلام الناظم : وفي سَلْم ؟: وهي الحالةٌ الثانيةً المُقدّرة . 
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( إن آتِ ذَنْباً ) بعدّما تقدّمَ مِنَّ التوبة بالندم على الشّعْرٍ والخدّم بأن عُدْتُ 
إليهما. . ( فما عهدي ) الذي التزمه مِنْ دين الإسلام الذي جاءً به صلَّى الله" 
عليه ا ( بمننقض مِنَ النبيّ ) أذ نقفن و بارتكاب الذنب 
لا ينقض الإيمانَ » ( وَلاحَبْلي بمُنصّرم ) من ؛ أي : مِنْ دينه . 
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( فإنَّ لي ذمّةَ منهُ بتسميتى مُحمّداً ) كتسميته صلى اللهعليه وسلّم بذلك : 
فاختياري التسمية باسمه دليلٌ علئ محبّتي فيه ؛ فإِنَ أحدأ لا يتسمّئ باسم إلا 
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وهو يحبه او يحب من سمى به . 
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وإذا ثبت لي منهُ ذلكَ مم عِظَم جاهه وعُلَرٌ مكانته عند ربّه. . فلا 
أخافٌ » وكيف أخافٌ أو أبالي ( وهوَّ) صلَّى الله عليه وسلَّمَ ( أؤفى الحَلْقَ 
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بِالدّمَم ) ؟! لأنهُ عليه السلام قادرٌ على تخليصي بالشفاعة التي أَذِنَ له أن 
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يشفع بها في مُحيَّيِهِ المؤمنين . 

وفي كلامه دليلٌ على الترغيب في التسمية باسهِ صلَى الله عليه وسلّمَ » 
وقد جاءً في ذلكٌ أحاديث : 

فمنها : ما أخبرتَنًا به الشيخةٌ الأصيلةٌ عزيزة المصريّةُ إِذْناً إن لم يَكَنْ 
سماعاء أخبرنا أبو الفرج العْزَّيُء أخبرنا يعقوبُ بن أحمدّ الصابونيئٌ» أخبرنا 
أبو الفرج علييٌ بن يونس بن النجار » أخبرنا عمرٌ ابن طبرزة"'2 وعبدٌ العزيز 
ابن الأخفير قالا : أخبرنا يحبى ابن الطَداح » أخبرنا أبو الخير محمد بن 
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. ونص الذهبي وغيره على أنه بالذال المعجمة‎ ٠ قوله: ( طبرزد) كذا في النسخ‎ )١ 
.)008/51( » ومعناه : الشّكّر . انظر « سير أعلام النبلاء‎ 
فق في المصادر والمراجع : ( أبو الحسن ) بدل ( أبو الخير ) » وفي بعضها:‎ 
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وعن نبيط بن شريط قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
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« قال الله عز وجل : وعربي وَجلالي ؛ لا عَذْيْتٌ أحدا تسَمّى باسشمك في 
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« مسند الفردوس ) يسئده مرفوعاً ) وقال : « مُتصلّ الإسناد اا 
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ِيقُمْ مَنَ اسمُّهُ محمدٌ فيدخل الجنّةَ ؛ لكرامةٍ اسمه صلَّى الله" عليه 
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)١(‏ فضائل التسمية بأحمد ومحمد ( ١‏ ) لابن بكير السابق فى السند » وأخرجه الديله 
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في « الفردوس » ( 8877 ) » وقاضي المارستان الكعبي في ١‏ مشيخته » ( 04 ) . 
وانظر ‏ اللآلئن المصنوعة »( ٠١0 /١‏ ) » و تنزيه الشريعة المرفوعة »( ١/7/١‏ ) . 

(؟) أورده المؤلف في « المواهب اللدنية » ( ”//ا/ا” ) » وملا علي القاري في « الأسرار 
المرفوعة » ( ص 7١١‏ ) » وانظر « كشف الخفاء »( 880/١‏ ) . : 

() أورده القاضي عياض في « الشفاء » ( ص50١7‏ ) عن جعفر بن محمد عن أبيه » 
وأخرجه ابن بكير البغدادي في « فضائل التسمية بأحمد ومحمد » ( 5 ) موقوفاً عن 
سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 
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وفي لفظ آخرٌ : ( يُنادئ يوم القيامة : يا محمدٌ » فيرفع رأْسَّهُ في 
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الموقف من اسمة محمّدٌ » فيقول الله جل جلالة : أشهدكم أني غفرت لكل 
من اسمّهُ على اسم محمد نبيّى )”2 . 
ب 5 _ 

وعن أبي أمامة رضي الله عنهُ قال : ( مَنْ وَُلِدَ له مولودٌ فسمَّاهٌ محمّدا 
كال كان فو وو لود قش النجنة )بزؤاة اسناحتك: © الفردوسن 38 زايئة 
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قلثُ : وأنا - ولل الحمدٌ - لي منهُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ ذْمَهٌ بتسميتي 
8 ًّ . م 5 78 - 
أحمد كاسمه الشريف » وأسألة مِنْ فضله كما مَنَّ عليّ بذلك أن ينظمّني في 


سلك محيّيهِ وورثته ؛ بمنه وفضله ورحمته . 
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٠١9-1١81‏ ) ء وه سبل الهدئ والرشاد »( 504/١‏ ) . 

) الفردوس بمأثور الخطاب ( ٠») 7١79/‏ وأخرجه ابن بكير البغدادي في ١‏ فضائل 
التسمية بأحمد ومحمد )( 515 ) . 
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( إن لم يَكُنْ ) صلَّى الله عليه وسلَّمَ ( في مُعادي آخذاً بيدي ) في يوم 
حَشري مم سائر المخلوقاتٍ ؛ بأن يشفمّ فيّ ( فضلاً ) منهُ لا لسابقة منّي 
أستحقٌ بها أخدَهُ بيدي ؛ فإنَّ المئّةَ والفضلّ لله ورسوله » ( وإلَآ ) بالتنوين ؛ 
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ثم قال : ( حاشاة ) أي : أنَرّهُ محمداً صلَّى الله عليه وسلّمْ تنزيهاً منْ 
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م قال : ( ولن يفوت الغِنى من بدا تربّث ) أي : افتقرث أو حَسِرَتْ 
ما كان بيدها ؛ إمّا منَ الأموالٍ فى الدّنيا » وإمًا منّ الثواب لاقتراف 
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المعاصي ؛ فهرَ يشفعٌ فيه ويُدخِلَهُ الجنةً . 

( إنَّ اليا ) وهو المطئ ( يُنبتُ الأزهار ) حتئ ( في الأَكم ) التي يُقالٌ : 
نا لا تقبلُ استقرارَ الماء لارتفاعها وسُرْعةٍ انحداره منها . ١‏ 

أي : كما أنَّ الحَيًا يُبثُ الأزهارَ في المواضع التي لا يُطَنٌ نبتةُ فيها 
كالأَكَمٍ لعموم بركته. . فكذا هوَ صلَّى الله عليه وسلّمَ ؛ لعُلْوٌ منزلته وشرف 
قدره عند به تعالى يُنِِلٌ الغنى مَنْ يظرٌ أنَّهُ لا يستغني لشدَةٍ فقرِهِ وفاقته . 

وهلذا التشبية إنّما هوَ علئ سبيلٍ التقريب للأفهام » وكأنَّهُ يقولُ : 
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اعلَمْ أنّي لم أَرِدْ بمدحي له عليه السلامٌ إلا ثوات الآخرة » ( ولم أَرِدْ ) بذلكَ 
( زهرة الدُّنيا ) وتضارتها مِنّ المالٍ وغيره ( التي اقتطفّث يدا زُهيرٍ ) الشاعرٍ 
المشهور ( بما أثنئ علئ هَرِم ) أحد أجواد العرب . 

وهلذا زهيرٌ الذي ذكرَهٌ : هر ابن أبي سُلْمئ ‏ بضمٌ السين ‏ واسم 
أبي سُلمئ : ربيعة بن رياح المُرنيٌ ؛ شاعرٌ مجيدٌ مِنْ فحولٍ شعراء العرب » وهو 
أحدٌ الشعراءٍ السيّدلا , هر أبو كعب وبُّجيرٍ ابني زهِيرٍ الصحابيّينٍ ؛ وابئهُ كعبٌ 
هرّ القائلُ بمدحه صلَّى اللهعليه وسلّم : ( بانّث سُعادُ. . . ) القصيدة المشهورةً . 
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 لحفلا والتابغة الذبياتي » وعلقمة‎ ٠ وهم : زهير بن أبي سُلْمِئ » وامرؤ القيس‎ )١( 
. وعنترة بن شداد » وطرّفة بن العبد‎ 
في النسخ ما عدا ( ج ) : ( الخارقة ) بدل ( الخارجة ) » ومن عُرر قصائده فيه:‎ )0( 
) القصيدة التي أولها : ( من البسيط‎ 
قف بالديار التي لم يعفها القدَم تكئ وغيّرها الأرواح وَالدَّيَم‎ 
: وفيها يقول‎ 
إن البخيل مَلومٌ حيث كان ولد كن الجوادٌ على مِلّاته مَرِمُ‎ 
هو الجوادٌ الذي يُعطيك نائلّة عضو ويْظلَمْ أحيانا فطلِهْ‎ 
وإن أتاه خليلٌ يوم مسألةٍ0 يقول لاغائبٌ مالي ولاحرمٌ‎ 
.)١١6 20 1١١7”ص‎ ( » وانظر « ديوانه‎ 
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ثم مال الناظم رحمة الله بعدّ المدح علئ سبيل الإخبار عن الغائب إلى 
المُواجَهةٍ إلبه صلَى اللهعليه وسلّمْ وأقبلَ بالخطاب عليه ؟ فقال : 
إِيَاكَ أعني وأنت أردث ( يا أكرم الخَلْق ؛ ما لي مَنْ ألوذُ به سواكٌ عند 
خلولٍ الحادث العَمِم ) أي : الطويلٍ كرَبُهُ الو ا و 
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)١(‏ قال ابن مرزوق في ١‏ إظهار صدق المودة » ( ق/777 ) : ( من قوله : « إن آت 
ذنباً. . . » إلى هنا : هو ثناءٌ عليه صلى الله عليه وسلم ومدح على سبيل الإخبار عن 
الغاتت» فلما ذكر من أوصافة الكريمة ما ذكر يخصب مافتح الله لله عليه منها. . التفت 
بالمواجهة إليه ومُقبلاً بالخطاب عليه ؛ فقال : إِيّاكَ أعني وأنت أردثٌ يا أكرم الخلق 
باميجوت :1 قات لسن لني عد القيا إل وأعتصمٌ به عند نزول الخطب المُلِمٌ والأمر 
المُدلَهِمٌ وهو وقومٌ الحادث الطويلٍ كربُه » الشديدٍ مشقَنْهِ وحَطبُهِ ؛ وهو حادثٌ يوم 
القيامة ؛ يوم الحسرة والندامة ‏ سواك وسوئ جاهك وحرمتك عند مولاك ؛ فإنَّ ذلك 
مقامٌ لا ينفح فيه مال ولا بنونَ إلا من أتى الله بقلب سليم » ومن عاذ بجاهك الرفيع 
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/ التجأث إليه في التوسّل به لاستنقاذي مما أستحقّة من العقاب ؛ وذلك ( إذا 0 
1 37 3 3 1 ع 7 اس 1 ع ذا 
الكريم ) سبحانهُ وتعالئ ( تحلّئ ) بالمهملة ؛ أي : اتّصفَ ( باسم ) أي : 
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قدي (انعن )؟ للب ا تر يق قفتن وا الى 
المْرسَلِينَ ٠‏ فكلٌ يقول : تَفْسي تَفْسي » وأنت صلَى ال عليكَ وسلّم 
تقول : ١‏ أَمَتِي أمَنِي ) 

فإن قيل : في كلامه إشكال كبيثء وقَلَقٌ عسية ؛ لأنَّ قولةُ : ( إذا 
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7 1 ) ات : أن | م ا الامء المُسئقًا دجة ؛ أن 7 
: آل يتصف لل 
لحري تار لعي الراك ب عر ارين الصو 0 
يإ (إذا ) للاستقبالٍ » ولأنَ ( تحلى ) في حيّزها » والماضي الذي في سياق 9 
رو 0 5 1 ١‏ اللا 
4 الشرط مُستقبّلٌ المعنئ » فمعناهٌ يتصف بالمُستقبّل » وصفاث الله تعالى 0 
ل 2 1 ل 
قديمة لم تَرَلْ ولا تزال » هنذا هوّالإشكالٌ . : 
3 0 
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وأما القلقُ : ففي قوله : ( باسم مُنتقم ) فإنَّ الاسم عند أهل الشنة هد 
المُسّى ؛ نحرٌ : « سَيّحَ بِأسَّ م رَيك4”" ؛ أي : ذاته . 

ف( الكريم ) في البيتٍ : بمعنى المُسمّى » و( اسم ) : بمعنى المُسمّى 
5.5" 5 1 2 . 4 0 ته 
أيضا » و( منتقم ) أيضا : بمعنى المسمّئ » فيكون التقديرٌ : ( إذا انُصفَ 
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)١(‏ حديث الشفاعة: أخرجه البخاري ( )19٠١١‏ »2 ومسلم ( 757/1917 ) عن سيدنا 
إهة سورة الواقعة : ( 9/5 ) . 
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الممسمّى الذي هوّ الكريمٌ بمُسمّى الذي هو الاسمٌ المُسمّى الذي هو مُنتقَمْ ). 
وهلذا كما ترئ . 

وأيضاً : يُوْذِن كلامُهُ باجتماع صفتّي الفعلل المُتضادَتَينِ في وقتٍ واحدٍ ؛ 
فإنّ المرادٌ بالكرم شار ا عا اه والمراء بالانتقام : المُوْاحَذَة 
بالذنب » ولا يتأن اجتماعٌهُما في الوقت الواحدٍ في المحلٌ الواحدٍ . 

فالجواث : إذا تقررٌ أنَّ الكريم في وجه والمنتقم صفتانٍ فعليّتان. . 
فالكريمُ مَنْ لهُ الكرمٌ » والمنتقمٌ مَنْ لهُ الانتقامُ ؛ كما أنَّ الخالقّ مَنْ لهُ 
الخَلْقُ » والصفةٌ الفعليّةٌ لا يرجم مِنْ معناها إلى الفاعل معنى قائمٌ به » هنذا 
هوّ الصحيحٌ مِنْ مذهب أهل السُنَِّ » وهو مذهبُ الشيخ أبي الحسن 
الأشعرييٌ ؟ ولذا قال تدا رحمّهُج الله" : لا ينّصِفُ الباريم تعالئ بكوذه خالقاً 
في الأزلٍ إلا مجازاً . 

وقالَ الشيحٌ أبو الحسن لي اسان تتالين انا قال كانه عقويو 
كل ما دلَّتِ التسميةٌ به على فعل ؛ كالخالتٍ ) . 

وذهب بعض أمّةٍ أهلٍ العْنة : إلى أنَّ كلّ اسم هو المُسمّئ بعبنه ؛ 
فالخالقٌ هوّ الاسم وهو الرثُ تعالئ » وليسّ الخالثُ اسماً للخل , 
ولا الخلقٌ اسماً للخالق . 

والمَرْضِييٌ : طريقٌ الشيخ أبي الحسنٍ , نقلَ القولينٍ الإمامٌ أبو المعالي 
في ١‏ الإرشاد » وغيرْهُ » فكلام الناظم علئ طريق الشيخ لا إشكال فيه”"2 . 
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نعم ؛ يبقى النظرُ في قوله : ( تحلّئ ) فإِنَّ معناءُ كما تقدّم : ار تَضِبفت 6 


)١(‏ الإرشاد إلى قواطع الأدلّة (ص؟4١),‏ وانظر « المقصد الأسنئ » للإمام الغزالي 
( ص08 ) وما بعدها ؟ فإنه أشبع القول في هلذه المسألة . 


- 62 465 >< 2 


_-_- 
ار 


- 


>42 >02 2 >45 >22 22.49 4 


7 د عم 


م 
2 


كز ج] 


جره .> 


2-2 


02> د64 <2 <0> 4©0. 2< 02-2 40 22 


-62«2.»>2 >22 


9 2 


59 


25 


لم 


في 22> د> < 2ك 04 
١‏ 


212-45 


2 مو و اة ل 50 1 
وقد سبق أنه لا يرجم مِنَ الصفةٍ الفعليّة إلى الفاعلٍ نوع » فيكون ضمَن 
: أى ) : دُعيَ ؛ أي : يُدعئ في ذلك المقام باسم مُنتقم . 
0 3 وه 0 
وأمًا القلقٌ : فيزول إذا قلنا : ضمّنَ ( تحلّئى ) : معنى ( دعي ) . 
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ويحتملٌ : أن يكونّ المرادُ بالكريم والمنتقم : جد من انَصفف مَنْ شأنه 
الكرمٌ والتجاوزٌ عنٍ الهَمُواتِ دار اس 00 ؛ أي : تتبدّل صفاثة من 
الكرم إلى الانتقام والأخذ بالجرائم ؛ ولك لما يرئ منْ هولٍ الموقف ء 
لخد في ذلك اليوم يشتهي أن 0 الحقٌّ ولو علئ أبيه وابِنْهِ وأقرب 
الناس إليه ليستكثر بِِ في استجلاب الثواب ودَفْع العقاب ج. 

وعلئ هلذا الوجه : يندفعٌ الاعتراضٌ الواردُ على الوجه الآخَرٍ . 
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2 فَإنَّ من ) بعض ( جودِكٌ الدماتو) كذا ( ضرّتها ) وهيّ الآخرة . 
والمراد نعيمُها » ( ومِنْ ) بعض ( عُلومِكَ علم اللوح والقلم ) . 

قيلَ : اللوحٌ المحفوظ : هو دُرَةٌ بيضاءً » طولهٌ ما بينَ السماءٍ 
والأرفى معنف وإنيية المشريق مو المقوث » :وعاناة الذذ واليافوية 6 
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فإن قلت : قولك : إنه مِنْ بعضٍ علومه علم اللوح والقلم. . مشكل ؛ 
لأنَّ الله تعالئ كتنب في اللوح علم الكائنات التي مِنْ جملتها الخمسُ التي 
استأثر الله" تعالئ بعليها كما في الصحيح مِنْ قولِه صلَى الله عليه وسلَّمّ : 
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« خَمْنٌ لا يَعْلمُهْنَ إلا آلله0”"' ؛ فالتبئُ صلى الله عليه وسلّمَ وغيرُهٌ مِنّ 5 
المخلوقينَ لا يعلمُ هلذه الخمسّ » فكيف يتضمَّئها بعض علومه ؟! فيتعيّنٌ 8 
5 5 و 5 1 1 98 5 ع 5-7 8 
أن يكونّ المرادُ باللوح والقلم في كلامه : جنسَّهُّما مِنَ الألواح والأقلام التي 5 


حرف 


تكتبُ فيها الخلائق علومَهُم . 
فالجواب : لا نسل أنَّ هلذه الخممس مما كُيِبَ في اللوح المحفوظ ؛ إذ 
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في حديث أخرجه الحاكم ( 15/1 ) » وأبو الشيخ في ١‏ العظمة » (؟/ 497 )ء 
والبيهقي في « الأسماء والصفات » ( ص777 ) موقوفاً عن سيدنا ابن عباس رضى الله 
عنهما » وجاء عنه أيضاً مرفوعاً . ١‏ 

000( أخرجه البخاري ( 560 ) » ومسلم ( 4 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه : 
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ثمَّ أقبل رحمّة اللّعلئ نفيِه يُخَاطِيُها بتحقيق رجائه » ويُوْنْسُها لثلا يؤول 
بها شدّةٌ الخوف إلى القُنوط مِنْ رحمة الله تعالئ ؛ فقال : 

( يا نفس لا تقنطي مِنْ ) عفو ( رَلَّةِ عظمّث ) فإنَّ فضلَهُ تعالى عظيمٌ » 
وحلمّةُ وعفوَهُ عن الذنبٍ عميمٌ » و( إِنَّ الكبائرٌ ) العظامَ كالذي ارتكبته أنت 
أيّتها النفسٌ ( في ) جانب ١‏ العُفْرانِ ) منهٌ سبحاتة وتعالى. . ( كاللَّمَم ) 
وهيّ صغائرٌ الذنوب ؛ فإنَّهُ ورد أنَّهُ تعالئ يغفرُ الصغائرٌ باجتناب الكبائر ”2 » 
فكذلك يعفو عن الكبائر إن شاء الله" تعالى بفضله وكرمه وشفاعة نبيّهِ عليه 
الصّلاة والسلاة”” . 

وما ذكرّهٌ الناظمُ مِنْ أنَّ الكبائر في جواز العفو عنها كاللّمَمِ . . هوّ مذهبُ 
أهل الحقٌّ والسنة”" ٠‏ وهو الموافقٌ للقرآنٍ والحديثٍ » والدليل العقليٌ ؛ 
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(1) قال تعالئ : 8 إن جَسَنوَا حكبَار ما لهؤت عَنْه تُكَفْرٌ عَدَكُم سيتَايَكُم4 [النساء : ,]7١‏ 
وجاء في الحديث الذي أخرجه مسلم ١17/7770‏ ) من حديث سيدنا أبى هريرة 
رضي الله عنه مرفوعاً : الضلوات الخ » «والجفعة إلى :لجيه + ورمضان إلرن 
رمضانَ. . مُكمّْراتُ ما بيهن إذا اجتنب الكبائرٌ » » وقال الباجوري في ١‏ تحفة 
المريد ؛ ( ص585 ) : ( وهلذا كله في الذنوب المُتعلّقة بحقوق الله تعالن » وأما 
التتعلتة يسقوق الأدمكين .. 'فللابة فنها من المقاصّة )0 

زفهة وجاء في الحديث الذي أخرجه أبو داود ( 5774 ) ٠‏ والترمذي ( 7470 ) وغيرهما 
من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً : « شفاعتي لأهلٍ الكبائر من 
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لأنّهُ تعالئ لا يجب عليه وات ولا يتحتَّمُ عليه عقابٌ ؛ فالثوابُ منهُ فضلٌ . 
والعقابُ منهٌ عدلٌ » لا يُسألُ عمًا يفعلُ وهم يُسألونَ . 

والأصلٌ : ( يا نفسي ) مُضافاً إلى ياءِ المُتكلّم » وحَُذْفتٍ ؛ استغناءً عنها 
بالكسرة . 1 
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- جميع الذنوب كبائرٌ » وأما المعتزلة : فأخرجوا مرتكب الكبيرة من الإيمان » ولم 
يدخلوه في الكفر إلا باستحلال » فجعلوه منزلة بين المنزلتين . انظر « تحفة المريد » 
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قالت له : نالا أن حم لوتعاى ؛ فإ ذلك كفو , ولنكئي أعشرر 
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3 أن يكون حلي الذي أعطا من الرحمة له يفي بتبعات ذنوبي لعظمها . 2 
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جلَّ وعلا إذا وُزَّعتْ عليهم ( تأتي ) أقسامُها في العِظم والصَّعَرٍ ( على 
خسب ) أي : َدْرِ ( العِضيانٍ في القِسَم ) , فَمّنْ حَمَلَ مِنْ آثام المعاصي 
عا 0 . كان ما ينال مِنْ أقسام الرحمةٍ التي هي السّمَدُ شيئاً كثيراً . 
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وقد اشتملث هلذه القصيدة : على أنواع التغزّل » وتوبيخ النفس ء 
والوعظ ء وسح صا ان ”عليه وسلّمَ : وذكر بعض صَفاتِه ومعجزاته 
عل الله عليه سل على اختللاف أنراعها » ومدح القرآن » ومدخ 
الصّحابةِ » وذمٌ الكمّار » وتوبيخ النفس أيضاً » والإقرار بالذنب » وذكر 
عمو ف اصلاض 1نم 

وحَتم م بالدّعاءِ » ثم بالصَّلاة والسلوم علئ سيّدنا محمّد رسول اللو 
صلَّى اللعليه وسلَّم ؛ فقال : 

( يا ربٌ ) حَقَقْ ظئّي » أو اسمع دُعائي ؛ ( واجعلٌ رجائي غيرٌ مُنعكس 
لديكٌ ) يوم القيامة حيثٌ يكونُ الثوابُ والعقابُ . 

( واجعل جسابي ) وهوّ ظَبّ الجميلٌ فيك أن تعفوَ عن زلاتي وثنيلني مِنْ 
فضلِكٌ ما أَمَلتَهُ مِنْ كراماتكَ التي تُكرمُني بها. . (غيرَ مُنخرم ) ذلك الظنٌ ؛ 
أي : غير ناقص لديكٌ » ٠‏ بل أجدة دُحَسَبما قدَّرتَهُ » كما قالَ الآخَرْ الذي غلب 
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الخاص » ( ص9١١‏ ) » وينسب لغيره » وهلذا البيت من غرة شعر الحميرى وأمير 


كلامه » كما قال الثعالبي . 
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( والطنف بعبدك فى الذارَين ) الذّنيا والآخرة ( إن له ) أي . لعبدك » 
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ويعني نفسَّةُ ( صَبْراً متى تدعة الأهوال. «ينهزم )أي “من تطلنة الاموة 
المَهُولةٌ. . ينهزمٌ صبئُهُ » ولا يه يئيّثْ فيهلك ٠‏ وبِاللُطفٍ يندفمٌ الهلاكُ) 
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)غ2 وافتتى المؤلات لي هذا الدعاء يقوله امل الله كواب رسال امنا رو ان تاياي أبو بكر 
رضي الله عنه كما في « مسند أحمد» ١ : ) 4/١(‏ لم توتو | شيئاً بعد كلمةٍ الإخلاص 
مثل العافية » فا سألوا الله لله العافية » » وانظر « إظهار صدق المودة » ( ق/ 10م *) . 
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( وَأَذنْ شخب صلاةٍ منكَ دائمة ) بالجردٌ صفة ل ( صلاة ) » وسلا دائم 
( على النبيّ ) محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّمَ ( بمُنْهَلّ ) أي : وأمُر 
سحائب الصَّلواتِ أن تُمطرَ بنوع مُنَهَلٌ مِنَ الصلواتٍ ؛ أي : مُنصَبٌ , 
( ومُنسَحجم ) منها ؛ أي : سائلٍ 0 

وإنّما شبّهَ الصلاة على النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ بالمطر ؛ لأنَّ الصلاة 
من الله تعالئ علئ نبيّهِ رحمةٌ » والمطرُ رحمة . 


وأَدْخَلَ بعضهُم هنا بيتاً حَسَناً لا بأسس بإدخاله ؛ وهوّ : 
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عَذَبَاتِ ألْبَانِ ريح صَباً ‏ وَأَطْرَبَ الِْيسَ حَادِي العيس بالنغم 
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( ما رنَّحَتْ ) أي : أمالث ( عَذَباتِ ) شجر ( البانٍ ربح صَباً ) وهيّ 
اويح الشرقيّةٌ » سحت يذلك ؟ لأنبا ا ونيا بات الكعبة » فكأنّها 
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تصبو إليها . 

( وأطرت العِيسَ حادي اليس بالتقم ) أي تددن ينا ويك لوقه 
الشُحُب » أو أَدِمْها » أو صَلّ عليه. . ما أبقيت الرِيحَ الشرقية بَهْتُ فتمِيلٌ 
أغصانَ شجر البانٍ عند هُبوبها » وما أبقيت الإبلَ تاق فيحدُوها الحادي 
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وللإبل خاصّيّةٌ عظيمة في حصول الطرّب لها عند سماع صوتٍ 
الحادي 43 وذلكٌ معلوم بالأخبار » ومُشَاهَدٌ بالأبصار » وكلبعان الصوتث 
أحسَ.. كان طربُها أكثرَ ؛ حتئ إنها لتقطع المسافة الكثيرة في الزمن 
القليل ؟ بسبب ما يحصل لها مِنَ النشاط عند سماع الصوت الحَسّن ؛ 


ٍ__ 5 لمق 1 
حكمة العزيز القدير . 
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)001 والحُداء - كما عرفه الدّمِيري في ١‏ النجم الوهاج » ( 7947/٠١‏ )- : تحسين الصوت 
الشجي بالرجز المباح وغيره ؛ ليخمّف الكلال , ويُحَدِثٌ النشاط . 
ومن الآثار في ذلك : ما أخرجه البخاري ( 5171 ) . ومسلم ( 777 ) من حديث 
سيدنا أنس رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر » وكان 
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معه غلام له أسودٌ يقال له : أَنْجَشَّةُ » يحدو ء فقال له رسول الله صلى الله عليه - 
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والعِيسُ ‏ كما قالَ الجوهريٌ رحمَةُ الله تعالئن ‏ بكسر العين : الإيل 
البيضر الخالط بناميها فين 7 : ا 
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و حاتفم النان و العيةة الا ينا دادما لو قانع الكت اوه الع سه 
وتخصيصُ ريح الصّبا أظهرُ في ذلكَ ؛ لصّبْوها إلى باب الكعبة أعظم مكانٍ 
الاو الاوز ول وام حو حي كا ازاز ا 
و كما خصيٌ بالذكر في أو بيت بن هلذه القصيدة 0 

3 بيد 


ليتطابقٌ حَسَن الابتداءِ وحَسْنٌ الاختتام في الدَّلالةٍ على أن القلبَ مغمو 
بذكر الأحبّة د اذل واخرا رفظ ١‏ 
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وسلم : ١‏ ويحَكٌ يا أَنْجَمَّةُ !! رويدَكَ بالقوارير » قال الدميري ( ١٠١/95؟)‏ : 
أراد : النساءً » وشبَّهِهَنَ بالقوارير من الزجاج ؛ لأنه يسرع إليها الكسر ء وإذا 
كسرت.. لا تنجبر ؛ وذلك أن الإبل إذا سمعت الحداء. . أسرعت في المشي 
واشتدّت » فأزعجت الراكب وأتعبته » فنهاه عن ذلك ؛ لأن النساء يضِعْفْنَ عن شدة 
الحركة ) . 

ومن الأخبار في ذلك : ما أخرجه القشيري في ١‏ الرسالة » ( ص١18‏ ) : ( أن أبا بكر 
الدّينوريّ الذُقّىَ قال : كنت في البادية » فوافيت قبيلة من قبائل العرب ٠‏ وأضافني 
رجل منهم » فرأيت غلامآ أسود مقيّدآ هناك » ورأيت جمالاً ماتت بفناء البيت » فقال 
لي الغلام “ات ليله ميقداه وات على بولا ير كزيم.: ٠‏ فتشمّمْ لي ؛ فإنه لا يردّك » 
فقلت لصاحب البيت : لا آكل طعامك حتئ تُخْلّيَ هلذا العبد » فقال : هلذا الغلام قد 
أفقرني وأتلف مالي » فقلت : ما فعل ؟ فقال : له صوت طيب » وكنت أعيش من 
ظهر هنذه الجمال » ٠‏ فحمّلها أحمالاً ثقيلة » وحدا لها حتى قطعت مسيرة ثلاثة أيام في 
يوم » فلمًا حطٌّ عنها. أهانت كلها + ولك قد وهته لك توس عنه القند + فذما 
أصبحنا. . أحببت أن أسمع صوته » فسألته ذلك » ٠‏ فأمر الغلام أن يحدو على جمل 
كان علئ بثر هناك يُستقئ عليه » فحدا , فهّمٌ الجملٌ علئ وجهه وقطع حباله » ولم 
أظنّ أني سمعت صوتاً أطيب منه » ووقعثُ لوجهي ٠‏ حتئ أشار إليه بالسكوت ) . 
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وفي هلذا البيتِ والذي قبلَهُ : براعة الختام » وسكا بعضهم : 0 


المقطع » وبعضهُم : حَسْنَ الخاتمة ؛ وهوّ في الشعرٍ : عبارةٌ عن حَتَم 
القصيدة ة بأجود بيتِ يحسّنٌ السكوث عليه ؛ أنه 1: خرُ ما يبقئ في الأسماع , 


ورما حُفِظ دونَ غيره ؛ لقرب العهد به ؛ فإن كان مُختاراً. . جَبَرَ ما عسى 
أن يقح قبل مِنّ التقصير » والأعمالٌ بخواتييها”' . 
اط تعال يوالم مشايني ساي مين 
ع كرة التهرا اتبببوطولر 
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)١(‏ قال الباجوري في « حاشيته على البردة » ( ص40 ) : ويوجد في بعض النسخ أبيات 
لم يشرح عليها أحد من الشارحين » وللكن لا بأس بها ؛ وهي : 

ثم الرّضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعمن عثمانٌ ذي الكَرّمٍ 

والآلٍ والصحبٍ ثم التابعينّ فَهُمْ أهلٌ الثقئ والنَّا والحِلْم وَالكَرَمٍ 

يارب بالمصطفىئ بَلّعْ مقاصدّنا واغْفِز لنا ما مضئ ياواسع الكَرَم 

واغفِز إللهي لكل السلمينَ بم يتلوة في المسجدٍ الأقصئ وفي العرَم 

بجا مَنْ بِيشّهُ في َي حرم وإِسمُهيَسَم من أعظم القَ ' 


وهلذه بردة و المختار قد حُتممثْ والحمدٌ لل في بَدءِ وفي خَتَم 
بعتي في انض ينعا له فرج بها كريّنايا واسع الكّرّم 
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والحمدٌ لله وحدَهٌ » وصلَّى الله على سيّدنا محمَّدٍ وعلئ آله وأصحابه 
وسلَّمَ ٠‏ وحسبي الله”ونعم الوكيلٌ . 

وأستودعٌ الله تعالى نفسي وديني وخواتيم عَمَلي وأحبّائي » وما أنعم به 
على وإخواني والمسلمينَ ؛ فَإنَّهُ سبحانة إذا استودع شيئاً حفظةُ » ونعم 
الحفيظ نر تك للا تيت بوذا مكلك 

بنور وجهك ِل عمري في طاعتِك . وال أثوات عافيتك 
والمسلمينَ » بجا سيدٍ المرسلينَ صلَّى اللهعليهِ وسلَّمَ . 

قال المؤلّفُ رحمَةٌ الله تعالئ : ( نج تعليق هلذا الشرح على يدٍ مُوْلَفَهِ 
أحمدّ بن محمدٍ بن أبي بكر القَسْطْلَانيٌ في يوم الجمعةٍ ثاني عشرٌ شهرٍ صفرٍ 
الخير سنة ثلاثِ وثمانينَ وثمانٍ مئةٍ بحمد الله وعونه وحَسْن توفيقه , 
ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليٌ العظيم . 

وكانٌ الفراعٌ مِنْ تسويده : في ليلةٍ يُسفِرُ صباحٌها عن يوم الثّلاثاءٍ المبارك 
سادس عشر شهر صفر مِنّ السنة المذكورة ) . ١‏ 
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وحسبنا الله ونعم الوكيل » ولا ملجأ ولا منجئ من الله إلا إليه . 

وكان الفراغ من تعليق هلذه النسخة المباركة : في اليوم المبارك الثاني 
عشر من شهر رجب الفرد أحد شهور سنة سبع وسبعين وتسع مئة بالمدينة 
المشرفة » علئ ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام . 


ترك اطي ننه 
والحمد لله وحده . وصلى الله علئ من لا نبي بعده . 
وكان الفراغ من كتابة هلذا الشرح المبارك : عصرٌ يوم الثلاث ثامن يوم 
خلت من شهر ربيع الآخر من الهجرة النبوية علئ صاحبها أفضل الصلاة 
وأتم السلام » والحمد لله في البدء والختام . 
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والحمد لله وحده » وصلى الله علئ سيدنا محمد وعلئن آله وصحبه 
وسلم تسليماً كثيرا إلى يوم الدين » آمين . 

أمات الله كاتبّه مُحِبَاً ‏ لأصحاب النبي مع النبيٌّ 

وأسكنه بذلك دار عَدَنِ ‏ جور الله في الحرز القويٌ 
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يا قدرة الله خلي عقد ما ربطوا ١‏ وشتتي شمل [أقوام] بنا اختلطوا 
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لله أكبرٌ سيفٌ الله قاممُهم وكلّما [قد]علَّرًا [في ظلمهم] هبطوا 
هبطوا .2 ثم : 
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فك ايو 
وكان الفراغ من تكميل هلذه النسخة : يوم الخميس المبارك » غرّة شهر 
صفر الخير من شهور سنة ( ١١94٠‏ ) تسعين ومئة وألف من الهجرة النبوية ١‏ 
علئ صاحبها أفضل الصلاة والسلام » والحمد لله على كل حال » آمين . 


كت فت (ه) 
وكان الفراغ من نسخ هلذا الشرح المبارك : يوم الأحد لست ليالٍ بقين 
من شهر الله المحرم افتتاح سنة ( ٠٠١8‏ ) علئ يد أفقر العباد وأحوجهم 
إلى الله محمد بن حسن بن عبد القدوس . الصعيدي إقليماً » البسيوني 
بلدا» الأزهري وطناً » غفر الله [له] ولوالديه ولمن دعا لهم بالمغفرة » 
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وكان الفراغ من نقل هلذه النسخة المباركة : يوم الثلاثاء المبارك » تاسع 
عشرين ربيع الأول من شهور سنة تسع وألف ومئة من الهجرة النبوية » على 
صاحبها أفضل الصلاة والسلام 
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هو الإمام الفقيه الشاعر الأديب : أبو محمد عبد الله بن يحيى بن 
على نع غلوييق زكرياء النتراظيي الكزوزيئ الفوضين المالكن + 

ولد بشقراطس من أعمال توزر ٠»‏ واعتنل بتربيته والده » ولقّنه مبادئ 
العلوم اللغوية والدينية » ثم رحل إلى القيروان للقراءة علئ أعلامها » فأخذ 
عن أبي بكر بن عبد الرحمئن» وعبد الحق الصّقليء وعبد المنعم الكندي. 
والسيوري » وأبي عمران الفاسي . وأبي حفص العطار » وغيرهم » وذهب 
إلى الجريد . فأخذ عن المُحدّث الفقيه محمد بن خلف النفطي » ثم سافر 
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بغ رجع إلى بلده » فاشتغل فيه بالتدريس والنفع والإفادة » وكان من جملة من 
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انتفع به أبو الفضل يوسف بن النحوي , 
ويْمَدُ الشفْراطسي من فحول العلماء بتوزر » وكان له الباع الطويل في 
العلوم الدينية وفنون الآداب . 


ومن جملة مؤلفاته ١‏ الإعلام بمعجزات النبي عليه السلام لك وقد 
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ختم هلذا المؤلّف بالقصيدة الشهيرة الماتعة ١‏ الشقراطسية » المنسوجة على 
البحر البسيط الذي جرئ عليه البوصيري في قصيدته «البردة» » وهلذه 
القصيدة في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم . والحديث عن معجزاته » 
وأخبار بعض أصحابه . 

وقد وصف هلذه القصيدة الإمام الأديب المؤرّخ شهاب الدين النويري 
بقوله : ( ابتسمّث تُغورُها بوصف معجزاته » وتحلّت تحورها بجواهر 
صفاته » ورَقَلتْ في حُلَل الفخار من باهر آياته » وسحبت ذيول الافتخار 
بإشارات إن روه موقاس أوتجنا #اعو السك الذازق: + بواعرقت 
أنوارها على النيّرين فما ظنّك بالدّراري ؟! ) . 
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ذه 


وقد قام بشرحها وتخميسها وتشطيرها كبار العلماء 0 فممَّنْ شرحها 

- الإمام الفقيه المُحدِّث المُؤرّخَ عبد الرحملن بن إسماعيل المقدسي 
الدمشقى » المعروف ب (١‏ أبى شامة ) » المتوفول سنة ( 556ه ) » وسمّاه : 
« المقاصد السنية في شرح القصيدة الشقراطسية » . 

- والإمام الأديب المُؤرّحْ محمد بن علي ابن الشبّاط التّوْزْري » المتوفئ 
سنة (45"ه ).2 خمّسهاء ثم شرحها بشرح كبير سمّاه : « صلة السمط 
وسمة المرط 1 . 

- والإمام المتفئن شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد العّجيسي 
التلمْسانى المعروف ب (١‏ ابن مرزوق الحفيد ) » المتوفئ سنة ( 857ه ) »ء 
وسمّاه : « الذخائر القراطسية في شرح الشقراطسية » . 


ونظراً لقيمة هلذه القصيدة وكبير فائدتها » وارتباطها الوثيق بقصيدة 
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« البردة 2١0)‏ ومشابهتها لها فى بعض المعانى والألفاظ.. ارتأيث أن 
أذكرها تامّة بعد مقابلتها وضبطها وشرح الغريب منها . 
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الأولئ : نسخة المكتبة الأزهرية » ذات الرقم الخاص : ( 5١577‏ )» 
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والعام: 910590 ). وتقع ضمن مجموع حوئ قصيدتنا « الشقراطسية ») » 
وسبع قصائد أخرَ في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم للإمام المقرىٌ 


وقد كتبت بخط واضح مقروء » وشكلت شكلاً تامّاً دقيقاً . 
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ورمزت لها ب (أ) . 

والثانية : مخطوطة مبذولة على الشابكة » وتقع بحدود (5 ) ورقات » 
وكتبت بخط مغربي . وشكلت شكلاً دقيقاً ٠‏ وشرحت بعض ألفاظها » وقد 
استفدت من هلذا الشرح كثيراً . 
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ورمزت لها ب( ب ) . 

وزيادة في الضبط والإنقان قمثٌ بمقابلة عملنا على النص الموجود في 
«نهاية الأرب» للإمام النويري » وقد استفدت من هذه المقابلة في ضبط 
بعض الألفاظ » والتنبيه على بعض الروايات . 
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' ولهذا الارتباط الوثيق قام العلامة الأديب محمد الشاذلي النيفر في كتابه « البوصيري‎ )١( 
.» البردة‎ ١ (ص5-550؟7"7) بعقد مقارنة بينها وبين قصيدة‎ 
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دَافاشو ل جعح الوب رذكاقتد امتركلة 
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- أخْبَارٌُ أخبّار أَهْل ألكتب قَدْ وَرَدَتثْ عَم رَأَوَا وَرَوَوَا فى ألأَعْصر أَلأوّل 
5 ضاءَتُ لِمَؤْلِدِهِ ألافاق وَأَتَصَلتْ ١‏ بُسْرَى ألَهَرَاتِفٍ في الإشرّاق وَاَلطْفَل 9 
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انو كس د رك م مركم م 2 
١‏ وَصَرْحَ كسَرَى تذاعى مِنْ قَوَاعِدِهِ ‏ وأنقاض منكسر الْأَرْجَاءِ ذا مي 9) 
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)1١(‏ قوله: (مِنَا) في الشطر الأول , و( مَناً) في الثاني : كذا ضبطت في (ب)» وهى 
رواية ابن مرزوق رحمه الله تعالى كما نص عليها في «الإظهار» (ق/ »)1٠١‏ فى 
(أ) : ١‏ مِنًا) في كلا الموضعين ٠‏ وهي رواية أيضاً أشار إليها ابن مرزوق (ق/ ٠١‏ ) . 
قوله : ( خير ) و( أكرم ) ضبط في ( ب ) بالرفع والنصب . 
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"- وَنارٌ فارس لم تُوقَدْ وَمَا حَمَدَتْ ‏ مُذْ ألفُ عَام وَنَهْرُ ا 0 
2 ه عل ير م را ار اه 3 2 ص اه ٍ- 8 0 2 
/ خرّت لمنقية الاونان والنعثئلت تُوَاقَتٌ اعون تَرمى الجن بالشعل 
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وَمنْطِوَ لنت بالمنديق مُعْجِرَةٌ | مم ألذرَاع وَنطقٌ عبر وَألْجَمل”" 
وني 00 ِاَلأشْجَارِ حين أَنَْ تنشي بم في أغضاتهًا ذل 
"١‏ وَقَلْتَ عُودِي فَمَادَثْ في مَنَابتِهًا َلْكَ الْعُرُوقُ بِإِذْنِ أله لم تَمِلٍ 

وَألسَرْحٌ بألشَّام لَمَا جِنْنَهًا سَجَدَثْ شه ألذَوَائِبِ ِي أَفْنَنِهَا ألْحْضْل0") 

- وَلْجِدعٌ حو لأ نارق امنا حَنِينَ تُكلَئ شجَتَهَا لوْعَةٌ لكل" 

حر كوا فو ا ااام ارك لان لك 


- 2 سي م وه 8 

حَبِيْ فمَاتَ سكوناً ثمّ مَاتَ لذن حَِيْ حَيناً فأضحئ غايّة 
م 2 3000 ممه > سه -ه 207 مس 4 
وَالشاة لما مَسَحْت الكف منك علئ جهد الهزال بأوؤصال لها ان 
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قحل 
سَحْتْ بِدِرّة شكْرَى ا حَافِلةَ فَرَوّتِ ألركبَ بَعْدَ التَْلٍ العلل" 


العَيْر : الحما 
ره اجن قافن 1 لين لاني بال دلي اتناتيا )ا بوالكرع 
الحو 00 الطوال » وشم الذوائب : مرتفعات الأغصان » والخُضّل : الناعمة » 
وفي (1) : ( الخّصّل ) بالصاد ؛ جمع حَصّلة . 
شَجَنْها : أحزنتها » ولوعة التّكّل : حُرقة الفراق . 
في ( ب ) : ( علئ أثر) بدل ( إلى أثر) » والحالي : المرأة المتزينة بالحلي » 
والعٌطل : الخالية منه . 

الفُحُل : اليابسات ٠‏ والمراد بالشاة : شاة أم معبد رضي الله عنها . 

السحٌ : الصتبٌ . والدّرّة : سيلان اللبن وكثرته » والشّكرئى ا 
المجتمعة » والتّْهّل : الشرب الأول » وسّكن في البيت للضرورة , والعَلّل : الشر 
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روي و او ارق حاقل ووو ف 0 0 مي ل ل 
عَرَجْتَ تَخْترق أَلسّيْمّ ألطبَاقٌ إلى مُقام زلفى كرِيمٍ قَمْتَ فيه عَلٍ)") 
5 عَنْ قاب قَوْسَيْن أؤ أذنى مَبَطْتَ وَلمْ ‏ تستكيل اللْيْل بَيْنَ الْمَر وَالْمَمَل0) 
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َشَّاب شَيْبَةُ َبْلَ آلمَوْتٍ مِنْ وجل 
ِنْكَ الْعرَاطِفُ قَبلَ لحن في مَهٍ'*' 
.20 200 6ه ١‏ 1 ة 
مِنْ غْمَرَاتٍ الخزي في ظللٍ 
د 1ش ألبثْر م 0 
٠ 7‏ اع مث 0 
بِجَاحِمٍ من أوَارٍ الشكل مُسْتَغِلٍ 
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0 
ع0 
أن 


(؟) عُلقوا: حبسواء وفي (أ) : ( عقلوا ) » وفي ١‏ نهاية الأرب » 707/١8‏ ) : 
( عُطلوا ) » والتّقْل : مصدر ( تقل ) » والتّقل : الحصئ . 
[فرة مُنخزل : منقطع » وضبطت ( دعوة ) و( صادقة ) في ( أ ) بالرفع والنصب ٠‏ وأمية : 


هوابن خلف . 
(5) شيبة : هوابن ربيعة . 
لد لم يعيب : لم يرل ما يُعتب عليه . 


ع ّ و م 
() عقبة : هو ابن أبي معيط » أسر في بدر ثم قتل صلبا » وكان شديد العداوة والإيذاء 


لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين ٠»‏ والعُمر : الجهول الذي لم يُجرب 


الأمور . 


0 الأَشُوس : الذي يُعرف في نظره الغضب أو الحقد تكيُّراً » والقّليب : البئر ؛ فالإضافة 
للبيان » والجعمّل في الأصل : دويبّة سوداء تكون في المواضع الندية . 

(8) الجائم : الساقط علئ ركبتيه » والنَفّع : الغبار » والجاحم : الجمر الشديد 
الاشتعال » والأوار : حر النار ووهجُجها » وفي (1) : ( النقع مشتغل ) بدل ( النقع 
مشتعل ) » وضبط فيها ( جائم ) و( مشتعل ) بالرفع . 

(9) عطفا الرجل : جانباه من لدن رأسه إلى وركيه » والمُقلّد : موضع القلادة » وفي 


١: )1(‏ للخزي ) بدل ( بالخزي ) . 


22 4 0 22 645 >< 2 


8 * ه 25575551 7205157252 


رج <> 22465 222 22.69 


ظ-_ 
ا 


]ا 
/ 


24 2-2 2246© 


اجر 


0 


- 


26 


7 


22.46 2 


7 


ا 


أخرت مت 


<6 


<. همه 


> 


22 4> 


6 


5-4 
له 27 


6 


ج 


جرب 


- <6 


جرب > 


7 


42 


39 


22 


ظ-_-_ 
ك-- 


- 22:42 >52< 


و_ 
[حهى 


|] 
2 << 


|] 
> 


2 


35 02-62 


7 
حجام 


17 


-2<- 22:29 >< 


1 


/ 


ل 
ك7 


2 


|] 
١-7 


2246 


- 
كه" 


ري ]| 


3 


2226© 


21-26 


-<- 


د 2 


3ه 0 


00 2<  >2 >92 


7 العويعي اتاريد مرت 
4 دام يُدِيم رزَفِراًفي جَوَانِحَهِ 
#زائقاء فى الننة حقا فدريا حقا 
52 دما مِنْ صَلِيل 1 علل 
الدبطل جل اجن الطرق خانف: 
أَرَحْتَ سيف طَهْرَ الأْض مِنْ تقر 
٠‏ وََفْلَتَ أَلسَبفُ مِنْهُمْ كُلّ ذِي أَسَفٍ 
١‏ قد أَعبَفنْهُ عِنَاقُ الْخَبل وَهْوَ يُرَى 
4 فَكَمْ بِيَكَة مِنْ بَاكِ وَبَاكِيَةٍ 


كاك وكايقت الال تال المور خذك له 


6< 22> ©. 22 22> © 2 222 49 22 2ك 50420 


لكوي للخل رلحرد ” 
جُنح من لك َم يجتخْ وَلَمْ 1" 
بنشي بو الأ َي الاب الي" 
َكَْكُ من عَلِيلٍ آَل في غُلن0» 
لمَسْكة لجل لا مِنْ منكَةٍ لجل" 


١ 
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َآت عَنكَ بقح غَيِرٍ مُنْدَهِلٍ 
عَلَى الْحِمَام حَمَاهُ آجِلُ الأَجَلِ”" 
به إلى رد مَوْتِ رق اران 
فيض سَجْلٍ مِنَّ أَلآمَاقِ منْسَجل!*) 


0 


بوَابلٍ سن وَبَالٍ لحري مُتصل/”') 


١ والخّوّل : الحَشّم الخدم وزناً ومعنئ‎ ٠» التخوة : الكثر والعظمة‎ )١( 


(؟) الجُنح : الظلام . 


(*) القد : السَّير يُخصف به النعل ؛ وهو الشراك » والحتق : الغيظ . 

(4) الصليل : الطنين » والقُل : القيد»ء والعلل : الأمراض . والغِل : الحقدء 
والغليل : الحرازة والتهاب الأحشاء » والعُلّل : جمع غْلَّةَ ؛ وهي بمعنى الغليل . 

(0) يحجل : يمشي مشي المقيّد ٠‏ والساجي : الساكن . والمَسْكة : مصدر مَسَك » 
والحجل : القيد » والمّسكة : البقية » وفي ١‏ نهاية الأرب 4( 04/14 ) : ( لا من 
ضع العذل 1 والسعر لاقاب ارون الت ارين باستو 

000( في ( ب ) : ( وجه الأرض ) بدل ( ظهر الأرض ) » والمثبت نسخة أشير إليها فيها . 

(1) أفلت السيف : جعلهم يهربون ويفرون , والجمام : الموت ء وَحَمَاه : منعه » وآجلٌ 


الأجَل : المُتأخُر من مدة العمر . 
(8) عتاق الخيل : كرائمها وخيارها . 


1( الشخل : الدلو العظيمة إذا كانت مملوءة 3 والمُنسجل : ال : 


20١‏ كاسف البال : سبع الحال » والوابل في الأصل : المطر الغزير الضخم القطرء 
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ذا اتقو عله مر 1 م 
لسر 0 غير 2 


يقير 


وعببة 


0 3 7ن 5 26 دق 
و عير الدج في عل 
00 6 وك :7 2 6 زفق 
وَحمّلت منه صبرا غير مُحُتمل 


علد غامع كاد ام > 
د 6د عد أذ عإد 


ل 8 يه 0 . 

اه" لي ان عر .- 0 ره ماه ا 
وَيَوْم مكة إذ شرفت في أمَم 
0 

0 6 ولمع 0 ان 
خوافق ضاق در الخافقيّن بها 
راد بو 0 2 5 6 
وَجَحْفْل قذف الأَرْجَاءِ ذي لجَب 
2 2 
رعذ يم مك سأى > معي نخوءو , 
وَاآنت صلىئى عليّك الله تفدذمهم 


0 وس 4 4 
ع ىو عو أ يع ]ا لك ا خلس د هسم 


00 


١‏ تَسْمُو أمَامَ جنود لل مُرْتَدِياً 


4 
3 


7 حَسَعْتَ تَحْتَ بَهَاِ الْمَرْش جِينَ سَمَثْ بك الْمَهَابةُ فغْلَ ألْخَاضِع آلْوَجل80) 


تضق عَنْهافجَاح ألوَعْثٍ وَآلسَهٍَ"" 


0 و 0 2 
في بَهْوِ ِشْرَاقٍ نورٍ مك مكتيل'"' 
0 6 ا 0 7 
ل 
تَوْبَ أَلوَقَارٍ لأثر أ مُمْسَبِلٍ 


٠ 
م‎ 


العلل : الماء الذي يتغلل بين الشجر ٠‏ وقيل : الماء الظاهر الذي لا يدوم » بل يخفئ 


كارة ويظهنقارة أخو . 


في نسخة مستأنس بها : ( أشعرت ) بدل ( أسعرت ) . 
الوَعْثُ : الطريق الشاقٌّ المسلكِء والسّهْل : خلاف الجبلء وحُرّكت الهاء 


للضرورة . 


الخوافق : الرايات والأعلام » والخافقان : المشرق والمغرب ٠‏ والقاتم : المغيدُ 


الأسود 2 والعجاج : الغيار . 


الجَحْفَل : الجيش الكثير ١‏ وَقَدَفُ الأرجاء : المتباعد النواحي ٠‏ واللّجَب : ارتفاع 
الأصوات واختلاطها . والعَرّمْرم : الشديد . أو الجيش الكثير » وفى ١‏ نهاية الأرب » 


40 *) :( كزهاء الليل منسدل ) . 


تقدّمهم : تتقدّمهم , والبهو في الأصل : البيت المُقدّم أمام البيوت . 


أ لل- لمنتحب :ا لمختار . 


في ١‏ نهاية الأرب » ( 56/18" ) : ( لواء العز ) بدل ( بهاء العرش ) . 
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اقدتوؤقة تاشة احلاة الكاء يه املكدة ]د بلقافية عن إلأ/ © 
مر 5 3 2 1 
10 0 .ير مه سااهة 20 106 2 0 000 فى 6 6 20 
8 44 وَالأرْض ترجف مِنْ زهر وَمِنْ فرق وَالجَوٌ يَزْهَرٌ إشراقا منَ الجذلٍ 


-_ 
-_- 


كو 2, 7 1 و ٠.‏ 1 5 ع رم 8 ره كه 1 وو زف 
65 وَالخيْل تختال زهوا في أعِنْتِهَا ‏ والعيس تثثال رَهوا في ثنى الجدلٍ 


يي - 

ن 7 09 007 عه 0 ير 5 

: 7 لؤلا الذي حَطتٍ الأقلام مِنْ قَدَر وَسَابِقٍ مِنْ قَضَاءِ غَيْرٍ ذي حول0؟) 
١‏ ا 17 2 4 0 ل م 2 

١‏ أَهَلَّ نَهْلانُ بِالتَقلِيِلٍ مِنْ طَرَب وَدَاتَ يَذْبُلُ تَهْليلاً مِنَ لذبل 


2 


0 0 ا ماه و 7 2 ع 
اليُلكُ لله هلذا عرزمُن عَْقَدَتْ لَه الحو فوّف العزش في الأزل 


6 2 


د 
كت 


و 


او م اس مره “عق 3 5 34 7 يه 1 
64 شَعَبْتَ صَدْعَّ قرَئْش بَعْدَمَا قذفث 20 بهم شعُوبُ شاب أَلسَّهْلٍ والقلل"') 
“اك قالوا مُحَكِدُ فذ زَارَثْ ا كتايثة كلأسن تَرَأرٌ فن أنيَابهًا لضا 0 

َ 9 2 دس 82 00 0 5 ان 3 0 0# 00 
٠١‏ فوَيْل مّكة من اثار وَطْأتِهِ وود ام فريس من جوى لبس 40) 
فَجدْتَ عَفواً بفضل العفو مِنْكَ وَلمْ ‏ ثُليم ولا بأليم أَللّؤْم وََلعَزَلِ90) 


حي >-] 


3-_ 
هه 


ص 
> 383 
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جد لآم 


44 


. تباشَرٌ أملاكُ السماء : بشّر بعضهم بعضاً‎ )١( 

22 الرَّهُو : الكبّر والتيه الس والفَرّق : الخوف والفزع ‏ ويزهر : يتلألاً » 
والجَذل : السرور . 

(9) في « نهاية الأرب » /١8(‏ 06" ) : ( مَيلاً ) بدل ( زهواً) , وتنثال : تنصبٌ في 
سيرها من كل ناحية » والرّهُو : السير السهل ٠‏ والجُدُل : جمع جديل ؛ وهو الزمام 
المجدول المحكو : 

(5) الحول : التحول . 

(0) ثهلان ويذبل : جبلان ؛ الأول : في بني نميرء والثاني : في اليمامة » والدل : 
الرماح الدقيقة » وفي ‏ نهاية الأرب » ( 9075/18" ) : ( تكبيراً ) بدل ( تهليلاً ) » 
والمشبت بمعنى الجبن والخور . 

(3) شعَبت : جمعت ء والشّعوب : المنية » والقُلّل : أعالي الجبال . 


0 في ١‏ نهاية الأرب» (797/18) : ( حلّت ) بدل ( زارت ) . والمٌصّل : جمع 
أعْصل ؛ وهو المعوج الشديد » وفي ( ب ) : ( العُضل ) بالمعجمة ؛ جمع أَعْضل ؛ 
وهو الشديد . 

() الجَوّئ : الحزن » والهبل : الكل والفقد . 

4 لم تُلْمِم : لم تأت بِاللّمَم ؛ وهي صغائر الذنوب . والعَدّل : الملامة . 
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ضَرَبْتَ بلصّفْح صَفْحاء عَنْ طَوَائلِهمْ 
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1 عَادُوا بظِلٌ كرِيم ار ذي لطف 

ارك القع اجون راهن 


42 22 


ب 
م 


45 >22 


9 


م 


22 


2 


2 


عل حل او و و ا 3 رام 
زَانَ ألحُشوعٌ وََارٌ منْهُ في حَمَر 
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5ك والكن فى ظُلْماكَ الخزي 1ك 


٠‏ حَبَرْتَ بِالأْن أُقطَارَ الْحِجَازٍ مَعا 
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١١5‏ وَأْصبَحَ دين كَل فك جِوَانبَة 
١1١7‏ قَذ طَاع مُنْحَرِفٌ مِنّْهُمْ لِمُعَْرِفٍِ 
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(5) الواشج 
فرق اللّنَى 


! << 


: العطف والرفق . 
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يي 
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50000600 
(5) المحبور : المسرور . 


اندلق طاع : انقاد 


> »4 2ه <> 42> نه 02> © 2 02> 22:49 


از 0 ماه 7 203 
١١48‏ وَطفت ِالبَبَتَ مَحْبُورا وَطاف به 


١‏ وَحَلٌ أن وين بنك في يَمَنٍ 


طَوْلاً أطَالَ مَقيلَ أَلئّرم في أَلمُقَل 97 
فاسه ِ 1 لما 2 (5) 
نَحْتَ ألرَشيج نشيج ألرؤع وَأَلوَجَلٍ'' 
بار ألوَجْه بِالتَؤفيي مُشتيل"" 


6 زه كزي * قرو (ب) 
او بِمَنْرلةٍ ألبَهْمُوتٍ مِنْ رَحَلٍ" 
لت لحف عَنْ حي وَعَنْ م00 


4 


لما أجَابتْ إلى الإيمَانٍ عَنْ عَجٍَ!*) 

2 2000 
بعر آلنصْر وَأَستَوْلى عَلَى الملل 

وَأثْقَاة مُنْعَدِلُ مِنْهُمْ لِمُعْتَدلٍ!"") 


)غ2 الطوائل : جمع طائلة ؛ وهي العداوة » والمُقّل ا لوول 
0 


(:) في « نهاية الأرب »2 ”01//١8(‏ ) "لراك )يدل د واكرو) 
)هه( الخَفر : الحياء » وقيل : شدة الحياء » والكلل جد ل 


(0) البَهُْموت : المراد به : أسفل مكان في الأرض ٠‏ ورُحَل : أعلئ نجم في السماء 
00( حجزتٌ : منعت » ومأت : نكيت » والخَيْف : هو خيف بني كنانة بمنى » ومَلل : 


0 فى « نهاية الأرب »( 7507/18 ) : ( في عجل ) . 
2٠١(‏ في ١‏ نهاية الأرب »(18/ 017 ) : ( واستعلئ ) بدل ( واستولئ ) . 


2-2 


1] 


© <22> 9© .2< -<22ك 42 


]--< 


2 


22-429 0-2 65 >< © 


ك7 


- 


2242 >> 


قف 
سر 


وا 
<< ! 


-92«©>© 


إل 
تر 


->2<- 22 .>5 2 


] 
9 << 


224 


_- 
د 


20> د>.<22<- 


سما 
7 


226 


>> 
ع 


-_ 
-- 


2 حر 


حك 


و- 
> 


2-2 


خرحي 0و 


كب 


7 


42 5222-2249 >22 22 45 >22 22 © >02 22 :©9 >22 2< :©2 >< 2:42 >22<- 26 


- 7 


-- 2 
ذه <- 


2 


> 


ا بِحُلَ أَهْلٍ لحن في الْحُللٍ وَعرٌ دَوْلتِهِ العَرَاءٍ فى ألدُوَلٍ 


عد عد عد مإ عاد 


ا 


2 


-6 


2 © >< 


و 
ار 


١‏ أمَ الْبَمَامَةَ يَرْمٌ مِنْهُ مُصْطَلِمٌ وَحَلَ بألشَّام شُوْمٌ غَيْدُ مُرْتحل0) 
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)١(‏ المُصطلِم : المُستأصِل . والمراد باليوم : حروب الردة التي استأصلت الشرك 
وأهله » وعلئ رأسهم مسيلمة الكذاب . 

() تعرّقت : ذهب ما عليها من اللحم . والأغراق : انمع 312 نه هونا نيك ,جنا كن 
عليه من اللحم . والمُنتثل : المستخرج . 

(9) المنجفل : المنهزم , 

(5) الانتضال والمناضلة : الرمي بالسهام 

(5) الجذم والجذل : الأصل ء والمُتجام والمُتجال : المنقطع . وفي (ب) : 
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2 ( المنجدل ) بالدال المهملة ؛ وهو الملقئ على الجَّدَالة ؛ وهي الأرض » والمئيت 
أنسب بالتجانس . 


1 


() السّيف : شاطئ البحر وساحله . والجلاد : المجالدة بالسيوف . 
3 غَرْبٍ السيف : حده ‏ وشَرقت : غصّت . والأسّل : الرماح . 
(4) في ( ب ) :( غير ) بدل( منه ) . 

(9) شَبَا النّصل : حدّه » وانتصل السهم : خرج . 
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١4‏ يا مار لله قذ أَصَمَيْتُ فيك صَمَا 


6 ألسّْتثٌ كم مَنْ يَنْشي عَلَى قم 
ل 


و نا 0 


0 ان د 


14م 1 2 طلم 1 1 


م وير 5 0 س1 0 م م وروم 
٠‏ > اس 1 1 وم م * .> امس و 
نتحلتك الود علي إذ نحلتكه 


١‏ قَمَا بجلدي لِنَضْح آلا مِنْ جَلَدٍ 
يا خَالِقَ ألحَلْقٍ لا تُخْلِ بمَا أجْترَمَتْ 
ا رسكن رمَل ورامل كر مالس 


6-- © 


صَفْوِ ألودَاد بلا شُوْبٍ وَلا حل" 


: لحري فُوْقَ أَلسَّمْلٍ وَألْجَبَلٍ 
لفل ي شاد وَألوْسْلٍ'" 


2س (8) 
أخلى بن أ لْمَضرُوب عر 
أشن بخبك عد ألتْحل*) 
عام 5 030 
زا بعلي لل لْحَشْرٍ من قبل" 


49 
يَذَايَ وَجَهِيَّ منْ حوب وَمن زَللٍ 


عَلَى صَفِيّكَ بالإصْباح وَالأمْر8) 


وامارست_العا مين 


00( ل لي ا 


() أزلف الخلق : أقر 


فرق لوج ل و رد جمع 


ع وهي شدة العطش . 
(:) المضروب : الممروج . 


(5) في (ب) : (العود) بدل (الود)» وأخية 
ا ل 
دا اي مع ل ل ل 


00 
إفف3 لا تخلق : لا مْبْلٍ » والُوب : الإثم 
00 


55 وفي « نهاية الأرب » 


الأفسل #اجيه أميل ؛ وهو العشي » وفي (ب) : ني الاتراق ندل 
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- إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين» للإمام الحافظ أبي الفيض 
محمد بن محمد مرتضى الرّبيدي الحسيني (ت6١١١ه)ء‏ ط1ء (151154١ه)ء‏ 
طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

- إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشرء للإمام القارئ شهاب الدين 
أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغني البناء الدمياطي (ت7١1١١ه)ء‏ 
تحقيق أنس مهرة» طلاء (1511ه--5١٠10م)»‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
ان 

- الإتقان في علوم القرآن» للإمام الحافظ جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمن 
بن أبي بكر السيوطي (ت١١94ه)»‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» طبع 
سنة (1145ه- 1917/5م)» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» مصر. 

- أحسن ما سمعت. للإمام الأديب المؤرخ أبي منصور عبد الملك بن محمد بن 
إسماعيل الثعالبي (ت4794ه)» تحقيق خليل عمران المنصورء ط١اء‏ 
(1545ه-١٠٠10١م)ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكامء للإمام المجدد المجتهد الفقيه تقي 
الدين أبي الفتح محمد بن علي بن وهب ابن دقيق العيد القشيري 
رت”٠لاه)ء‏ تحقيق محمد حامد الفقي ء طبع سنة (71/7اها- 1961م 
مطبعة السنة المحمدية» القاهرة» مصر. 

إحياء علوم الدين» للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن 
محمد الغزالي الطوسي (ت0050٠5ه).‏ تحقيق اللجنة العلمية بمركز دار 
المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي» ط١ء‏ (1477ه - ١501م)»‏ دار 
المنهاج » جدة» السعودية. 
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عبد الله بن دهيش. ط5ء. (5١5١ه-‏ 19145م)., دار خضرء بيروت» 
لينان:: 

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري». للومام الحافظ شهاب الدين أبي 
العباس أحمد بن محمد القسطلاني (ت9477ه). طلاء (17717اه)ء 
المطبعة الكبرى الأميرية» القاهرة» مصر. 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» للإمام الفقيه الأصولي المتكلم 
إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني 
(ت41/8ه)» تحقيق محمد يوسف موسى وعلي عبد المنعم عبد الحميد» 
ط١اء‏ (11594ه_19600م)» مكتبة الخانجي, القاهرة» مصر . 

أسرار البلاغة» للإمام البلاغي النحوي أبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن 
الجرجاني (ت١41ه)»‏ تحقيق محمود شاكرء ط1ء (515١ها-‏ 1941م)غ: 
مطبعة المدني» القاهرة» مصر. دار المدني» جدة» السعودية. 

الأسماء والصفات. للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي 
(«ت1:58ه).» تحقيق محمد زاهد الكوثريء المكتبة الأزهرية» القاهرة» 
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- الإصابة في تمييز الصحابة» للإمام الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن 
علي ابن حجر العسقلاني (ت؟امعمىرم). تحقيق عادل عبد الموجود وعلي 
معوض» ط١ء‏ (515١ه).‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

إظهار صدق المودة في شرح البردة» للإمام الفقيه المحدث الأديب المتفتر: 
دين الدية أبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد ابن مرزوق الحفيد 
التلمساني (ت847ه)» صورة عن مخطوطة المكتبة الأزهرية ذات الرقم 
العام : لفت 6 والخاص : 45*40 الناسخ : محمد بن أحمد البودرى 
الأزهري. تاريخ النسخ : (9؟١١اه).‏ 
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الأعلام» للأستاذ البحاثة خير الدين بن محمود الزركلي (ت797١ه)ء‏ 
طه31 (5١٠5م/‏ دار العلم للملايين» بيروت » لينان . 

- أمثال الحديثء» للإمام الحافظ القاضي أبي محمد الحسن بن عبد الرحمن بن 
خلاد الرامهرمزي ال ارد © ” تحقيق أحمد عبد الفتاح تمامء ط.ف 
(0 ه).ء الدار مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» لينان. 

الإنصاف فيما يحب اعتقاده ولا يحور الجهل بهء المسمى: «رسالة الحرة»» 
للومام المجدد القاضى أبى بكر محمد بن الطيب بن محمد الباقلانى 
رت”7٠:1ه)ء‏ تحقيق محمد زاهد الكوثري» طق3, (١5757١اه-‏ كم 
المكتبة الأزهرية» القاهرة» مصر. 

- أنوار الربيع في أنواع البديع؛ للعلامة البلاغي السيد علي صدر الدين بن 
معصوم المدنى (رت١٠١١ه)ء‏ تحقيق شاكر هادي شكرء طاء (5848١ه-‏ 
1م مكتبة العرفان» كربلاء» العراق. 

الأنوار فى الأدعية والأذكارء والمسمى أيضاً: «لوامع الأنوار في الأدعية 
والأذكار», للإمام الحافظ شهاب الدين أبي العباس أحمد ين محمد 
القسطلانى (ت977ه)» مخطوطة مبذولة على الشابكة . 

- الإيضاح فى علوم اليلاغة, للومام جلال الدين أبي المعالى محمد بن عيد 
الرحمن بن عمر القزويني (ت؟ الاهمن)ل تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي» 
ط, (1515ه-19993م). دار الجيل» بيروت» لبتان. 

- البداية والنهاية» للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي 
(تةلالاه)ء طبع سنة (/01٠15ه-1986م)ء‏ دار الفكر» بيروت» لبئان . 

- البدر المنير في تخريج الأحاديث والاثار الواقعة في الشرح الكبيرء للإمام 
الفقيه المتفنن سراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد ابن الملقن وابن 
النحوي المصري (رت5١٠مه).‏ تحقيق مصطفى أبو الغيط وعبد ألله بن . ليمان 
وياسرين كمال» ط1اء (1556اها 5١٠5م‏ دار الهجرة» الرياض» 
السعودية. 
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- بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزء للإمام اللغوي المتفنن مجد 
الدين أبي ظاهر محمد بن يعقوب الفيروزابادي (ت1١8ه)»‏ تحقيق محمد 
علي النجارء طبع سنة (5417١ه-‏ 1447م)»: لدى المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية ‏ لجنة إحياء التراث الإسلامي» القاهرة» مصر. 

- بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين مع 
ضم فوائد جمة من كتب شتى للعلماء المجتهدين» للإمام الفقيه الحبيب عبد 
الرحمن بن محمد المشهور الحضرمى (ت1”5١ه)»‏ تحقيق اللجنة العلمية 
بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي» ط1ء (579١ها‏ 
6م دار المنهاج» جدة» السعودية. 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة؛ للإمام الحافظ جلال الدين 
أبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت١١4ه).»‏ تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيمء ط؟2 (114ه19104م): المكتبة العصرية» صيداء 
لبئان: 

بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليهاء للإمام المحدث الورع أبي 
محمد عبد الله بن أبى جمرة الأندلسى (ت549ه). طاء (718١اها-‏ 
4م لان | لعي الخيرية» القاهرة. مصر . 

تاج العروس من جواهر القاموس» للإمام الشريف الحافظ المحدث المسند 
اللغوي أبي الفيض محمد بن محمد مرتضى الرّبيدي الحسيني (ته١١١ه).‏ 
تحقيق عبد الستار أحمد فراج وجماعة من المحققين» طاء (1880ه - 
66م وزارة الإرشاد والأنباء» الكويت. 

- التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول» للشيخ أبي الطيب محمد 
صديق خان بن حسن بن علي القنوجي رت/ا٠7اه).‏ طء (178١ه-‏ 
٠م).‏ نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطر. 

تاريخ الأدب العربي. للأديب الدكتور أحمد شوقي عبد السلام ضيف 

المصري (ت”7١٠7م),‏ طاء (194946١م)»‏ دار المعارف» القاهرة» مصر . 
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- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» للإمام للحافظ المؤرخ شمس 
الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبى (ت18لاه)» تحقيق عمر عبد 
السلام التدمري. ط؟. (141ه 1987م دار الكتاب العربي؛ بيروت» 
لبنان . 
- تاريخ الطبري. المسمّى : «تاريخ الرسل والملوك»» للإمام المفسر المؤرخ 
أبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت١٠”“ه)ء‏ ط5. (417*١ها)ء‏ دار 
التراث» بيروت» لبنان. 
- التاريخ الكبيرء لإمام الحفاظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 
مت51١ه)ء‏ طبع تحت مراقبة محمد عبد المعيد خان» دائرة المعارف 
العثمانية» حيدر آباد الدكن» الهند. 
- تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها 
من وارديها وأهلهاء لإمام الدنيا الحافظ ثقة الدين أ القاسم علي بن الحسن 
ابن هبة الله ابن عساكر الدمشقي (ت١اهه).‏ تحقيق عمرو بن غرامة 
العمروي» ط١اء.‏ (5165١ه-_19960م),‏ دار الفكرء بيروت» لبنان. 


تحفة السامع والقاري في ختم صحيح الإمام البخاري. للومام الحافظ شهاب 
الدين أبي العباس مين بن محمد القسطلانى رت*77وهم) صورة عن 
مخطوطة المكتبة الأزهرية ذات الرقم العام: .)١8584(‏ والخاص: 
(7749)» الناسخ : عبد الواحد بن أحمد الخطيبء تاريخ النسخ: 
(65١١اه).‏ 

- التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة» للإمام الحافظ المؤرخ شمس الدين 
أبي الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت7١5ه)؛‏ طاء (1415١ه-‏ 
447١م‏ ). دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 


- تحفة المريد على جوهرة التوحيد. لشيخ الأزهر الإمام الفقيه المتكلم برهان 


الدية إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري (ت11715١ه),‏ تحقيق على جمعة 
محمد الشافعي» طك (5؟15:7اها-_”١:‏ “م دار السلام» القاهرة» مصر. 
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- تفسير القرآن العظيم» للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
الدمشقي (ت4ل/الاه)» تحقيق سامى بن محمد سلامة» ط5» (470١ها-‏ 
849م)ء دار طيبة» الرياض» اعرد 

- التكملة لوفيات النقلة» للإمام الحافظ زكي الدين أبي محمد عبد العظيم بن 
عبد القوي المنذري (ت505ه). تحقيق بشار عواد معروف. ط”ء 
(505١ه-‏ 1985م). مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان. 

التمثيل والمحاضرة» للإمام الأديب المؤرخ أبي منصور عبد الملك بن 
محمد بن إسماعيل الثعالبى (ت174ه»» تحقيق عبد الفتاح محمد الحلوء 
ع (1401ه_افقام)ء الدار العربية للكتاب» القاهرة» مصر . 
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- تهذيب الأسرارء للإمام العارف أبي سعد عبد الملك بن محمد بن إبراهيم 
الخر كو شي (مت/ا٠4ه)»‏ تحقيق بسام محمد بارود» طبع سنة (1999م)) 
المجمع الثقافي» أبو ظبي, الإمارات . 
- تهذيب التهذيب. للإمام الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي ابن 
حجر العسقلاني (ت67م8/ه). تحقيق إبراهيم الزيبق وعادل مرشدء ط١اء.‏ 
(515١ه)»‏ مؤسسة الرسالة» بيروتء لينان. 
- توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم» للإمام 
المحدث شمس الدين محمد بن عبد الله بن محمد ابن ناصر الدين الدمشقي 
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(ت8547ه)» تحقيق محمد نعيم العرقسوسي » طك3كء (1995م): مؤسسة 
الرسالة» بيروتء لبنان. 

جامع الأصول في أحاديث الرسول. للإمام الحافظ مجد الدين أبي السعادات 
المبارك بن محمد ابن الأثير الشيباني الجزري (ت705ه). بتحقيق عبد 
القادر الأرنؤوط والتتمة تحقيق بشير عيونء. ط١ء‏ (1784١ه).,‏ مكتبة 
الحلواني ومطبعة الملاح ومكتبة دار البيان» دمشق» سورية. 

جامع الشروح والحواشيء للباحث السيد عبد الله محمد بن علي الحبشي 
الحضرمي. طبع في المركز الثقافي سنة (475١ه ‏ 04١50م)»‏ أبو ظبي» 
الإمارات. 
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الجامع لأحكام القرآن» للإمام المفسر أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي 
بكر القرطبي (ت771ه)» تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» ط25 
(ه-1954م), دار الكتب المصريةء القاهرة» مصر. 

- الجامع لشعب الإيمان» للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي 
(ت458ه).؛ تحقيق عبد العلى حامدء ط١ء‏ (577١ه‏ - 7١70م)»‏ مكتبة 
الرشدء الرياضء السعودية. الدار السلفية» بومباي» الهند. 

حاشية ابن عابدين» المسماة: «رد المحتار على الدر المختار». للعلامة 
المحقق السيد محمد أمين بن عمر ابن عايدين أفندي (دت57١١ه)ء‏ طبعة 
خاصة سنة (577١1ه-7١70م)»,‏ عالم الكتب» الرياض» السعودية . 

- حاشية الباجوري على البردة» لشيخ الأزهر الإمام الفقيه المتكلم برهان الدين 
إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري (ت775١١اه)ء2‏ طغ.ء (٠/ااها-‏ 
١م‏ ) مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» القاهرة» مصر. 

- حاشية العطار على المطلع» لشيخ الأزهر الإمام المحقق المتفنن حسن بن 
محمد بن محمود العطار الشافعي ((ت٠5١١ه).».‏ طبع سنة (/8519؟١اه)ء‏ 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» القاهرة» مصر. 

- حاشية على شرح الشمائل» للإمام الحافظ شهاب الدين أبي العباس أحمد بن 
محمد القسطلانى (ت977ه)» صورة عن مخطوطة مصورة لدى جامعة 
النللكامهوذاواك الرقم 1140) التاسم :عد انارق لبماك تاروع السرم 
(95١٠ه).‏ 

- الحطة في ذكر الصحاح الستة للشيخ أبي الطيب محمد صديق خان بن حسن 
اص علي القنوجي (ت/ا١٠؟اهم)‏ طكء (ه5:٠:5١اه-‏ 06م دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان. 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء للإمام الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصبهاني (ت470ه), طدء (1401ه-14417م)». طبعة مصورة عن نشرة 
مطبعة السعادة والخانجي سنة (11201١ه)‏ لدى دار الريان للتراث» القاهرة» 
مصر . دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 
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- خريدة القصر وجريدة العصرء للإمام الأديب الشاعر المؤرخ أبي عبد الله 
عماد الدين محمد بن نفيس الدين حامد بن محمد الأصبهاني الكاتب 
(ت097ه)» تحقيق محمد بهجة الأثري وجميل سعيد» طبع سنة (011170.ه 
1155م) لدى مطبعة المجمع العلمي العراقي» بغداد» العراق. 

- خزانة الأدب وغاية الأرب» للإمام الأدب في عصره تقي الدين أبي بكر بن 
علي بن عبد الله ابن حجة الحموي (ت8737)) تحقيق عصام شقيو» طبع سنة 
( )دار هلال والبحار» بيروت» لبنان. 

- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» للإمام النحوي اللغوي عبد القادر بن 
عمر البغدادي (ت”97١٠١ه)»‏ تحقيق عبد السلام هارون» ط4» (418١ه‏ 
17م ).» مكتبة الخانجي» القاهرة» مصر. 

- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» للإمام النحوي اللغوي المقرىٌ أبي 
العباس أحمد بن يوسف بن عبد الدائم السمين الحلبي (ت05/اه)ء تحقيق 
أحمد الخراط» دار القلم» دمشق» سورية. 

الدر المنثور في التفسير بالمأثورء للإمام الحافظ جلال الدين أبي الفضل عبد 
الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت١91ه).‏ دار الفكر» بيروت» لبنان. 

الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة» للإمام الحافظ شهاب الدين أبي الفضل 
أحمد بن على ابن حجر العسقلانى (ت8607ه).ء طاء (11947اها- 
17ام)ء فأكرة المعارك العثمانية» حدر آناة القعرية الهند. 

- دفع شبه التشبيهء للإمام الحافظ المؤرخ أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد ابن الجوزي (ت6597ه)؛ ومعه تعليقات فضيلة العلامة محمد زاهد 
الكوثري» ط١.ء‏ المكتبة الأزهرية للتراث» القاهرة» مصر. 

- دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن 


الحسين البيهقى (تمه:6ه). تحقيق عبد المعطى قلعجى . طاء (ه6::١اه‏ 
1988م دار الكتب العلمية» بيروت» لبئان. 
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دلائل النبوة» للإمام الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني 
(ت6٠475ه)ء‏ تحقيق محمد رواس قلعه جي وعبد البر عباس. ط5. 
(0ه-1986م), دار النفائس » بيروت» لينان. 

- ديوان ابن نباتة» للشاعر أبي نصر عبد العزيز بن عمر ابن نباتة التميمي السعدي 
(ت5٠5ها)ء‏ 5007 مهدي حبيب الطائي» وهي عبارة عن رسالة 
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ماجستير نوقشت في كلية الآداب جامعة عين شمس» ثم طبعت في دار 
الحرية» سنة (/1191ه-/19177م)» بغداد» العراق. 

- ديوان أبي نواس» لشاعر العراق أبي نواس الحسن بن هانئ بن عبد الأول 
البغدادي (ت198١ه)»‏ تحقيق محمود أفندي واصف. ط١»‏ (1898م)» طبع 

نفقة إسكندر آصافء. المطبعة العمومية» القاهرة» مصر. 

- ديوان النابغة الذبياني» للشاعر الجاهلي أبي أمامة زياد بن معاوية بن ضباب 
النايغة الذبياني رك نعو )ا ق ه)ء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» ط؟» 
دار المعارف» القاهرة» مصر. 

- ديوان زهير بن أبي سلمى» للشاعر الحكيم الجاهلي زهير بن أبي سلمى 
المازني المضري (ت7١‏ ق ه)ء تحقيق علي حسن فاعورء ط١.ء.‏ (508١ه‏ 
-1988م)» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

- ذم الهوى» للإمام الحافظ المؤرخ أبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي 
(ت917هه)ء تحقيق خالد عبد اللطيف السبع العلمي»؛ ط١ء‏ (418١ه-‏ 
م). دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 

الرسالة القشيرية» للإستاذ الإمام الأصولي المتكلم المربي أبي القاسم عبد 
الكريم بن هرازن القشيري (ت455ه)» تحقيق أنس محمد عدنان 
الشرفاوي» طكء (154ه-07 13١5م‏ دار المنهاج . جدة» السعودية. 

- الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشامء للإمام أبي القاسم عبد 
الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي (ت١08ه)»‏ تحقيق عمر عبد السلام 
السلامي. ط١ء‏ (١147١ه-‏ 7000م)» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 

لبنان . 
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- روضة الطالبين وعمدة المفتين» لشيخ الإسلام محبي الدين أبي زكريا يحيى 
ابن شرف النووى (ت56/ا5اه)ء» تحقيق زهير الشاويش» ط"ا. (7١51١اها-‏ 
١م‏ ). المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان. عمان» الأردن. 


الزهد الكبيرء للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت15/8ه)ء 


تحقيق عامر حيدرء طاثقل (/١51١ها ‏ 15م مؤسسة الكتب الثقافية» 
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بيروت. لينان . 


26 


- زهر الاداب وثمر الألباب» للإمام الأديب الناقد أبي إسحاق إبراهيم بن علي 
ابن تميم الأنصاري الحصري القيرواني (مت”46057:ه))» تحقيق زكي ميارك 
ومحمد محيى الدين عبد الحميد» طهة. (1519ه-1949م), دار الجيل» 
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بيروت. لبنان. 
سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» للإمام المحدث المؤرخ محمد بن 
يوسف الصالحي الشامي (ت157ه).» تحقيق مصطفى عبد الواحدء ط١.‏ 
(5414١ه‏ - 14947م)» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» لجنة إحياء 
التراث الإسلامي» القاهرة» مصر. 
-السنة» المسمى: «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»» للإمام الحافظ 
أبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي (ت8١4ه)»‏ تحقيق أحمد 
ابن سعد الغامدي» طىء (55١ه-‏ ”١٠50م).,‏ دار طيبة» الرياضء 
السعودية. 
- سنن أبي داودء للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني 
(رته5/ا١ه)»‏ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميدء المكتبة العصريةء 
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بيروت» لبنان . 

سنن الترمذي » للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة السلمي 
الترمذي (ت774ه)» تحقيق أحمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم 
عطوة عوض» ط2.5 (9460؟١ها-‏ 1916م)2 طبعة مصورة لدى دار إحياء 
التراث» بيروت» لبنان. 
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سثن الدارمي, المسمى : (مسئدل الدارمي» 3 للومام الحافظ ا محمد عبد الله 


ابن عبد الرحمن الدارمي (ت05١ه).‏ تحقيق حسين سليم أسدء ط١اء‏ 
(41١ه-‏ ١٠٠5م‏ دار المغني؛ الرياض» السعودية. 

السئن الكبرى» للإمام الحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي 
(ت7٠٠1ه).‏ تحقيق حسن شلبي» ط1ء (١57١ها-‏ ١١٠١٠م)»‏ مؤسسة 
الرسالة» بيروتء. لبئان. 

السئن» المسمى: ااسئن سعيد بن منصور)ء للإمام الحافظ الثقة أبي عثمان 
سعيد بن منصور الخراساني (ت17717ه)» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» 
طاء (1507ه-1987م).» الدار السلفية» الهند. 

- سير أعلام النبلاء» للإمام الحافظ المؤرخ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
أحمد الذهبى (ت58لاه)» بإشراف شعيب الأرنؤوط. ط”. (506١ها‏ 
15١م),‏ موي ال ان 

- سيرة أبن إسحاق» للإمام النسابة المؤرخ محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي 
(«ت١6١ه)»‏ تحقيق أحمد فريد المزيدي» ط1١»‏ (154717ه- 5١٠8١1م)»‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

- السيرة الحلبية» المسمى: (إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون», للإمام 
نور الدين علي بن إبراهيم بن أحمد الحلبي (ت55١٠ه).‏ ط١اء‏ 
5700١ه).‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

- السيرة النبوية» للإمام المؤرخ النسابة أبي محمد عبد الملك بن هشام بن 
أيوب الذهلي (ت7١1ه)»‏ تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد 
الحفيظ الشلبي» ط؟» (117/6ه- 1100م)» مكتبة مصطفى البابي الحلبي» 
القاهرة» مصر. 

- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» للشيخ محمد بن محمد بن عمر بن 
علي ابن سالم مخلوف (ت75060١ه)»؛‏ تحقيق عبد المجيد خيالي» طاء 
(1475ه-_١٠10م)»‏ دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان. 
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- شذرات الذهب في أخبار من ذهب. للإمام المؤرخ أبي الفلاح عبد الحي بن 
أحمد بن محمد ابن العماد الحنيلى (ت894١١ه)»‏ تحقيق محمود الأرنؤوط, 


سب 
<< * 


طاء (1505ه-1985م)» دار ابن كثير» دمشق» سورية. بيروت» لبنان. 
- شرح ابن العماد على قصيدة البردة» للإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن 
عماد بن يوسف بن عبد النبي ابن العماد الأقفهسي (ت608ه). صورة عن 
مخطوطة المكتبة الأزهرية ذات الرقم العام: (4975)» والخاص: (305). 
- شرح الأشموني على ألفية ابن مالك» المسمى : «منهج السالك إلى ألفية ابن 
مالك»» للإمام النحوي نور الدين أبي الحسن علي بن محمد بن عيسى 
الأشمونى (ت نحو ٠٠4ه).‏ دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» مصر. 
- شرح البردة البوصيرية (الشرح المتوسط). للإمام الأديب عبد الرحمن بن 
محمد ابن مقلاش الوهراني» تحقيق محمد مرزاق. ط١اء‏ (470١اها‏ 
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49م دار ابن حزمء بيروت» لبنان. 

- شرح البردة» للعلامة النحوي زيد الدين خالد بن عبد الله بن أبي بكر بن محمد 
الجرجاوي الأزهري الوقاد (ت05٠4ه)»‏ مطبوعة بهامش «حاشية الباجوري 
على البردة»» ط4». (٠١ها ‏ ١1901م).‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده» القاهرة» مصر. 

- شرح العقائد النسفية» للإمام النحرير سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله 
التفتازاني (ت7ؤلاه)» تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي» طا١اء‏ 
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(155ه-19١5م)»‏ دار التقوى. دمشق» سورية. 

- شرح ألفية ابن مالك؛ للإمام النحوي قاضي القضاة بهاء الدين عبد الله بن عبد 
الرحمن ابن عقيل القرشي الهاشمي العقيلى (ت14لاه)»2 تحقيق محمد 
محيي الدين عبد الحميده ط١5.‏ (*0٠5١ه-‏ 1980م)» دار التراث» 
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القاهرة» مصر. 

- شرح المقدمات؛. للإمام المتكلم المحدث الشريف أبي عبد الله محمد بن 
يوسف بن عمر السنوسي الحسني (ت846ه)» تحقيق أنس محمد عدنان 
الشرفاوي» طاء (1540ه-9١1١1م),‏ دار التقوى. دمشقء, سورية. 
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- شرح المواقف, للإمام المحقق المتفنن السيد الشريف أبي الحسن علي بن 
محمد بن علي الجرجاني الحسيني (ت5١8ه).‏ طبع سنة (1795م)» دار 
الطباعة العامرة. إستنبول» تركيا. 

- شرح المواهب اللدنية بالمنح المحمدية؛ للإمام المحدث الفقيه أبي عبد الله 
محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقانيى (ت77١١ه).‏ ط1اء (5117١اه-‏ 
١‏ امار كنت العامة روس ان 
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الكتب العلمية»ابيروت» لبنان . 

- الشريعة» للإمام المحدث أبي بكر محمد بن الحسين البغدادي الآجري 
رت69اه)2 تحقيق عبد الله الدميجي» طا3 (50١ه-1944١م),‏ دار 
الوطن» الرياض» السعودية. 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم» للومام الحافظ القاضى 
أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي (ت44 0ه)» تحقيق عبده 
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ب كوشك. طاء (5575١ه-‏ 17١50م)»‏ دار الفيحاء» دمشق» سورية. مكتبة 8 
6 الغزالي» دمشق» سورية. 2 
/ 7/1 


- شفاء السقام في زيارة خير الأنام صلى الله عليه وسلمء للإمام الفقيه المحدث 
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حسين محمد علي شكري» طاء (15:58اها _لمه ٠0'م)ء‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت» لبنان. 

- شفاء القلب الجريح بشرح بردة المديح» للإمام القاضي المفتي الفقيه النحوي 
محمد الطاهر بن محمد الشاذلي ابن عاشور التونسي (ت785١ه)»‏ تحقيق 
محمد عواد العواد» ط١»‏ (5775 1ه 95١1١1م)»‏ دار التقوى». دمشق»ء سورية. 
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م الشمائل المحمدية» للومام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة : 
6 الترمذي (ت4/١١ه)»‏ تحقيق سيد بن عباس الجليمي. طاء (7١5١ها-‏ إن 
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الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» للإمام اللغوي أبي نصر إسماعيل بن 
حماد الجوهري الفارابى (ت”79ه)» تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء ط4» 
(150ه-194107م)» دار العلم للملابية -تتروته ليناق: 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» للإمام الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان 
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ابن أحمد البستي (ت704ه)» تحقيق شعيب الأرنؤوط» ط1ء (108١ها‏ 
م). مؤسسة الرسالة؛ بيروت» لبناك. 

صحيح البخاري» المسمى : «الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه»» (الطبعة السلطانية اليونينية)» 
لإمام الحفاظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت107ه)ء عني به 
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محمد زهير بن ناصر الناصرء ط ٠"‏ (84757١1ه-‏ 0١1١١م)»‏ دار طوق النجاة» 
بيروت» لبنان. دار المنهاج» جدةء السعودية. 

صحيح مسلم» المسمى: «المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم». للإمام الحافظ أبي الحسين مسلم بن 
الحجاج القشيري النيسابوري (ت١71ه).‏ المطبعة العامرة» القاهرة» مصر. 
وتم اعتماد ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي في تحقيقه لطبعة دار إحياء التراث 
العربى» بيروت» لبنان. 

558 اللامع لأهل القرن التاسع للإمام الحافظ المؤرخ شمس الدين أبي 
الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت”7٠4ه)؛‏ طبعة مصورة عن نشرة 
القاسمى لدى مكتبة الحياة» بيروت» لبنان. 

الطبقات الصغرى» المسمى: «الواقح الأنوار القدسية في مناقب العلماء 
والصوفية»» للإمام الفقيه الصوفي المربي أبي المواهب عبد الوهاب بن أحمد 
الشعراني (ت/891ه)»ء تحقيق أحمد عبد الرحيم السايح وتوفيق علي وهبة» 
ط١ء‏ (577١ه‏ 5١106م)»‏ مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» مصر. 

- طبقات الصوفية» للإمام العارف أبي عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي 
النيسابوري (ت7١1ه)ء‏ تحقيق نور الدين شريبة» ط"ء» (505١اها ‏ 
7م). مكتبة الخانجي» القاهرة» مصر. 
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- الطبقات الكبرى» المسمى: «لواقح الأنوار في طبقات الأخيار»» للإمام 
الفقيه الصوفي المربي أبي المواهب عبد الوهاب بن أحمد الشعراني 
(رت691/7ه). طبع سئة (16١1١ه)ء‏ المطبعة العامرة» القاهرة» مصر. 
الطبقات الكبرى. للومام الحافظط المؤرخ أ عبد الله محمد بن سعد 
الهاشمي البصري رت١٠177ه)ء‏ تحقيق إحسان عباس » طدء (19514م). دار 
صادر» بيروتكت») لئان . 


- العطايا الربانية على المواهب اللدنية» للإمام السيد المتكلم المتفنن شهاب الدين 
أحمد بن محمد السحيمي | لحسنى (ت8/ا١١اه)‏ 2 صورة عن مخطوطة ا لمكتبة 
الأزهرية ذات الرقم العام: »)578٠0(‏ والخاص: .)51١(‏ 
الأصبهانى (ت7594ه). تحقيق رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري» 
طك (8:٠5١اه).‏ دار العاصمة» الرياض» السعودية. 

غاية النهاية في طبقات القراء» لإمام القراء الحافظ شمس الدين أبي الخير 
محمد بن محمد بن يوسف اين الجحزري رت المه)ء طبعة مصورة عن 
نسخة برجستراسر سئة (١01١١ه).2‏ مكتبة ابن تيمية » القاهرة. مصر . 

غرائتب التفسير وعجائب التأويل» للإمام الفقيه المفسر برهان الدين أبي 
القاسم محمود بن حمزة بن نصر الكرماني المعروف بتاج القراء (ت بعد 570 
همل تحقيق شمران سركال يونس العجلى» دار القبلة» جدةء السعودية. 

غريب الحديث» للإمام الأديب أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
نتثلااهم)ء تحقيق عبد الله الجبوري» طدء اما مطبعة العاني» 
بغداد» العراق. 

- غلط الضعفاء من الفقهاءء للإمام أبي محمد عبد الله بن بري بن عبد الجبار 
ابن أبى الوحش المصري (ت؟”اممم)ء تحقيق حاتم صالح الضامن . ط1 
1400ه-407ة١م).‏ عالم الكتب»ء بيروت» لبنان. 
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- فتح الباري شرح صحيح البخاري. للإمام الحافظ شهاب الدين أبي الفضل 
أحمد بن علي ابن حجر العسقلانى (ت857ه).» بعناية محب الدين الخطيب 
وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» ا » (940١1ه-19176م)2‏ طبعة مصورة 
عن نشرة المطبعة السلفية لدى مكتبة الغزالي» دمشق» سورية. 

- الفتح المواهبي في ترجمة الإمام أبي القاسم الشاطبي, للإمام الحافظ شهاب 
الدين أبي العباس أحمد بن محمد القسطلاني (ت9477ه)» مخطوطة مصورة 
عن جامعة برنستون برقم: (/ا1601). 

- الفردوس بمأثور الخطاب. للإمام الحافظ أبي شجاع شيرويه بن شهردار بن 
شيرويه بن فناخسرو الديلمي (ت4٠5ه)»‏ تحقيق السعيد بن بسيوني زغلول, 
طاء (1505ه-1985م)» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

- فضائل التسمية بأحمد ومحمدء للإمام الحافظ أبي عبد الله الحسين بن أحمد 
ابن عبد الله بن بكير البغدادي الصيرفى (ت788ه)»2 تحقيق مجدي فتحى 
ابد اك 317 ال 4ه () زاذار الصيت طعا .عفر ْ 
- فقه اللغة وسر العربية» للإمام الأديب المؤرخ أبي منصور عبد الملك بن 
محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي (ت479ه)» تحقيق خالد فهمي. 
طاء (1518 ه-1998م)» مكتبة الخانجي» القاهرة» مصر. 

- الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط. نشر المجمع الملكي 
لبحوث الحضارة الإسلامية» طبع سنة (9957١م)»‏ عمانء الأردن. 

- فهرس العياشيء المسمى: «اقتفاء الآثر بعد ذهاب أهل الأثرا. للشيخ 
المسند الرحالة الصوفي أبي سالم عبد الله بن محمد بن أبي بكر العياشي 
(ت٠9١٠ها)ء‏ تحقيق نفيسة الذهبي» طاء (1443م). منشورات كلية 
الاداب» الرباط» المغرب. 

- فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات» 
للعلامة المحدث المسند السيد محمد عبد الحي بن عبد الكبير الكتانى الحسنى 
(مت87١1١ه)ء»‏ تحقيق إحسان عباس. ط5. (1985م)» دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» لبنان. 
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- فهرس مخطوطات مكتبة كوبريلي» لثلة من المؤلفين» طبع سنة (55٠15.ه--‏ 
7م) نشر منظمة المؤتمر الإسلامي مركز الأبحاث للتاريخ والفنون 
والثقافة الإسلامية» إستنبول» تركيا . 

- فهرسة ابن خير الإشبيلي» للإمام الفقيه المقرى أبي بكر محمد بن خير بن عمر 
ابن خليفة الإشبيلي الأموي (ت5/!ا0ه).» تحقيق محمد فؤاد منصورء طاء 
(1519ه-1998م)» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان . 

فوات الوفيات» للإمام المؤرخ صلاح الدين محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد 
الرحمن الكتبي (ت 55/اه)» تحقيق إحسان عباس» ط1١ء‏ (1915م)», دار 
صادر» بيروت» لبنان . 
- القاموس المحيطء للإمام اللغوي مجد الدين أبي ظاهر محمد بن يعقوب 
الفيرورابادي (ت/١١/ه)ء‏ طبع سنة (60٠5١ه‏ - ٠198م)2‏ نسخة مصورة 
عن الطبعة الثالثة للمطبعة الأميرية سنة (7١7١ه».»‏ الهيئة المصرية العامة 
للكتبء القاهرة» مصر. 
القسطاس المستقيم» للإمام حَجَّة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن 
محمد الغزالي الطوسي (ت05١5ه).؛‏ تحقيق فيكتور شلحت» ط1أاء 
(198م).» دار المشرق» بيروت» لبنان. 
- قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد» 
للإمام أبي طالب محمد بن علي بن عطية المكي (ت187ه)» تحقيق محمود 
إبراهيم الرضواني» ط١ء‏ (1577ه-١١٠5م)»‏ مكتبة دار التراث» القاهرة» 
مصر . 

الكتاب. لشيخ العربية الإمام أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه 
(ت١٠8١ه).»‏ تحقيق عبد السلام هارون» طلاء (١ه-19848م)ء‏ مكتبة 
الخانجي, القاهرة» مصر. 

- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعبون الأقاويل في وجوه التأويل» للإمام 

النحوي المفسر جار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري (ت078ه)» 

تحقيق عبد الرزاق المهدي» دار إحياء التراث العربي» بيروتء لبنان. 
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- كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» 
لمحدث الشام أبي الفداء إسماعيل بن محمد الجراحي العجلوني الدمشقي 
(مت75١١ه)ء‏ طبع سنة (١1+0١ه‏ - 1977م)2 مكتبة القدسي» القاهرة» 
مصر ٠.‏ 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون, للمؤرخ البحاثة مصطفى بن عبد الله 
كاتب جلبى حاجى خليفة التركى رتلا ١اهم)ء‏ طبع سنة (151م», مكتبة 
المثنى» بغدادء العراق. 

الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة» للإمام المؤرخ نجم الدين محمد بن 
محمد الغزرى وت١ا5١٠٠امهم)‏ تحقيق خليل المنصور» طكء (8١51١ه‏ ا 
/61م)ء دار الكتب العلمية» بيروت » لبنان. 

اللآلئ السنية شرح المقدمة الجزرية» للإمام الحافظ شهاب الدين أبي العباس 
أحمد بن محمد القسطلانى (ت9477ه)» ضمن سلسلة تسمى : «هداية المريد 
إلى شروح متن ابن الجزري في التجويد»؛ تحقيق عبد الرحيم الطرهوني . 

اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة, للإمام الحافظ جلال الدين أبي 
الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت١١91ه)»‏ تحقيق صلاح 
عويضة» ط١اء‏ (14119ه-1945م)» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

- لباب الاداب» للإمام الآديب المؤرخ أبي منصور عبد الملك بن محمد بن 
إسماعيل الثعالبي (ت479ه)» تحقيق أحمد حسن لبجء ط1اء (15411١ه-‏ 
/61ام)ء دار الكتب العلمية» بيروت »2 لبنان . 

لطائف الإشارات» للأستاذ الإمام الأصولي المتكلم المربي أبي القاسم عبد 
الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري (ت455ه). تحقيق إبراهيم 
البسيونى» ط 237 (6٠5م)ء‏ نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة. 
مصر . 

- اللطائف والظرائف. للإمام الأديب المؤرخ أبي منصور عبد الملك بن محمد 

ابن إسماعيل التعالبى رت579ه) طاء (1995م), دار المناهل. بيروت» 
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- مجمع الأمثال. للإمام اللغوي أبي الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم 
الميداني (ت18١0ه)»‏ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» دار المعرفة» 
بيروت»؛ لبنان. 

- محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء. للإمام المفسر اللغوي 
الأديب أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني 
(ت507ه)ء تحقيق عمر الطباع» ط١اء‏ (570١ه).ء‏ دار الأرقم بن أبي 
الأرقم, بيروت» لبنان . 

- مختصر المعاني» للإمام المتكلم الأصولي المتفنن سعد الدين مسعود بن عمر 
ابن عبد الله التفتازاني (ت7ولاه)» تحقيق عبد المتعال الصعيدي» طبعة 
مصورة لدى مكتبة الصحابة» عينتاب» تركيا. 

مرآة الزمان في تواريخ الأعيان» للإمام المؤرخ شمس الدين أبي المظفر 
يوسف بن قزأوغلي بن عبد الله سبط ابن الجوزي (ت504ه).» تحقيق ثلة من 
العلماءء ط١اء‏ (1574ه-17١5م)»‏ دار الرسالة» دمشق» سورية. 

- المستدرك على الصحيحين » للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله ابن 
البيّع الحاكم النيسابوري (ت5٠5ه)ء‏ طاء (747١1ه).‏ دائرة المعارف 
النظامية» حيدر آباد الدكن» الهند. 

- المستقصى في أمثال العرب. للإمام النحوي المفسر أبي القاسم جار الله 
محمود بن عمر الزمخشري (ت578ه).2 طاء 0م دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان. 

مسند الإمام أحمدء للإمام الحافظ أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 
الشيباني (ت١4١ه)‏ طبع سنة (1717ه».» المطبعة الميمنية» القاهرة» 
مصر . 

مسند البزارء للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار 
(ت197ه). تحقيق محفوظ الرحمن زين الله وعادل سعد صبري عيد 
الخالق. ط١ء‏ (1408ه-1948م)» مكتبة العلوم والحكمء المدينة 
المنورةء السعودية. 
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- المشيخة الكبرى. للإمام الحافظ أبي بكر محمد بن عبد الباقي بن محمد 
الكعبي المعروف بقاضي المارستان (ت070ه)» تحقيق الشريف حاتم بن عارف 
الى +61 101793ه]+ دار هاه الفرائد »تنك المكرمة» السعودية : 

- المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء للإمام اللغوي أبي العباس أحمد بن 
محمد بن علي الحموي الفيومي (ت نحو ٠لالاه)ء‏ طاء (507١ها-‏ 
417١م‏ ).» مكتبة لبنان» بيروت» لبناق: 

- المصنف» للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة العبسي 
الكوفي (ت770ه)»2 تحقيق محمد عوامة. ط١ء‏ (ا41١ه-5١٠1م)ء‏ 
دار القبلة» جدة» السعودية. مؤسسة علوم القرآن» دمكق 6 سيورية. 

المطر والرعد والبرق» للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا 
القرشي البغدادي (ت١8١ه)»‏ تحقيق طارق محمد سكلوع العمودي». ط1ا2 
(141ه-14917١م)»‏ دار ابن الجوزي, الدمام» السعودية. 

المطلع شرح إيساغوجي» لشيخ الإسلام الإمام الفقيه الأصولي المتفنن زين 
الدين أبي يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري (ت977ه)» 
تحقيق دل هت السقاء طاء (1551ه--9١١١م)»‏ دار التقوى. 
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دمشق» سورية. 

معالم التنزيل» للإمام محبي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد 
الفراء البغوي (ت١٠5ه).»‏ تحقيق عبد الرزاق المهدي. طاء (570١ه)ء‏ 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 
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0 معجم الادياء. المسمى: «إرشاد الآريب إلى معرفه الأديب». للؤمام الآأديب نوم 


6 


المؤرخ الرحالة شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي 
(ت777ه)» تحقيق إحسان عباس» ط١ء‏ (1415ه-1447م).؛ دار الغرب 
الإسلامي» بيروتء لبئان. 

المعجم الأوسط. للومام الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب 
الطبرانى (ت155ه)2 تحقيق طارق بن عوض الله بن محمد وعبد المحسن 
الحسيني» طبع سنة (418١ه‏ 1448م)) دار الحرمين» القاهرة» مصر. 
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- معجم البلدان. للإمام الأديب المؤرخ الرحالة شهاب الدين أبي عبد الله 
ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (ت577ه).؛ عني به المستشرق 
وستنفيلد» ط؟, (416١ه-‏ 11460م)» دار صادرء بيروت» لبنان. 

معجم الشيوخ. للإمام الحافظ ثقة الدين أبي القاسم علي بن الحسن بن 
هبة الله ابن عساكر الدمشقي (ت1لاهه).ء تحقيق وفاء تقي الدين» ط١ء‏ 
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(551اه-_١٠٠1م),‏ دار البشائر» دمشق » سورية. 
المعجم الصغير» للإمام الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب 
اللخمى الطبرانى نمت ك“ام)ء طكلء (00 :ذاه 47وام)ء طبعة مصورة 
لدى دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
المعجم الكبير» للومام الحافظ َم القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب 
الطبراني رت١٠5اه).‏ تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي» ط؟» مكتية ابن 
تيمية » القاهرة. مصر . 
معجم المؤلفين» للأستاذ البحاثة عمر بن رضا بن محمد بن راغب كحالة 
رتم ١٠:ة1١اه)ء‏ طك. (5١15اها-‏ 11١م)ء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» 
لبنان . 
معيار العلم في المنطق. للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن 
محمد الغزالى الطوسى رته٠هه).‏ تحقيق أحمد شمس الدين 6 ا 
(1555ه- 17١5م‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
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- معيار النظار في علوم الأشعارء للإمام الأديب البلاغي عبد الوهاب بن إبراهيم 
ابن عبد الوهاب الزنجاني» تحقيق محمد علي رزق الخفاجي» طبع سنة 
(١149١م)»‏ دار المعارف» القاهرة» مصر. 

- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» للإمام النحوي جمال الدين أبي محمد 
عبد الله بن يوسف ابن هشام الأنصاري (ت١51لاه)»‏ تحقيق مازن المبارك 
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محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت5٠١5ه).؛‏ بإشراف اللجنة 
العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي» ط١ء‏ (579١ه ‏ 
م دار المنهاج ء جدة» السعودية. 
المقفى الكبير. للإمام المؤرخ تقي الدين أبي العباس أحمد بن علي بن عبد 
القادر المقريزي (ت845ه)., تحقيق محمد اليعلاويء ط5». (571١ه‏ 
5م دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان. 
ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجبهة» للعلامة أبي عبد الله 
محمد بن عمر بن رشيد الفهري (ت١‏ الاه)ء» تحقيق محمد الحبيب ابن 
الخوجة.ء طاء (508١ها ‏ 1988م)» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
لبنانت: 
- مناهج الهداية لمعالم الرواية» للإمام الحافظ شهاب الدين أبي العباس أحمد 
ابن محمد القسطلانى (ت977ه)ء صورة عن مخطوطة المكتبة الأزهرية ذات 
الرقم العام : (دمه 7ة) والخاص: »)١805(‏ الناسخ: محمد بن أحمد 
البودري الأزهري» تاريخ النسخ: (175١١ه).‏ 
- المنتتخب من معجم شيوخ السمعاني» للإمام الحافظ المؤرخ أبي سعد عبد 
الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني (ت0577ه)» تحقيق موفق بن 
عبد الله بن عبد القادرء ط١اء‏ (419١ه-‏ 1945م). دار عالم الكتبء 
الرياض» السعودية . 
- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج؛ لشيخ الإسلام محبي الدين أبي زكريا 
يحيى بن شرف النووي (تكلاكه)ء طكء (5975١ه).‏ دار إحياء التراث 
العربى» بيروت» لبنان. 

غ الف اقنت اللدنية بالمنح المحمدية» للإمام الحافظ شهاب الدين أبي العباس 
أحمد بن محمد القسطلاني (ت977ه)» المكتبة التوقيفية» القاهرة» مصر. 
- الموضوعات الكبرى» المسمى: «الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة»» 
للإمام الفقيه المحدث نور الدين أبي الحسن ملا علي القاري بن سلطان 
محمد الهروي (ت5١١٠ه)ء‏ تحقيق محمد بن لطفي الصباغء ط؟ء 


وكرام تجوعرج 


<< 02> :> « «ع>ك 53> 9د 


044 


جه >ف «> :> < <> <> ا 


ظ-_ 
6 


تر 


<2>ك 05> «2- 


_ 


ص 
<< 


| 


>22 24 


2 
له 


><.» 


4 


>» 


٠“ 5 1‏ كم 


5-5 


-- 


2-22 >46 


ص 
,--- 


2 


-- 
ا 


سم[ 
<< 


326 


- 
- 


7 


2 


2 


2-2 6»>< 


2 << 


> >22 


2 


439 5 


20 


5-8 


؛ 2 <> 25> 


-- 


7 


3 


© >< 


77 


م 
1 


© 


22.46 2< 


- 
1 


كه 


405 >2< 


62 


-_- 


9 
2 


ظ-_ 
> 


0-2 


با 
<< 3 


- 62: 49 


_, 
2 


2-4 
7 << 


4-99 © 


1 


ل 


2 - 


- 
> 


0 
36 


3 
05 


22 


- 
اجر 


<< 
لتر 


- ©< >23 > 


و- 
ا 


7 


© <> >< <> د4 د 222 23> 


(1405ه-19856م), المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان. دمشق» سورية. 

- النبراس شرح شرح العقائد. لإمام المعقول محمد عبد العزيز الفرهاري. 
طبع سنة (5720١1ه-‏ 9١١5م)»‏ إستنيول» تركيا. 

- النجم الثاقب فيما لأولياء الله من المناقب» للإمام الفقيه محمد بن أبي 
الفضل بن سعيد بن صعد الأنصاري التلمساني (ت١0٠94ه)»)‏ صورة عن نسخة 
محفوظة ضمن مخطوطات مؤسسة الملك عبد العزيز بالدار البيضاء تحت 
الرقم »)١51١2(‏ وجاء ضمن أربعة أجزاء في )5٠١(‏ ورقة. 

نجم المهتدي ورجم المعتدي» للإمام الفقيه القاضي فخر الدين أبي عبد الله 
محمد بن محمد بن عثمان بن عمر ابن المعلم القرشي (ت6 "لاه)ء تحقيق 
بلال محمد حاتم السقاء ط١.‏ (441١1ه--4١١١م)»‏ دار التقوى. دمشق». 
سورية. 

- النجم الوهاج في شرح المنهاج» للإمام الفقيه الأديب كمال الدين أبي البقاء 
محمد بن موسى بن عيسى الدميري (ت08١86ه).»‏ تحقيق اللجنة العلمية 
بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي». طاء (570١ه-‏ 
4ع دار المنهاج. جدة» السعودية. 

- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» للإمام الأديب المؤرخ أبي العباس 
أحمد بن محمد بن أحمد المقري التلمساني (ت١4١٠١ه)ء‏ تحقيق إحسان 
عباس » ط.فء (584اه-_ككوام) دار صادر» بيروت. لبنان. 

- نكت الهميان في نكت العميان» للأديب المؤرخ صلاح الدين خليل بن أييبك 
الصفدي (ت55/اه)» تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء ط١ا.‏ (578١ه‏ 
٠‏ م). دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

نهاية الأرب في فنون الأدب» للإمام الأديب شهاب الدين أحمد بن عبد 
الوهاب بن محمد بن عبد الدائم النويري البكري (ت”#”الاه)ء طاء 
(57١ه).‏ دار الكتب والوثائق القومية» القاهرة» مصر. 

- النهاية في غريب الحديث والأثرء للإمام اللغوي مجد الدين أبي السعادات 
العارك بن .ميحد ابن الأنير الشبياتق الجزري (كدة 1ه)ء تسيل طاغر 
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أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي» (11787ه--19157م))2 طبعة 
مصورة لدى دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

النور السافر عن أخبار القرن العاشر. للعلامة المؤرخ السيد عبد القادر بن 
شيخ ابن عبد الله العيدروس الحسيني الحضرمي (ت8*١٠ه)ء‏ تحقيق أحمد 
حالو ومحمود الأرنؤوط وأكرم البوشي» ط١ء‏ (١١١١م)»‏ دار صادرء بيروت» لبنان. 

- نيل الأمل في ذيل الدول» للإمام المؤرخ زين الدين عبد الباسط بن أبي الصفاء 
غرس الدين خليل بن شاهين الملطي (رت470ه)» تحقيق عمر عبد السلام 
تدمريء ط١اء‏ (577١ه‏ - 5١50م)»2‏ المكتبة العصرية للطباعة والنشرء 
بيروت» لبنان. 

- هدية العارفين» للعلامة المؤرخ إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني 
البغدادي (ت94١ه)»:‏ طبعة مصورة عن منشورة وكالة المعارف الجليلة 
إستنبول (101١م)‏ لدى دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

الهم والحزن» للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا القرشي 
البغدادي (ت١18ه)»‏ تحقيق مجدي فتحي السيدء ط١ء‏ (5١511١ه-‏ 
١0م‏ ). دار السلام» القاهرة» مصر. 

هواتف الجنان» للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا 
القرشي البغدادي (ت١8١ه)»‏ تحقيق محمد الزغلي» ط١.‏ (5١541١ها-‏ 
5 م)» المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان. 

الوافي بالوفيات» للأديب المؤرخ صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي 
(ت:1لاه)ء تحقيق أحمد الأرنؤوط وتركى مصطفى. ط١ء‏ (570١ه‏ - 
٠م‏ دار إحياء التراث» بيروت» لقانم 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» للإمام القاضي المؤرخ أبي العباس أحمد 
ابن محمد بن إبراهيم ابن خلكان الوربلي (ت١581ه).‏ تحقيق إحسان 
عباس» ط١اء‏ (184ه-58ؤام) دار صادرء بيروت» لبئان. 
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11 أم هبت الريح من تلقاء كاظمة ا رش وك ام نوه ان ا اس‎ - ١ 
فما لعينيك إن قلت اكففا همتا ا‎ : 
1 011 أيحسب الصب أن الحب منكتم توا ف مام داوع ملا ا‎ - 
0000 0 -لولا الهوى لم ترق دمعاً على طلل‎ |) 
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5 وخالف النفس والشيطان واعصهما ب ا‎ 
ولا تطع منهما خصماً ولاحكماً بن تو مفو شوو باعص ري بللا‎ - 0 
ا - أستغفر الله من قول بلا عمل ب ألا‎ 
0 أمرتك الخير لكن ما اتتمرت به علط سك قد 0 نكن اميه جرنا ب ري مووي , كيرا‎ - : 
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ا - ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى 00 0188 أ 
م 0 8 
: - وشد من سغب أحشاءه وطوى 00 0 ااا ا ب 
0 - وراودته الجبال الشم من ذهب وح و لا قن ااا ل لكيه اما ل قا 
24 5 0 
١‏ واكدت زهده فيها ضرورته قط لييذت ون اما ا ا 11 5 
53 فك قرغو لن لزيا مور ور " 
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4 : 3 52 
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